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سثة إحدى وثمانين وثماني مئة 


في ثاني محرمها برز الأتابك وأمير سلاح في خَلْق من المقدّمين 
والأربعينات والعشراوات والمماليك لجهة البحيرة بسبب عصيان لبيدء 
وقرعهم على عزالة» وقتلهم شّيْسَهاء ثم عادوا في الذي يليه إلا أمير سلاح 
ففي ربيع الآخر بعد طرد المفسدين» وأخذهم شيئأ كثيراً من إبل وغنم . 


وفي صفرء سافر الدوادار الكبير لجهة الصعيدء ثم رجع في أثناء 
جمادى الأولى ومعه سليمان وأحمد ابنا عبسى بن يوسف بن عمر أميرا 
هوارة» وابن الأحدب» أحد مشايخ العربان المتسحب من السّجنء فسُلُمَ 
للوالي » ثم سليمان كذلك على مال, معن بعد أن خلع عليه وعلى أخيه حين 
وصولهما» وبقي أحمد» وهو خيرهما في الإمرة. 

وفي ربيع الأول ماتت ابنة الشيخ جعفر المقرىء بالطاعون» ثم 
تظاهر شيئأ فشيئاً» إلى أن تكائرٌ واستمر» حتى ارتفع في التي تليهاء وكذا 
كان بالغربية ونواحيهاء وبغزة ونو احيهاء وبغيرها من البلاد الشامية» كحلب 
والشام » ولم ينفصل إلا في التي بعدها. 

وفي ليلة ربيع الآخر وقع حريق بالإسطبل السلطاني» تَلِفَ فيه بعض 
الخيول» وتداركوه قبل استحكامه. 


“AV1 - 


وفي جمادى الأولى كان النزاع فيمن تزوج من أقرٌ لها برضاع محرمء 
اعا الخلط والسياق» وتكرّر فيها غق المجالين غدد السلطات: والدؤادان 
وغيرهماء وكان فيها ت تعصب عظيم » ولغط جسيم ء واسترضيٰ المقر حتى طلق 
ثلاثاً وأنه كلّما تزوجها فهي طالق. ولكاتب السّرٌ مع الحنفيٌّ فيها اليد 
البيضاء . 


وفيه وصل الخبر بموت نائب إسكندرية قانم قشير“ بعد إساءته التدبير 
في أيامه مع قصّرهاء وأرسل وردّبش أحد المقدمين صورة نائب» ولضبط 


موجوده » فضعف فتوجه قجماس أمير احور ناثبها قبل قانم . 


وفي رجب كان بين خيربك حديد والدوادار الكبير تنافس» ولم يجد 
أولهما من يستنصر به. 

وفي شوال قدم دولات باي التجمى » وكانه مسا ببلاد الروم . 
اا ها الان 

وبرز الحاج وأمير المحمل تبك الجمالي(» والأول آقبردي 
البشمقدار. 


)١(‏ الضوء اللامع لا 
(؟) هو تنبك الجمالي الظاهري حقَمو أجل المقدمين › قدم القاهرة ومات بهاء ويذكر بعقل ر 
ووقار وعیل, للعلماء والصالحين . الضوء اللامع م 


لام م 


وكذا سافر قراجا الخازنداري جانبك الجداوي شاد جدّة. وأمر الدوادار 
بإزالة ما تحب شبابيك المؤيدية من جهة باب زويلة من الأخصّاص التي 
جُعلت توسعةً في الحوانيت وغيرها قصداً لتوسعة الشارع» كذ شر 
بالأشرفية وغيرهاء وعدي فيها وفيما بعدها زيادة على الحدٌّء ولكن في أثنائه 
تسد جامع الصالح والفكاهين وغيرهما. وظهرت مختفيات من مساجد 
فا بوعل كل حال قد ححص للمازةاغاية لر اة رحد ميد العشلة ينا 
يحفر بجانب ما يُترك. 


وفي ذي الححة نزل السلطان إلى الأزهر. واجتمع عنده القضاأة 
وغيرهم» وحكم المالكي بهم الخلاوي المتجدّدة بسطحه ونقده باقيهم . 


17 ومات في ربيع الأول عن خمس وستين » شيخ فضلاء العصر 
القاهرة» فتصدّى لنفع الناس طبقةٌ بعد أخرى» مع الدّيانة» والأمانة 
والتواضع › والتهجد» والتلاوة» والانجماع, وسلامة الصّدرء والفتوةء مع 
التقلّل» وحسن الخط. وأعطاه السلطان مشيخة الشافعي بعد إمام الكامليةء 
له» وقرض بعض تصانيفيء فأبلغ . 


164- وفي ربيع الأول» عن ستين سنة» القاضي صلاح الدين 
اعد مکی القاهري الشافعى » ربيب ابن البلقيني . 


. ١١۹/۳ وشذرات الذهب» ۳۳۱/۷ وبدائع الزهور‎ 0١ الضوء اللامع‎ )١( 
.17١ /9 (؟) بدائع الزهرر‎ 


AVY - 


ممن أقرأ بجاهه» وأفتى » وباشر الوظائف النية » والأحكام الجليلة» ومما 
وليه الحسبية 2 0 استقل بعده 1 بقضاء مصر. وكان عاق و 
متودداًء خسن لمر متقناً للموسيقى ونحوها. 


06- وفي ربيع الأول وقد زاحم السبعين» عالم عَرَةَ الشمس أبو 
الوفاء محمد بن أحمد بن محمد بن خضر الشافعيٌ ويُعرف بابن 
الحمصي . ممن دَرْسَء وأفتى » وخطبٌء ووعظ» وول قضاء بلده وغيرها. 
وانتشرت تلامذته؛ مع حسن الشكالة» ولطيف العشرة» ومزيد التواضع . ومما 
كتبه إليّ : 
يا خادماً أخبارٌ أشرف مسل وسخا فيسبتة إليه سخاوي 


2 


وحوى السياسة والرياسة ناهج منهاٌ خير للمکسارم حاوي 


ui 


ولم يخلف هناك بعده في مجموعه مثله . 


7- وفي ربيع الآخر» بدمشق, العلامة الشهابٌ © أحمد ابن 
البرهان إبراهيم بن أحمد بن محمد الزرعي الأصل الدمشقي الشافعي . تميّرٌ 
فى المعقولاات, وانتقم به جماعة مع الدين والتؤدة والسكون والانجماع . 


۷- وفي ذي الحجة, وقد جاز الستين مطعوناًء البهاء أبو الفتح 
)١(‏ الضوء اللامع ٦1/۷‏ . 
(؟) الضوء اللامع ۲٠۸/١‏ . 
وهذه الترجمة أضافها السخاوي بخطه بحاشية المخطوطة. 
(۳) الضوء اللامع 0 


AV = 


الأصلء القاهريٌ الشافحي» شيخ البيبرسية» بل باشرٌ في حياة أبيه مشييخةً 
سعيد السعداء. ودرس بالأشرفية . وكان ساكتاً ا أرجح من أخيه فضيلة 


# 


واا 


4- وفي رجب» بالفالج» وقد جاز السبعين بمكة» شيخ حجبتها 
- كأسلافه - السراج عمر© بن محمد بن علي الشيبي الحجبي المکي 
الشافعي . ممن راج في المشيخة وتأثل» وبنى كُورأَء مع مزيد عقل, وسكون 
وتودّد وإجلال لبيت الله . ولم يخلف في جماعته مثله. واستقر بعده في 
السّدانة ابن أخيه أبو البركات ابن الجمال يوسف. 


148 وفي ربيع الأول» عن نحو الستين » الفقية المتقنٌ ال البدر 
حسن () بن على بن أحمد الذماطي الأزهري الشافعي الضرير. ممن درس 
الفقه والقراءات» وانتفع به الفضلاء فيهماء مع مشاركة ما فيما عَذَاهَماء 
ونعمّ الرجل كان. ۰ 


-٠١‏ وفي ذي القعدة» عن بضع وثمانين, ممق الحنفية سيف 
الدّين محمد" بن محمد بن عمر بن فطلوبغا البكتمري القاهري, شيخ 
الشيخونية وغيرها. وممّن أخذ عنه الأكابر» مع سلوكه طريق السُلْفِء 
ومداومته على العبادة والتهجد والجماعة » والمحاسن الوافرة» جف كان 
كلمة إجماع. واستقرٌ بعده في الشيخونية المُحِبٌ ابن الشحنة بعد علاج, 


.١؟١/؟ الضوء اللامع‎ )١( 
, 1١5/9 الضوء اللامع‎ )۲( 
. ۳۳۲/۷ شذرات الذهب‎ )۳( 


ولام - 


كبير دام نحو لصف سنة» وفي التفسير بالمنصورية. ابن حجي » وفي الفقه 
بالصالح البدر ابن الغرزء وبالناصرية» الكمال ابن أبى الصّفاء وبالأقبغاوية 
النور الصوفي . وبالأشرفية القديمة بعضهم . 


5١‏ وفي جمادى الآخرة. بحلب» عن ستين» القاضي الشمسش 
محمد بن محمود بن خليل الحلبي الحنفي » ابن أخت الشهاب 
المرعشي » ويُعرف بابن أجا. ولي قضاء العسكر» وسافر رسول؟ مِنَّ السُلطان 
والدوادار إلى عدَّة ممالك, كتبريز والروم وغيرهما. وحُمدت عَشْرتد لعقله 
كانه ومعرفته وتواضعه وتودده مته وقد ترج «فتوح الشام» للواقدي 
بالتركي: نظماً في اثتي عقر اله بوعل سذرة سوار قيال . 


اك وني لذي .اليج عن تسن ولمنائين مسا اسه 
القاضي عر الذين عبدالعزيز ابن شيخ اجام الشمس محمد بن أحمد 
ابن عثمان البساطي ار المالكي . . ممن تميز في استحضار الفروع» مع 
مشاركة فی العربية » ودر بجملةٍ من الوقائع والنوادر. در وأعاد 0 
وناب في القضاء نهنا ا وکا اا زف والااحتشام » ا 


على التحصيل. 


AEE‏ رفي جمادی الأولى » عن سبح وستين › الج محمل() بن 
أحمد بن عبدالذائم الأشمونيٌ» ثم القاهري المالكي » ابن أخت الشيخ 


,۳۳۳/۷ وشذرات الذهب‎ ٤۳/٠١ الضرء اللامع‎ )١( 
, ۲۲۷/٤ الضوء اللامع‎ )۲( 
.11/5 الضوء اللامع‎ )۳( 


AY" - 


مَذيْنَ. ممن تصدى للتسليك وجمع الناس على الذكر والتلاوة» مع مزيد 
التواضع والاحتمال» والرغبة في إلفات الئاس إليه» وقد تَبرْمٌ عندي مما 
يخالفٌ عقيدة أهل السنة وحلف على ذلك. 


ب وفي جمادى الآخرة. عن ست وسبعين» بغزة» قاضي 
المالكية بهاء الشهاب أبو العباس أحمد بن محمد بن محمد بن علي بن 
محمد النويري » الغزي» ثم القاهري» ممن شارك في القراءات وغيرهاء مع 
التواضع » وطرح التكلف» وإدامة التلاوة» والاستعانة في معيشته بالتجارة» 
ثم بعقد الأزرار. ته بمكة وغيرها. 

4 وفي رمضان بنابلس» عن تسعين» قاضي الحنابلة ببيت 
المقدس وغيرها البدر محمد ابن الشرف عبد القادر بن محمد بن عبدالقادر 
ابن عثمان الجعفريٌ المقدسي النابلسي . من بيت علم وجلالة وقضاء. باشر 
قضاء بلده وغيرهاء كبيت المقدسء ثم أعرض عنه» وأقبل على ما يهمه. 

6 وفي شوال» وقد زاحم الثمانين» الشهاب أحمد” بن الجمال 
عبدالله بن العلاء علي بن محمد بن علي الكناني العسقلاني القاهري 
الحلبلي » قريب عالم المذهب وقاضيه العز الكناني . ممن سمع وأسمع 
وسمع منه الطلبة» مع تكسبه بالشهادة. 

۹۹ وفي جمادى الثاني » عن أربع وستين» سيدي محمد ابن 
(۱) شذرات الذهب ۳۳۱/۷ . 

(۲) الضوء اللامع 14/۸ وشذرات الذهب ۳۳۳/۷ والأنس الجليل ۲۹۷/۲ . 
(؟) الضوء اللامع ١1/؟755,‏ 


.۳۳۳/۷ وشذرات الذهب‎ ۱۲١/۳ وبدائع الزهور‎ ۰۸1/۱۰١ الضوء اللامع‎ )٤( 


لالام - 


الشرفي يعقوب ابن المتوكل على الله محمد ابن أن بكر العباسي الهاشمي 
المصري . أخو أفين المؤمنين بعل المتوكل على أللّه العزي عبدالعزيز. ممن 
ذُكرَ بفضل وخیر» وکونه 00 للخلافة, مع التقلل والانجماع . 


۷ -- وفي صفر» بمكة» عن بضع وستين» الشرفي موسى ٠‏ بن علي 
ابن محمد بن سليمان الأنصاريٌ التتائي» ثم القاهري الأزهري. ممن قرأ 
القرآنَ. واشتغل» ثم تَرَفّى للتجارة وللوظائف» كالجوالي» والكسوة» 
والبيمارستان» ووكالة بيت المال» ثم الجيش والخاصء بل كان مدير 
المملكة وقتاًء إليه المرجعٌ. وأنشأ القصور الهائلة؛ وتزايد تَعَبُه بأحرة جداً 
مع الرئاسة والشهامة وعلو الهمّة. وكثرة التودّد للعلماء والصالحين» وخسن 
اعتقاده فيهم, وتأدبه معهم» ومزيد التواضع والبذل والخير والصبر والخبرة 

0 
بالسياسة» والقيام بكل ما أسئدٌ إليهء عفا الله عنه. 


م58 وفي صفر» قبل بلوغ التسعين › القاضي ناصر الدين محملد0) 
ابن الشهاب لعفل ابن القاضى أصيل الدين محمد بن عثمان الأشليميٌ 
الأصل› القاهري › الشافعيٌ , ویعرف - كأبيه ‏ بابن أصيل . ممن کت 
التوقيع » وأتقن المباشرة» وترقى لنظر الجوالي والبيمارستان وغيرها في الأيام 
الإينالية, وهو فى آخر عمره أحسنٌ حال وطريقة . 

315 وفي المحرم» عن نحو الثمانين» ق نقيبٌ الجيش ناصر الدين 
ممحمل (؟) ابن الصاحب تاج الدين عبدالرزاق ابن أبى الفرج › أخو الأمير 
)١(‏ الضوء اللامع .184/١١‏ 
(۲) الضوء اللامع )١( V۷‏ الضوء اللامع ماده 


AYA - 


الأستدارية وغيرهاء وامتحن غيرٌ مرة» بل امتحن الناس به» ورسخت قَدَمَهُ 
فی ثقابة 'السيكن» إلى أن مجر ديق كان اه بباشرها عضن ركذا اق 


بعذه فيهاء ولكن لم تطل مدتة. 


5 وفي رمضان» قبل إكمال الثلاثين» كريم الدين عبدالكريم”) 
ابن العلم أبي الفضل بن جلود كاتب المماليك وابن كاتبها. وكان ‏ مع 
صغره ‏ ذا وجاهة وبراعة في المباشرة» وحذق وشهامة» وبذل وإنعام» وعُلُوٌ 
همَةَء وللملك إليه مَيْلء وعليه إقبال بحيث يُرجى ويخشى » وبلغني أنه قرأ 
القران» وحفظ بعض «المنهاج»» وربما تردد إليه البكري وغيره» ورأيتٌ منه 
معي أدباً وافرأ» عفا الله عنه. 


Aa‏ وفي جمادى الآحرة الشمس محمد بن علي الأزرقي 
2 
القاهري . أحد الكتاب» ممّن جلس للتعليم» مع الحذق بالتذهيب» وإلمام 
بضرب العود وال ونحوهما» ومزيد الخمول والفاقة . 
۲ وفى رمضان جانبك”) الأشرفى برسباي أجل المقدمين ؛ ويعرف 
بالمشد» اة وكان يا معدودا) متديناًء مبلا . 


١‏ وبالبرج» سلیمان 0 بن عيسى بن يوسف بن عمر بن عبدالعزيز 


.؟1١5/1 الضوء اللامع‎ )١( 
,. 1/4 الضوء اللامع‎ )۲( 
. ٠١١/۳ وبدائع الزهور‎ ٠٤/۳ الضوء اللامع‎ )۳( 
.۲٠۸/۳ الضوء اللامع‎ )٤( 


هلام = 


الهراري البندارئ. أمير هوارة» والمصروف عنها بأخيه أحمد خير الرجلين. 


01 رفي ذي الحجة طوغان“ شيخ الأحمدي . ولي إمرة الراكز 
بمكة ف وكان يُزاحم الفقهاء» مح بلادة وعدم معرفة . 


. ٠١/٤ الضوء اللامع‎ )١( 


AA* ¬ 


في محرّمها انتزّ من ورثة البلقيني ما كان اقترضَهٌ لجهة الحرمين من 
ثمن ما استبدل من أوقاف الطيبرسية بعد الاستفتاء في أن المطالب به إنما 
هو ناظر الحرمين» لكون الاقتراض إنما هو لجهتهما. 

A ۰ ٠‏ لي كاه 

وي صفر اهين النابلسيٌ المرافع بالضرب وغیره» بحيث استخلص مئه 


ما يفوق الوصف» وفعل ذلك في دمشق بولده إلى أن ذهب كامس 


الذَّاهب00. 


5 


وفي ربيع الأول كان مسيرٌ السّلطان بعساكره إلى الثغر السّكَنْدريٌ» 
فذاقف غه إلى أواعمر الذي يليت وراي الحكان الذي مر يناه 
البرج فيه» ودخل برج الظاهر وغيره من الأماكن للزيارة وغيرهاء وكذا رأى في 
رجوعه برجه برشيد» وأمر ببناء سور لدمنهور» وبغيره من المصالح. ورجع 
ممن كان في خدمته قبله العلمي ابن الجيعان")ء فكانت خيرّة» حيث أدركته 


)١(‏ بدائع الزهور 2١14/7‏ هو برهان الدين النابلسي وكيل بيت المال» قبض عليه السلطان» 
وسلّمه للأمير يشبك الدوادار ليستخلص منه الأموال, فاستمر يشبك يعاقبه حتى مات تحت 
العقوبة , 

(۲) هو شاكر بن عبدالغني بن شاكر» علم الدين ابن الجيعان» ستاتي ترجمته في وفيات السنة 

.)5١ 719 (رقم‎ 


AAI - 


المنية في محل استيطانه وبين عياله» وسافر حفيدةٌ البدري أبو البقاء يوم 
فأدرك السلطان اليل » فأظهر هو والجماعة مُزِيدَ أسفب عليه وبالغ 

في إكرامه والتلطف به وأجرى أ مورهم على ما كانت عليه, ثم ألبس أجل 
أولاده الشرفي يحيى خلعة في جمادى الأولى . 


وفي ربيع الأول أيضاً ل lS‏ 
جازان من اليمن» لكون صاحبها أبي الغوائر أحمد” بن دريب لما وفد إليه 
و الم وم في إزالة الرششة؛ بل مَكُنَهُ وأعانه على التجهز 

في البحر ومشاققته» ودار الكلام بي بين الفريقين 5 يذل :الطاعة) فنا أسعل 
أهلها بالموافقة» لكون أكثرهم ممن يستعمل الأفيون» وثار رعاع الجانبين. 
بحيث أحرق البلد» ونهب ما وجد يه وكتب وغير ذلك . 


وفي ثالث عشري جمادى الأولى ء سافر السلطان في جماعة من أمر ائه 
وخواصه» ثم تلاحق به غيرُهم إلى غزة» ثم لطرابلس» ثم لجبلة» ثم 
لعنتاب» حتى وصل إلى الفرات» E‏ > ثم ركب على ظهر الفرات 
إلى البيرة» واستمسر ان إلى حلب 4 إلى الشام» ودخلها في اا 
لضعْفه فدام بقلعتها حتى أشرف على العافية . 

وات الفا فرُيّت القاهرة» وأكرم كل أحدٍ المبشّنٌ وأدرك 
السلطان عيد الفطر بالصالحية» وبرز الشافعي » فخطب به وكان طلوعه 
القلعة في يرم الخميس رابع شوال بعد أن زار في سفرته ما شاء الله مِنْ 


(۱) الضوء اللامع ۲۹۹/۱. 


AAT - 


مشاهد الصالحين»› كإبراهيم بن أدهم , وصلَى الجمعة بكرك وح( )» ورأى 
اا ان 


واستشر في قضاء الحنفية بالشّامء بالشّرف ابن عيد» لموت قاضيهاء 
وبحلب بالعزٌ ابن العديم . والشافعيّة بغزة» بالشمس ابن النحاس بعد صرف 
المحيّوي ابن جبريل. وفي نيابة القدس» بالئاصري محمد بن حسن بن 
أيوب» بعد صرف شراقطلي» ولم يُفقد من جماعته سوى نقيب الجيش. 

وفي رابع عشر شعبان» ركب الأتابك نيابةً عن السلطان في به زائدة 
إلى المسطبة بقرب زاوية كنفوش من الصخراءء فالتبس الصوف» بل وألبس 
أمير سلاح جانبك الفقيه إمرة المحمل» وأقبردي إمرة الأول» وبالغ في 
الذُعاء بسلامة السلطان. ومزيد الحُرْن لغيبته. 

وصلى عيذ الفطر بجامعه الهائل » الذي أنشأه. وفي خدمته مْنْ بالقاهرة 
فن القن :وسار الأقراءة» بل اردان لكين اة كل منهها ا 
مشهوداً. 1 

وفي خامس ذي الحجة استقر الولوي أبو البركات ابن الجبعان في نيابة 
كتابة السّرٌ بعد موت ابن الأنبابي بإلزام السلطان له: مع تصريحه بالعجز 
وعدّم المعرفة» واجتهاد غيره في السّعي فيهاء وحَفَّفْتُ عن والده ما رأيته عنده 


سبب ذلك . 


)١(‏ قريةٌ قرب بعلبك بها قبرٌ طويل» يزعم أهل تلك النواحي أنه قبر نوح عليه السلام» معجم 
البلدان: ٤٥۳١/٤‏ . 


AAT 


وفي ثامن عشره استقر جانم ابن أخت السلطان شاد الشربخاناه بعد أن 
تقل متوليها كولات بائ مام لنابة إسكدر ةم اتقات هة اله وار 
في رخاء زائدء مما لم عه مثله من سنين . 

6 وات في ذي الحجة قلا شهيداً: عن ست ولخمسين؛ 
قاضي الشافعية بطيبة الزكي محمد ابن قاضيها فتح الدّين محمد بن 
عبدالرحمن بن محمد بن صالح الكنائيٌ المصري الأصل» المدني» ويُعرف 
- كسلفه ‏ بابن صالح . وکان وجيهاً» عظيمٌ الهمةء متودداً للغرباء» ذا فضلٍ 
وإفضال.ء وتأسّف الناس على فقده. 


55 وفي سلخ ربيع الآخر» عن ستين» قاضي جدّة الكمال أبو 
ِ 

البركات محمد بن علي بن محمد بن محمد بن حسين القرشي المكي 
الشافعي » أخو عالم الحجاز البرهاني » ويعرف ‏ كسلفه ‏ بابن ظهيرة. ممن 
حفظ «المنهاج» واشتغل » وخطب بالمسجد الحرام » وأنشأ بمكة 
وغيرها دوراً حساناً, وهادنَ وهادی» وصادقٌ وعادى» وكان عالي الهمّة» نافد 
الكلمة» متودداً لأحبابهء حَسَنٌ العشرة معهم» زائد الصفاء. سريع البادرة 
مُحسناً لجمهور آقاربه» قائماً مع أخيه بما لا ينهض به غیره» بحيث كان معه 
في غاية الرّاحة. وقد عوضه الله ممّن هو أعلى وأغلى . 


۷- وفي شوال» عن ثمائين» الشيخ ناصر الدين محمد" بن 


. ۳١/۸ الضوء اللامع‎ )١( 


(*) الضوء اللامع ۲۹۲/۸ . 


AAS - 


قرقماس الأفْتَمُري القاهري الحنفي » ويعرف بابن قرقماس. مِمْنْ نظمٌ ونثرء 
وصنف» وكتب الخط الفائق» واشتصل على فنون» مع التواضع والكرم 
والتوه والنضان والبهسة» وشن المخاضرةء لرلا تقل سمه + واتقطاعه عن 
الناس كافة» وتهجدهء لاؤرق م واا في الصّالحينء بل كان ممن يقصد 
للزيارة. ومما كتبته عنه : 


باخ افا نقلي ال و ا ا عر ميان 
ظاضِنٌ طاعسن برمنح قوام قد علاه من مقاتيه سنانُ 

ادق لي الحجنة » وقتدحعاة الشيعين » الع عب العويو بن 
عبدالرحمن بن إبراهيم بن محمد بن عمر العُقيلي ‏ بالضم - الحلبي 
الحنفي» ويعرف ‏ كسافه ‏ بابن العديم. ممّن تميّرز وشارك. سيّما في 
الأدب» مع حشمة» وأصالة» ولطف عشرةء وباشر تدريس الحلاوية وغيرهاء 
وحدّث بالیسیر» ووليَ قضاء بلده قبيل موته بقليل» مع امتناعه منه قديماً. 


85- وفي ليلة الخميس» سلخ صفرء بالطاعون» شهيداء قبل 
الأربعين» لسان الدين أحمد بن الأثيري محمد بن المحبي محمد بن 
محمد بن محمد الحلبي» قاضيهاء ويُعرف ‏ كسلفه ‏ بابن الشحنة. ممّن 
نولم بالفضائل » وشارك في الفرائض » وناب عن جدّه في كتابة سر مصرء 
وولي قضاء الحنفية ببلده. 


.٠٣١١/۷ الضوء اللامع ۰۲۱۸/۲ شذرات الذهب‎ )١( 
.٠۹٤/۲ الضوء اللامع‎ )۲( 


- AA ® 


وقال حين عزله() بابن الديري : 


فان الشو قد أشنت دل لما ءقلاها سحت اندي قك فائت 
راصح الذاس بغرن الح ها کان عدبا سيا انك 


5*0 وفي تاسع شعبان» قاضي الحنفية بدمشق, معزولاً. العلاء 
علي ) ابن الشهاب أحمد بن الزين عبدالرحمن بن محمد بن محمد الزرعي 
الأصل الدمشقي» ويعرف كسلفه بابن قاضي عجلون. ويقال: إنه لم يكن 
قائما بشيء من العلم . 


1*١‏ وفي ربيع ارك هرم ميت رين قاضي المالكية بمكة النورز 
علي أبن قاضي الشافعية بها أبي اليمن محمد بن محمد بن علي بن أحمد 
ابن عبدالعزيز العٌقيلي ‏ بالفتح - النويري المكٌ . ممّنْ تفن وتقدّم وديس 
وأفتى » وقضى » مع الفصاحة. والتلاوة» والطواف» والتودّد للغرباءء وخسن 
العشْرَة» ولو انضمٌ لمحاسنه المداراة وَيَجَنْبُ كثير من الألفاظ لكان أجمل 
به. 

O RNS SE O‏ اعد 
أبن محمد بن داود التونسي المغربي » ثم القاهري المالكي» ويُعرف بابن 
رغدان. ممن تميّر في الفضائل» وصتف» مع حُسن الشّكل والفصاحة 


)١(‏ أي: عزل جَدّه. 

(؟) الضوء اللامع 965 وهله الترجمة أضافها المؤلف بخطه في حاشية النسخة في الورقة 
8/7 . 

(۳) الضى اللامع 5 (4) الضوء اللامع ۷ وشذرات الذهب ,۳۳۵٣/۷‏ 


كما 


ورقيق النظم» والخرض مع المتضونة) بحيث عقد ناموس المشيخة. وعمل 
عدّة أحزاب» وصار ذا أتباع وشهرة. 


ومن نظمه : 


ضِرّغَامٌ نفك طَلابٌ فْرِينَتَهُ ونائل منك ما يرجو ويقتصد 
وأنت ترجو المعالي دون مَعملها فليس دون قفتال يؤخذ الأسَدُ 


3 2 4 ل 

5١‏ وفي صفر» بحلب» منفصلاء شهيداء عن سٿ وستين» قاضي 
مفلح الدّمشقي الصّالحي» ويُعرف ‏ كسلفه ‏ بابن مفلح. ممّن وَلِيَّ قضاء 
حلب والشام غير مرق ونظر جيش الأولى › وكتابة ر الثانية وكان ا 
بالأحكام» ذا إلمام بالوعظ مُشَاركاً في الجملة» كريماً. متواضعاًء متودّداً» 
محباً فى الحديث وأهله . 

- وفي ذي القعدة» الشيخ المعتقدٌ إدريس" اليماني الحدَيّدي . 
ممن كان بُكثر التَرددٌ لمكة في الحم مع حُسْن هذي وسكون. 

0 وفى جمادى الثانى , عن سبعين » الشريف على 9) بن محمود 


ابن محمد :بن آبي بكر الخسيلى الكزدي» التحلي الفصيري ؛ ثم الفاهرئ 
الشافعى » ويعرف بالشريف الكردي . ممن حچ› وغراأ» ورابط» وسافر في 


)١١‏ شذرات الذهب 1/ه0؟؟. 
(۲) الضوء اللامع ۲٠۹/۲‏ . 
(۴) الضوء اللامع .٠١/١‏ 


ل لالم - 


الأسلية لصاحب الغرب» ورقَاهٌ السلطان لنظر الأشراف والعخانقاه وغيرهماء 
رول عدا بعد الفا وان را ضاف ,اعا رشن الان ج 


العشرة . 


55 وفي جمادى الثاني عن -دون الثمانين» نائب كاتب السّرٌ النور 
علي( بن أبي بكر بن محمد الأنصاريٌ الأنبابي القاهري الشافعيٌ » ويُعرف 
بابن الأنبابي . مدن بر في التوقيع والكتابة» وصار رأس جماعته» مع 
تواضع وسياسة» وبشاشة وحشمةء ومحيّة في الفضلاء» وربما تردّد بعضهم 
إليه لإقرائه . 


307 وفي ربيع الآخصرء وقد جاز التسعين» العلمي شاكر بن 
عبد الغني بن شاكر بن ماجد بن عبدالوهاب القاهريٌ الشهير» ويُعرف 
کلف .اين الجيعان: متو رقي جى صان فرجعا في: الدول ورف 
بجودة الرّايء وخسن التدبير» ووفور العقل» مع السكون والتواضع › وترك 
رعونات النفس» وقوّة الجاش والهمّة. والصّبر والقّرب من الفقراء» وصدق 
اللهجة» والبذّل السخفيّ» والمآثر الظاهرة كجامع البركة» وخانقاه سرياقوس. 
ورايت له بعد موته بِمُدَيْدَةٍ مناماً يشهد له بخير. وربما أجاز في بعضٍ 
الاستدعاءات لإجازة ابن صُدَيقء والرين المراغي» والمجد الأُخوي. 
وخلق» له في استدعاء مؤرخ بسنة يت وثماني مثة. 


)3ع بدائع الزهور عرو والضوء اللامع .'“/o‏ 
(۲) شذرات الذهب ۳۳٤/۷‏ والضوء اللامع ۲۹۱/۳ . 


307 


۸- وفي المحرّمء شهيداً بالطاعون, دولات١٠‏ باي النجمي 
الأشرفيٌ بَرْسباي» حاجب الحجاب بدمشق. ممن سحب لبلاد الروم» 
وحضر مع ملكها بعض الوقعات» ثم قدم فأكرمه السَّلطانُ ولم يلبث أن 
مات» ونزل فصلى عليه . 


4 وفي ذي القعدةء فجاءةء وقد جاز السّبعين ظَتاَء ناصر الدّين 
محمد( بن عبدالله بن طغاي الدَمشقيٌ الكماليٌ نسبة للكمال ابن 
البارزي . م رقاه الظاهر خشقدم . وزادت وجاهته وأمواله,» مع تواضعه 
وعقله وأدبه ووقوفه مع قدرة» وصودر منه ومن غیره» واختفى ثم ظهرء ولزم 
بيته» مع إحسان لبعض الفقراء. 


0 وفي جمادی» أو رجب» حسن 7( ر بك بن علي بك بن قَرَايَلُوك 
مُتَمَلّكُ العراقين وأذربيجان وديار بكرء ويُعرف بالطويل» بعد أخذ ابن عثمان 
ملك الروم جنده» واستقر بعده أبنه الأكبر خليل. ولم يلبث أن قتله أخوه . 


ا وفي صفر» عن ڏون الخمسين › E‏ 
البوتيجي اض ای ویرت ابن کا فرب ممن تر 
للأستادارية وغيرهاء وكان في الظلم بمكان. 


. ۲۲۱/۳ بدائع الزهور ۱۲۷/۳ والضوء اللامع‎ )١( 

(۲) الضوء اللامع ۹۲/۸. 

(۳) الضوء اللامع ۳ وشذرات الذهب ۳۳٤/۷‏ (وفيه: قرابلو ك). 
(1) الضوء اللامع ۰ وبدائع الزهرر ٠١۷/۳‏ . 


سخقخم- 


7077 وفي المحرم الشرف يحبى © المصري» ويُعرف بابن صنيعة . 
و خدم بالكتابة » بل باشر التوقيع » ريق للوزر قلیلاء وكان عشيرا. 


۳- وفي صفر جوهر) الحبشي شراقطلي الخازندار الزمام» واستقرٌ 
بعده خَشْقَدم © الأحمدي اللالا شاد السواقي . 


. ۲٦۸/٠١ بدائع الزهور ۱۲۷/۳ء والضوء اللامع‎ )١( 

(؟) الضوء اللامع ۸۲/۳ وبدائع الزهور ٠١۷/۳‏ . 

(۳) حشقدم الظاهري جقمق الرومي اللالاء صار أحد السقاة في أيام الأشرف قايتباي ورأس 
نوبة السقاة وشاد السواقي ورأس نوبة الجمداري» ثم ترقى حتى أصبح وزيرأء ثم ازنداراً 
بعد وفاة شراقطلي » فظلم وعسف وذْكِرُ بكل سرء وأهين» ثم جدد زاوية قطاي تحت القلعة» 
الضوء اللامع “دبا , 


8986 - 


سنة ثلاث وثمانين وثمانى مئة 


في محرمها انتشر جراد كثيرء اي 
الرّائدة وكذا وقع بمكة» لكن في أثنائهاء وأثر 


0 ع 5 5 3 
فأودع بالقدس بطالاء وما تمت السنة حتى مات» واستقرٌ في وظيفته بعد 
أشهر الدوادار الكبير. 


وفي صفر كانث كائنةٌ الإمام البرهان الكركى » يسبب الذق نمال أنه 
ضربهء ودفعه برجله. ومات بعد يام وتكرر فيها الاجتماع عند رأس نوبة 
النوب والسلطان» وال الأمرٌ إلى التباري من الجانبين فى باب المالكى . 


وفي جمادى الأولى » رجع الذوادار الكبير من الصعيد بعد إرساله بُرأسي 
يونس بن إسماعيل بن عمر أمير هوارة» ومازن بن أبي خليف» فَعُلقتاء ومعه 
الآن ولدان, لأولهما وأحوه أحمدء وولد لثانيهما في طائفة من أبنائهم 
اتفه ف علوم س ر احباء :يناك زويلة كران قات افد 
0" فأودع ا ووسط من الأتباع د 
وبلغ الدوادار غرضه بالانتقام من يونس فإنّه حين كان كاشفاً في سنة إحدى 
وسبعين جره بجرحة» بل وقتل ثلاثين من مماليكه . 


-A4| - 


وفي جمادى الثاني » كان النزاعٌ بين شيخ الشافعي والتقي ابن الأوجاقي 
ر 7 3 

بسبب حوانيت جارية في وقف الشافعي أو في استحقاقه» وتكرر النزاع» 
وانتشر الكلام» وال الأمرٌ إلى إعذار الثاني » وأسعد الأول بتوعك الحنفى» 
وشرع في عمارتها لجهتها. 
حوند")» وكانت لذلك مقدمات هائلة أعظمها زفافه من بيته لبيث العروس» 
فهو أمرٌ زائد الوصف» لمشي المقدمين وغيرهم من الأمراء بين يديه بالشّاش 
والقماش» وإمساك الدُوادار الكبير وحاجب الحجّاب بلجام فرسه يمينا 
مارا وا ولقين ذلك : 


وفي شعبان» استقر البدر ابن الكُوَيْرِ في نظر الخاص مضافاً للمعلمية 
بعد تم کبیر» والمجد ابن البقري في الأستادارية» كلاهما ع بن التاج ابن 
المقسي » وصودر كثير من أعوان الوظيفتين . 

وفي رمضان» توجه السيد محمد بن بركات صاحب الحجاز إلى المدينة 
الويف لينظرٌ في العَيّاسى قّتلة قاضيها الرّكىّ ابن صالح» فلم يقابله أميرها 
ولا غيره ممن يحصل الخرض» فترك مجمولاً الحسني من بني | إبراهيم مع 
ثلاثين قاوسا وغيرهم من نّ الرجال لحفظهاء وعادٌ بعد أحد عشر يومأء وراسل 
في عَزّل الفارٌ منه» وتقرير فُسيطل بن زُهير الحسيني » فأجیب» وفرح جمع 


)١(‏ في نسخة «ب»: أحث. والمثبت من نسخة «ك». 


(9) تزوم جانم الأشرفي قايتباي من شقيقة خوند زوجة السلطان, وهي ابئة العلاء علي بن 


91م 


من المدنيين» وجاءت الأخبارٌ فى السنة القابلة بالثناء عليه. 


وفي شوال: سافر أبو الفتح ‏ انر مع الح على نظر بندر جدّة بعد 
e‏ 0 التشكي من ظلْمه وجُوره» مع عدم الرْضِا الآن 


وكان أمير المحمل أمير احور قجماس 2 وبرز في تجمل زائد» خسنت 


سيرلة . 


وفي ذي الحبجة؛ ورد المبشرء وجاءت الأخبار بالغلاء الزّائد بمكة» 
بحيث لم يُسْمَعٌ في هذه الأزمان بمثله» وقيل : إن غَنيُها افتقرء وفقيرها مات 
هذا مع الرححاء الرائد بمصر في كل شي ء» بحيث كان إردب القمح النهاية 
بنصف دينار» والأمن في الموضعين متزايد» والأسباب كاسدة» والدّرهم 
حامك. 


وكملت مدرسية البيلطان الى حتفا اروف الشرق من المسجد 
الحرام » وغالب رباطه. 
ومات نائ الشام جانبك الأشرفى برسباي» ويعرف بقلقسز» 
وترجه البدريٌ أبو البقاء ابن الجيعان لضبط مَوْجُوده فكان شيئاً كثيراء ونقل 
)١(‏ يوسف بن محمد بن محمد الجمال بن البدر أبي الفتح المنوفي الأصل القاهري الماضي 
بوه كاتب المماليك» ويُعرف بابن ) بي الفتح المنوفي › استقر في كتابة المماليك بعل 


عبدالكريم بن جلود» ويذكر باحتشام » وقد صادره السلطان مرة , الضوء ء اللامع T/1‏ 
(۲) الضوء اللامع .٠٠١/۳١‏ وستاتي ترجمته في وفيات السلة. 


- 869195 - 


قانصوة اليحياوي) من نيابة حلب إليها. 


-٤‏ ومات في رمضان» بطيبة» وقد جاز الثمانين» العالم القدوة 
الرّاهد» الشهاب أحمد”© بن إسماعيل بن أبي بكر الأبشيطيٌ, ثم القاهري 
الشافعي» أحد السّادات. ممّن صنف» ونظمٌ ونثر» وأقرأء وقطنَ طيبة هرأ 
فانتفع به الشارد والوارد. ومما سمعته من نظمه: 


المنجيات السبع منها «الواقعة» وقبلها«يسّ» تلك الجامعة 
والخمس : «الانشراح» ودالدحانُ» و«الملك» و«البسروج» و«الإنسان») 


-٠‏ وفي المحرم بمكة» عن بضع وستين» الفاضل النحوي» أبو 
الحرم محمد بن محمد بن يوسف القدسيٌ الحلاويٌ الشافعي» نزيل مكة. 
ممّن فر إليها بعد كائنة الكنيسة» فقطنها مُديماً للاشغال والعبادة» مع ارتفاقه 
بر أهلٍ المعروف» وكان لا بأس به. 


3*5 وفي شعبان» وقد زاحم الكُمانين» القاضي العلاء علي ابن 
التاج محمد ابن قاضي القضاة الجلال عبدالرّحمن ابن شيخ الإسلام السراج 
عمرء البلقيني الأصل» القاهري الشافعي . ممن درس بأماكن» وناب في 
القضاء» وكان وا قوی الحافظة» بحيث كان جده یشدمة للهروي› كثير 


)١(‏ قانصوه اليحياوي الظاهري جقمق نائب الشام ع ولي نيابة إسكندرية» ثم طرابلس فحلب» 
ثم نيابة الشام ثائيةء الضوء اللامم /. 
(۲) الضوء اللامع ۲۳۷-۲۳٣/۱‏ وشذرات الذهب ۳۳۷-۳۳۹/۷. 


(؟) الضوء اللامع 1ه" (4) الضوء اللامع مالا" 


“AE - 


التودّد والتواضع » محباً للرّاحة؛ وما مات حتّى ضَعُْفَ حاله جداً. 


۷- وفي رجب» بصالحية دمشق» عن دون الستين» العالمٌ 
المصئف» التق أبس بكرا" بن زيد بن أبي بكر الجراعي » الدُمشقي 
الصالحي الحنبلي . من تصدّى لنفع, الطلبة والإفتاء والتصنيف» مع الذّكاء 
والفصاحة» وطلق العبارة. وطرح التكف وربما نظم . ومحاسنة جمّة. 


۸- وفي رجب جانبسك2 بن ططخ الظاهري جقمق» ويدعى 
بالفقيه. ممن ترقى حتى صار أمير سلاح» رحج بالناس» اا 
في سيره e‏ مع العلماء والصالحين» وبره وخيره» ومآثره التي منها 
تر الظاهر خشقدم» وبها جماعة» وسبيل عند رأس سويقة مُنعمء 
هدمه الدوادار للمصلحة - فيما زعم لكونه كان في الط وهو فيما قيل 
المُغري للسلطان به حتى أمسك كما قدّمته. 


5-04 وفي ذي الج جانبك الإينالي ار برسباي 7 , ويعرف 
بقلقسل 00 بغير أذن» قل NA‏ وسز نَفيٌ . e‏ ترقی لنيابة 
الشام» وحج بر اليل وقتأء وكان في الفروسية بمكان, س ذلك ا 
في كائنة 8 ل إبهام يده وك السلطانٌ بذلك ا فيما عدده من 


مساوثه» ورفع من شأن هذا. 
٠١‏ - ودولات باي الأشرفي» ويعرف بحمام» بإسكندرية. ممن 
)١(‏ الضوء اللامع ۱ شذرات الذهب ۳۳۷/۷. 


(؟) الضوء اللامع .٠١/۳‏ (۲) الضوء اللامع ٠١/۳‏ وبدائع الزهور ٠١١/۳‏ . 
5( الضوء اللامع الى وبدائع الزهور .\EA/Y‏ 


- محقم 


تقل لقث ارخا قم اة إسكتدوية» وار قن اليا بعد ال 
الأشرفي قايتباي . 


٤١‏ وفي ذي القعدة» رأس نوبة الجمدارية أبو يزيد بن طرّباي 
العلماء والصّالحين؛ راغباً في الإطعام والبرٌ في الجملةء وللسلطان إليه 
مَيل» بل يقال: إنه رفيقه في الجلب» واستقر بعده في الوظيفة . 


1١١‏ وفي ربيع الثاني» عن بضع وسبعين» ملك اليمن في عصرناء 
أبو الحسن علي بن طاهر بن تاج الدَّين. ممن وُصف بالعدل والعقل 
والشجاعة والبذل والمآثر. كمدرسة بتعز وغيرهاء بل قيل : إِنَّه وقف جميع ما 
كان في مُلْكِهِ من عقار على المسلمين. واستقر بعده ولد أخيه. 


۴۳ - ويونس22 بن إسماعيل بن يوسف بن عمر الهواريٌ» أميرها 
ورأس الموجودين من بني عُمرء قتل هو وأخوه الأمير شهاب الدين أحمدء 
كما تقدّم . 

م : 

٤‏ - وفى ذي الحجة؛ بإسكندرية, وقد جاز الثمائين » التاجر الخيرٌ 

ل م 32 
يعقوب؛ بن محمد بن صليق البرلسيُ » أحد من اسر ثم حلص وكان غاية 
فا ایرو اید اا 5 هداق ا و ا وار رت 
فعل الكثير منها. 

.٠٠١١-١٤۹/۱٩ الضوء اللامع‎ )١( 
فق الضوء اللامع ل تضفة وشذرات الذهب ل‎ 
, 145/9 وبدائع الزهور‎ ٤٠/٠١ الضوء اللامع‎ )۳( 
الضوء اللامع خم‎ ¢3 


~۸۹4٦ - 


سنة أربع وثمانين وثماني مئة 


في محرمهاء طلع الحنفي مع القضاة بعد تَعَلّلهِ مُدَهَه ثم طلع في 
عاشره» فالبس كامليةٌ ) وعجز في رجوعه. بحيث نزل بجامع الصالح 
للاستراحة» وكان EY‏ فنزلوا معه. 


وفي سادس عشريه» بويع العزي عبدالعزيز بن الشرفي يعقوب(٠‏ ابن 

المتوكل على الله مِنّ السلطان. ثم القضاةء وأهل الحلّ والعقد بالخلافة بعد 

موت عمه ولعت كجدةء تر الناس لميحاسنه وشريف خصاله وأوصافه . 

ت گم م 

وفى أواحر صفر» أمسك حاجب الحجاب ازدمر الطويل› وجهز لمكة 
بطالآء وبعد أشهر استقرٌ في الحجوبية الأمير برسباي قرا. 


وفي ربيع الأول» استقر قانصوه الأشرفى خمس مئة دواداراً انا بعد 
صرف تبك قراء مع سياسته ودربته» وصار ف 


وفي ربيع الآحر» كان التجاذبٌ بين ابنة السفطي الكبرى وابن أختها ابن 
الشحنة الصّغير في النظر على أوقاف أبيهاء وأنكرٌ الساطان تقديمه عليهاء 
ولَوِْمَّ» بل صَرّح بما هو معلوم . 


. ٠١١/۳ بدائع الزهرر‎ )١( 


“AY - 


وفي سَلْحْهء قدم المؤيدٌُ أحمد ابن الأشرف إينال من اسكندرية» لكون 
أمّه على خحطة» ا ماتت» وشهد دفنها ومأتمهاء ثم عاد في أثناء 
رجب بأحمالها وأموالها بعد مزيد إكرامه واحترامه ومعاملته من السلطان, فَمَنْ 
دونه بما يليقُ بجماله وخصاله . 


ت 0 

وشي رابع حمادى الأولى - وهو سلخ - أبيب كسر سل النيل بعد الوفاء من 
سابع عشريه كما قدمته(). 

وفي عاشره سافر السلطان في ججمع من أمرائه وحاشيته إلى إسكندرية 
حين إقامة المؤيد بالقاهرة» فرأى برجه الذي أمر بإنشائه بها حين دخلها تلك 
المرة وكذا يرجه برشيدء. وزار مشاهد جماعة أوليائها وبغیرها» ثم عاد في 
يوم الثلاثاء ثامن عشريه. 

وفي رجب صرف الشرف ابن عيد عن قضاء الحنفية بدمشق بالتاج 
عبدالوهاب ابن عربشاه بكلفة تأثر لها حالاً ومالاء مع الإسراع بصرفه. 

وكان الحريق في الجامع الأموي بدمشق . 

وفي شعسان » في معروف شاد الحوش إلى الفعية ولم يلبث أن 
مات » واستقر بعده في الشادية سرور الحبشي الجرباشي . 

وكانت كائنة البقاعي بسبب انتقاده كلاماً لحجة الإسلام الغزاليء 
وتصنيفه في الرَدٌ عليهء لعدّم فَهُم مقاله. كان اللائق إخماده. بالإعراض 


, ١50/1 بدائع الزهور‎ )١( 
- AAA - 


كما لمسلم أن القول المطرح أحرى لإماتته وإخمال ذكر قائله. وأجدر أن لا 
يكون ذلك تنبيهاً للجَهّال عليه . 


وفي شوال» نفي مثقال الحبشي مُقَدمُ المماليك». واستقر في التقدمة 
بعده نائبة خالص النوري» لكن فى السئة الآنية . 


وفي رمضان» استقرٌ شاهين الجمالي أمير الأول. 


وفي شوال ا ا ه يشبك الجمالي في الزردكاشية. وسافرا مع 
حشقدم الزمام أمير المحمل في خدمة السلطان للحجء e‏ 
الملوك» كالظاهر بيبرس» والناصر محمد بن قلاوون؛ فبدأ بالزّيارة النبوية» 
ثم بمكةء وتصدَّقَ على أهل الحرمين بالكثير» وقَرّرَ آمرّ مدرسته ورباطه» 
ورجع بعد ثمانين يوماًء وقد ظهرٌ من تواضعه وخشوعه في طوافه وعبادته ما 
عُدّ في حسناته بل بلغي عن بعض الصّالحين أنه أخبر برؤية النبي مَك في 
المنام تلك الأيام» وأخبر بأنه من الفرقة الناجية » بارك الله للمسلمين في 
حياته(!) , 


وممن كان معه: البدري أبو البقاء ابن الجيعان, وله فى مقدمات سفره 
ولواحقها وما بينهما من التدبير 00 عن يقظته وفطنته ما زاحم به باه 
وجده» وأنخوه نائب كانتب ا الولوي أ بو البركات . 

وفى ذي الححة, سافر الدوادار لجهة دمياط › وضحى بمنية غْمْر ولم 
يلبث أن رجع بعد وصوله إلى المنصورة في ثالي عشره لثوران عارضه, بحيث 
)١(‏ بدائع الزهور 109/17. 
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ركب المحفة من :نولاق البيقه. 


وانسلخت هذه السنة» والرّخاء زائد چ مع يبس الدرهم في 
المكاسب» وتعطيل أكثر جهات الفقهاء بالمزاحمة في رَيعهاء واستضعاف 
جانبهم » لكثرة الدُخيل فيهم» وعدم تنزيلهم منازلهم . 


نيا ت اليد نابا على الأرْوْسٍ يض جُفونك أو تكس 
وضائل سَوادكَ واقبض يديك (م) وفي قر بيتك فاستجلسٍ 
ود مليكك فابغ افا )م( وبالوحدة اليم فاستانسٍ 
فان اليغتى في قلوب الرجال (م) وإنٌ التعزز للأنفس 
وكائن ترى من أخي عُسْرَةٍ غنيّ وذي ثروةٍ مفلس 
ومن قائلم. شخصه میت على اله ب لو برس 


-٥‏ ومات في صفرء ببولاق» عن نحو ستين» الشرفٌ موسى2© بن 
أحمد بن عمر بن غنام الأنصاري» ا البرنكيني » ثم القاهري 
الأزهري الشافعي» شيخ الجيعانية ببولاق. ممن درس» 3 مع التفئن 
والتواضع » وحسن العشرة» والانجماع عن بني الدنياء والتََنْع. ونعم الرّجل 
کان . 


1 5 0 ام 0 
°“ وفي دي القعدة عن ست وستين » مُحَدَّثْ حلب» وابن 
حافظهاء موفق الدّين أبو 9 أحمد7”) ابن البرهان إ إبراهيم بن محمد بن 
حليل. الطرابلسي الأصل , ڈ ثم الحلبيُ الشافعيٌ : وهو بكليته أشهر. ولم 


.٠۷١/٠١ الضوء اللامع‎ )١( 
.11١/١١و‎ ۱۹۸/۱ شذرات الذهب 9/19 والضوء اللامع‎ )۲( 


35 0 


يخلف هناك في مجموعه مثله , Ee‏ ونظم » ونثرء ووعظ› اس 
وقرأ أ على العامة وحفظ كثيراً من المبهم والغريب» وفاق ذكاءٌ ا 


وا او روك أل اليه يشان رك عة وجا ن 
قائله: 


لك طرف ألخور حوى رقى غنج نعاس 
وفك الا أف فسن ماين 
ريقفك ماء الحية يا عاطرٌ الأنفاس 
عذاركاتشنمتر ها زيش وات البياس 


-7٠١‏ وفي ربيع الأول. وقد ناهر الأربعينَء في حياة أبويه» البدر 
محمد١١)‏ ابن التاج محمد بن إبراهيم بن عبدالوهاب» الإإخميميٌ الأصل » 
القاهري الشافعي . ممن تميق وشارك. وناب في القضاء. وتكلم في 
جهات. مع التودد والاحتشام . 

7٠١ ۸‏ وفي أثناء رمضان بحماةء قبل إكمال الأربعين» في حياة أمه» 
التق عبد الكافى 9) بن عبدالقادر بن الشهاب أحمد بن أي بكر الحمويٌ 
الأصل» القاهري › الشافعي » سبط العلمي البلقيني» ويعرف بان الرّسّام . 
مجن تمیزء وزاب في القضاء. ودرس بجامع أصَلّمء وأثرى » وكان لا بأس 
به» عوضه الله الجلة. 

۹ وفي شوال» وقد جاز السعين» الشّرف محمد ابن القاضي 


rt الضوء اللامع . (؟) الضوء اللامع‎ )١( 
. ۲٠٤-۲۹۳/۹ الضوء اللامع‎ )۳( 


- 


جمال الوط ا ماران لي الاي د الطمدى: القاهريٌ . الشافعيٌ » 


66- وفى ذي القعدة. وقد جاز التسعين ها المسند الفريد» 
الشهاب أحمد“ بن عبدالقادر بن محمد بن طريف› الشاوي الأصل› 
القاهري › الحنفي » ممن تفرد برواية الصّحيح بالسماع المتصل مع العلق 


وحدّث به غير مرة» وكان أصيا» قالغا ايرا لكا 0 واس 


:وني دي القعيدة» عن بنع وسيغين» ١الشمن‏ محمد بن 
أحمد بن علي بن خليفة الدكماويٌ. المنوفيٌ؛ ثم القاهري» الأزهري 
الحنفي » إمام المدرسة السودونية وخطيبهاء بل المتكلّم في أوقافهاء ويلقب 
حذيفة . وكان حَسَنَ الشكالة تام الكرم» عظيم الهمّة مع من يقصده» كثير 
التودد والعقل. وهو أ خو الشيخ نور الذين أخي حذيفة , 


05 وفي e‏ عن أربع وثمانين » أحمد”) بن عبدالله الزواويٌ 
اللواي المالكي, 0 الجزائر. من المشهورين بالصّلاح والعلم والورع 
والتحقيق . أفاده لي بعضص المغاربة. 

-or‏ وفي شعبان» وقد قارب السبعين » قاضى الحنابلة بدمشق 
البرهان إبراهيم ١‏ ابن أكمل الدين محمد ابن الشرف عبدالله» ابن العلامة 
صاحب «الفروع» الشمس محمد بن مفلح المقدسيء الراميني الأصل» ثم 
)١(‏ الضوء اللامع ١05-781/1؟,‏ (؟) الضوء اللامع ٠١/۷‏ , 


(۳) الضوء اللامع .۳۷٤/١‏ وفيه: الملوي . 
)٤(‏ شذرات الذهب ۳۳۹-۳۳۸/۷ والضوء اللامع 6/1 . 


SE 


0 5 0 

الدمشقي الصالحى› ويعرف - کسلفه ۔ بابن مفلح . ممن صنف ودرس 
وأفتى » وانتفع به الفضلاء» وحمت ا وين لقضاء مصرء فما رافق › 
مع الرّئاسة والوجاهة والفصاحة والشكالة. واستقر بعده في قضاء دمشق ابنه 


2 
0 وفي المحرم › عن ست وثمانين » أمير المؤمنين المستنجد بالل 
8 3 
أبو المظفر يوسف”“ ابن المتوكل على الله أبي بكر بن سليمان الهاشمي 
العباسي» آخر الإخوة الخمسة المستقرين في الخلافة» وكان ساكناً بهي 
مُجابٌ الدّعوة. 


0 وفي شعبان» جانم السيفي تمرباي©. مِمّن رقاء السلطان 
للزردكاشية» وسافر لسوار مرة» وابتنى بجوار منزله بالقرب من زقاق حلب 
سبيلاء ومكتباً للأيتام» وكان مثرياًء قليل الخير. 

5 وفي ربيع الآخرء وقد جاز العشرين» جانم الأشرفي قايتباي؛ 
وابن أخيه. ممّن بالغ في ترقيه» فأعطاه الجوالي» ثم الكسوة» ثم شاد 
الشربخاناه» ثم قَدّمه» وزُوْجَهُ أحت زوجته» بل عزم على إعطائه الدّوادارية 
الکبری» فلم یلب أن مات» وكان شاباً. ساكناء عاقلا حَيبا. غايةٌ في 
الجمال. 


)١(‏ الضوء اللامع ۰ وفيه: پوسف بن محمد بن أبي بكر بن سليمان بن أحمد بن 
حسين أمير المؤمنين المستنجد بالله أبو المظفر بن المتوكل على الله » شذرات الذهب 
۷ وبدائع الزهور ٠١١/۳‏ , 

(؟) الضرء اللامع 76-54/7. 


00 


سئة خمس وثمانين وثمانى مئة 
استهلت والخليفة المتوكل على الله العالمي العاملي العزي عبدالعزيز 
ابن الشرف يعقوب ابن المتوكل على الله العباسي الهاشمي . 
وفي صفرها ركب السلطان في جمع من أمرائه وخاصته إلى القرين 
مكان بى فيه مدرسة وحوضاً وغيرهماء فبات بهء ثم إلى الصّالحية؛ وخطبٌ 
به القطب الخيضريٌ للجمعة فيهاا . 


١ 1‏ 
وفي ربيع الأول. نظر الدّوادار الكبير في حال الضعفاء» وصرف لأهل 


عا الى مس 2 5 
ثم في الذي يليه سافر للبلاد الشامية في عسكر هائل » فكان مع واب 
0 ا او 
البلاد الشامية وعساكرهاء ومن انضم إليها بيحلب» وقدر تحسين مسیره للبلاد 
العراقية؛ فأرسل مَنْ كبس حَرَّانَ. وفعل فيها الرّعاع القبيح» وأرسل نائب 
)١(‏ بدائع الزهور ٠٠٤-٠١١/۳‏ والضوء اللامع .1٤/۳‏ 
(۲) بدائع الزهور 1114/7 ,. 


“° 


الشام بعساكره فاستولى عليها إلا القلعة لتحصنهاء وقبض على جماعة, 
ورجع الجميع» ووصل عِلْمُه ليعقوبٌ ابن حسن باك» صاحب ديار بکر؛ 
والعراقين» وقاتل أيه فجهز وهو وريز أحد أمرائهم أمير باين دفي طائفة 
من أمرائه وغيرهم لكشفه مع وصيتهم بعدم ابتداء قتال. 


وحينشل توجه الدوادار بالعساكر كلها نحو البيرة» واستدعى يبداق بن 
دلغادر أخي سوار» فوافاه عندهاء ثم قطع بهم الفرات» وتوجة إلى الرها مجداً 
في حصار القلعة» متحفظاً على نفسه وعساكره» مع كون العسكر العراقي 
بمرأى منه ومَسمع› إلى أن راسلوهُ في الصلح» فامتنع» وأمهلهم لوقت» 
فقيل انقضائه كبّسُوا المناخ» E NS E‏ عفدا رركت 
بعد عَضْر أثناء رمضان بالجیوش» حتى التقياء فحمل نائب حلب وهو 
في الميسّرة ‏ على ميمنة أولئك» فأزالهاء وكادت الكسرة عليهم بحسب 
الظاهرء فاتفق انفلالُ ابن دلغادر» وكان في الميمنة - بعد مُناوشة يسيرة . 


واد فلم لتب قات الع :لكو ت سكيد ا ا ا 
- أيضاً ‏ منهزماًء فَفْتّ في عضدهم, وانتهز عسكر أولئك الفُرصة. فولى 
العسكر المصري» وثبت الدوادار حتى قبض عليه غروبٌ يومه» فضربت 
عُنّقه صبراً بعد أن كلّمه بكلمات مزعجة أجابه بها عن قوله: ما الحاملٌ لك 
على القتال في رمضان؟ وحمل رأسه مع الأمراء المقبوض عليهم ليعقوب 
بعد أن قتل بين الفريقين خلقٌ, الأقل جداً من أولئنك”". وتكدّرت المخواطرٌ 
وارتجت الدّيارٌ المصرية» وعين السلطانٌ الأتابك وغيره» فتوقف رأس نوبة 


)١(‏ هي تبريز المعروفة. 
() ائب حلب: أزدمر, (۳) بدائع الزهور ۱۷١ ء۱۷۰١ ۱٦٥/۳‏ . 


~4 


الثوب وخير بك من حديد» وطرد أولهما جماعة بابه» وقطنٌ ببيته» والثاني 
بمدرسته. مع إظهار كل منهما التنصلّ من الإمرةء ولم يلب أن طلع 
الأول وخلع عليه للاستمرار والرضاء وأخرج الثاني مع عسكر الأتابك 
المشتمل على بعض المقدمين» فَمَنْ دونهم من الأمراء» فسجن بقلعة 
دمشق» ولكون العساكر بحلب» مع التأكيد في عدم مجاوزتهاء وما كان إلا 
ا 


ووصل كتابٌ تبك قَرَا > بخلاصه بالحيلة من الأسر حتى وصلهاء 
وكتاب ثانيهما بأنه عند العرب» ويطلبٌ مبلغاً لخلاصه. وكذا أرسل بخلاص 
نائبي الشام وحلب وغيرهما. 

وعرض السلطانٌ جميع أبناء الناس» وطلب من 5 البلاد القبلية 
والبحرية جماعة» وكذا من مشايخ العربان» وأظهر الجد في السّفر منتظراً ما 
يطالعه به الأتابك. وجيء بجثة الدّوادار في ليلة الجمعة ثامن عشر ذي 
القعدة من محل قله وتلقَاها السلطانُ وجميع المقدّمين فمن دونهم» ودُفنت 
بربة صاحبها التي أنشأها بالصّحراءء وصُلَّيَ عليه من الغد صلاة الغائب 
بجامعي الأزهر والحاكم» واضطربٌ في صحتهاء لكون جثته خارج السور 
قريب البلد» ولكن أفتى البكري بالصحة. 


وعين قجماس لنيابة الشام» لغيبة قانصوة اليحياوي › والتكدر مله 
وألماس(" لصفد» واستقر أقبردي قريبة في الدوادارية الكبرى مجرّدة عمًا كان 


)١(‏ هو تنبك قرا الأشرفي إيئال حاجب الحجاب» تنقل إلى أن عمل الدوادارية الثائية في أيام 
الاشرف فايتباي» ثم صار أحد المقدمين» ثم حاجب الحجاب. الضرء اللامع 478/8 , 
(۲) خلع السلطان على «الماس» وقرره في نيابة صفد» بدائع الزهور 108/7 . 


۹ - 


مانا اها تأشافه الأسكاة لفيدة. .وسكن المسعقر ينه وخاد ار تعر 
بردي القادري“ فى النظر على خانقتي سعيد السعداء والبيبرسية والصّالح 
والتكلم في المضافات المشار إليهاء بل ألبسه e‏ " والأمير 
تمراز") في إمرة السلاح في السئة الآتية , 


OI 


وفي ربيع الثاني » استقر البدري ابن مزهر في الحسبة بعد شغورها مد 


كانا فيه من التهديد والتشديد. 


وفي شوال» خرج الحاج على العادة؛ وأمير المحمل تغري بردي ططر 
الشمسي المحمدي أحد المقذمين» وأمير الأول يشبك بن حيدر الإينالي 
الوالي» وكنثٌ ممن توجّه في رَكُبِهء مُستصحباً الوالدة والعيال؛ راجيا القبولٌ. 

وفي ذي القعدة» استقر الشيخ ناصر الدين الإخميمي» أحدٌ أثمة 
السلطان في مشيخة البرقوقية» والشرف ابن عيد» وقد جية به من دمشق في 
قضاء الحنفيّة, كلاهما بعد موت الأمشاطي . 


وفي ذي الحبجة. استقرٌ أحد أئمة السّلطان أيضاً المحب ابن المسدي 

)1١(‏ تغري بردى بن يلباس القاهري الحنفي الخازنداري؛ بل الأستادار حضر دروس الأمين 
الأقصرائي واختص بإمام الكاملية وكان متولي أعمال يشبك» وندبه السلطان لعمارة بعض 
الأماكن كالمطهرة لجامع الازهر» وجامع السلطان. وحمدت سيرثه» ونظر خائقتي سعيد 
السعداء» والبيبرسية والاستادارية. الضوء اللامع ,5١/19"‏ 

(۲) تمراز الشمسي الأشرفي برسباي العزيزي؛ تنقل في الوظائف إلى أن أصبح بعد مقتل 
يشبك أمير سلاح, الضوء اللامع 71/19, 


¥ 


في مشيخة تربة الظاهر خحشقدم بعد موت شيخها الشريف قاسم الحداد. 


وقدم مشر الجاج» فأسرع چ وأحبر بان الوقفة كانت الحمعة» وهو 
خلاف ما عند المصريين» ولكن لم نسمع مَنْ َوه هناك بخلافه» بل كانت 
العدّة فى بعض الأيام نحو السبعينَ فيما قيل . 

وال الجن وا و ا كاسن 


-٠۷‏ ومات في ربيع الأول. وقد جاز الثمانين» شيخ الشافعية السرا 
2 بن حسين بن حسن بن علي العبادي القاهري الأزهريٌ الشافعي . 
م د ایا ا واا عنه الأكابرٌ وألحق الأحفاد بالأجداد, 
وأفتى » واشتهر اسمه» وبعدَ صیته» وصار شيخ الشافعية بدون مدافع » عليه 
مدا الفتياء وإليه النهاية في حفظ المذهب وسرده» مع نَظمٍ ونثر» ا 
جيدة» ومحاضرة حسنة » وامتهان لنفسه» وهمّة غَليّةِ » واحتمال وصفاء» 
واستقر بعده في مشيخة ید ا و عبد الله الكوراني 29 وفي نظر 
الأحباسٍ الشرفٌ ابن البقري » وفي تدريسٍ البرقوقية أكبرٌ ولّذَيُه وفي 
مشيخة الباسطية الآخر بعد أنْ وثب ابن قاسم عليهما. 


م6١5‏ وفي رمضسان»؛ عن ثلاث وسبعين »2 ريح ل ل الحجاز النجم 
عمر ابن التقي محمد بن محمد بن أب باحر هين lS‏ 
المكي الشافعيٌ » ويعرف ‏ کسلفه ۔ بابن فهد. ممن تقدَّم في : في التخريج 


ا ی عع ص مي اي بس 


.8١/5 الضوء اللامع‎ )١( 
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والانتقاء وأسانيد الشيوخ» والعالي والثازل» بحيث حدّث» وصئف. وخرج» 
وكتبٌ الكثير» وعوّل أهل الآفاق عليه في ذلك مع ثقته» وتمام مروءته» 
وشهامته» وتواضعه» وإنصافه» وإفضاله على أصحابه بنفسه» وکتبه 
ومحاسئه الجمّة. وقد عظّمه الأكابر» كشيخناء بل نقل عنه في بعض 
تصانيفه , وكذا المقريزي » وأثنى عليه البرهان الحابي » وكان فُرْداً في معنا 
جزاه الله عا أوفرٌ الجزاءء فنعم الحبيب كان . 


0۹~ وفي ذيي الفعدق عن سبع وثلاثين فأزيد, ولذه المحيويٌ أبو 
ذكريا بحبى7. وكان فاضلاً. جم الفضائلء مفنتأء ذكيّاء فهامة» ساكناً. 
عاقلا ال يرأ سيماءٌ الخير عليه لائحة. . جمع» والحتصر» e‏ مع 
التودد» وعدم الک والخيرةٍ التامة بكثير من الأمور. ممن كان لأبيه وأخيه 
وأسحبائه به ال 57 ره الله اأ 


1 '؟- وفي رجب ال ب ا البرهانٌ أ بو الحسن 
إبراهيم” بن عمر بن حسن الرباط بن علي البّقاعيئ» نزيلٌ القاهرة ثم 
دمشق» وصاحبٌ تلك العجائب والنوائب والقلاقل» والمسائل المتناقضة 
المتسارضة. 0 E‏ وانتقى ) وحدّث. ودرس » وشارك في الجملة, 
ولكنْ أهلكه ال وتو ولس راد سمه محلا لم ينه لمُشْرهء 
بحيثُ زعم أله قم العصريين بكتاب الله وسئة رسوله» وا أبدى ببديهته جوابا 
لحني 0-5 بان عب أربعين سلا 0 لا خیچ عن الكتاب 


3-32 mme درس سيب سطع ع ع بلطي مسد‎ “rere متي مسجو سدع جه‎ AON 
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حتى إله طعن في حافظ الشام ابن ناصر الدّين إلى غيره من الأكابرء 
كالقاياتي والنويري» وما سَّلمْ منه أحدء وليس بثقة ولا صَدُوق. 


وقد أفردت ترجمته ووقائعه في مجلدء وممًا قرأته بخطه. سؤاله لابن 
ا المحلي أن يناك کا السر أن کیت لقاضيي الشام المالكي 
والحنبلي حين إقامته بالشام بما نصه : إل شيخنا فلاا - يعني نفسه ما فارقا 
إلا عن كراهمة منا لفراقه» ومحبة عظيمة لقربه» وجميع الأعيان بالقاهرة 
والصّلحاء راضون عنهء متألمون لفراقه» وقد اختاركم على بقية الناس» 
واحتار بلدكم على بقية البلادء فلمًا وصل إليكم » أرسل بالثناء عليكم» وقال 
كثيراً من ذلك» وهو بين يشكر على الفليل . نحن نعرف ذلك منه . وقد يَلَعْنا 
في هذه الأيام أن داء الحسد ذب إلى بعض الناس» عدار كلم فيه بعض 
السّفلةء ونحن تعرفه من فين اة وتعرت أنه لآ يشاحخن أحداً في دلياء 
بل هو مشتخلٌ بحاله» فلا يتكلّمُ فيه إلا مُتهمٌ في دینه» وهم الرعاع والجهلة. 
كما قال الشافعي أو الإمام علي رضي الله عنه: «والجاهلون لأهل العلم 
أعداء» فكان المظنونٌ بكم أن تردعوا من يتكلّمٌ فيه غاية الرّد من غير طلب 
منه لذلك من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فإن من يريد تلم 
عالم» إِنّما يريد بذلك هدم السئة , 


والمعروف من عادته آنه إذا تكلّم أحدٌ فيه يَصِيّر ويحتسب» فإذا فعل هو 
المندوب» وجب على النّاس الذب عنه. وكيف لاء وأغلب أحواله سَعْيهُ في 
نفع أصحابه» لا سيما الشاميين. ما كان | إلا كهفاً لهم ٠‏ كانوا ودر اليه 
لما كانوا محتاجين إليه وهو في بال العِز لينتفعوا به فاق مالَهُ عندهم أنْ 
يفعلوا معه ما كان يفعل معهم» وأهون من ذلك ترك وما هو عليه من نفع 


۹۰ 


عباد الله بالتدريس والتذكير بالميعاد» ونحو هذا. قال: فإنه ‏ أي الكتاب - 
لهما بذلك ينفع غاية النفع, ثم قال له: ولا تظهر أنّى كتبتٌ إليك فى هذا 
الأمرء ولا ترسل بالكتاب إليّء بل إليهماء مع إعلامي به» فانظر وتعججب! 


0١‏ وفي جمادى الأولى. عن إحدى وسبعين» ذو الرتاستين بن الشرفيٌ 
أبو زكريا يحيى(" ابن العلمي شاكر بن عبدالغني بن شاكر القاهري 
الشافعي» ويعرف كسلقه ناين التجيعان .ممن فاق ذكاءة وحفظا ‏ طا بل 
تقدَمَ في فنون» وترقی للإقراء» والإفتاء» والخطابة» وتزاحم الفضلاءُ عند 
مع سرعة الإدراك. والفصاحة. وخسن العبارة» ومزيد التواضع › والأدب» 
والعقل» والاحتمال» والدّرْية» والسياسة» والترئد لأحبابه» سيما الفضلاء 
منهم» والإحسان إليهم بالمال والجاه» والمثابرة على التهجد» والتحري في 
الظهارة والئية, والإعراضصِ الهو واللُغو جملةء والمحاسن الوافرة» 
بيحيث كان تحمال المماللك» وكنت عنده بمکان» وتأسّفنا على فقده. 


۲- وفي رجب» عن تسع وستين» الشهاب أحمد بن عبيد الله بن 
محمد السجيني » ثم القاهري الأزهري الشافعي الفْرَضِيُ . فقيه بني الذي 
قبله وصاحبه. ممن تميز في الفرائض» والحساب, وتقدّم في العمليات› 
والمساحة» بحيث كتب على «المجموع) ودالرحبية) » وانتفع به الفضصلاءُء 

مع التواضع » والتقشف» والرياضة» وطرحِ التُكلّف > والتقنع » وعم الرجل 
كال . 

. ۱۹۸/۳ الضرء اللامع ۲۲۹-۲۲۱/۱۰. وبدائم الزهور‎ )١( 
الضوء اللامع ۳۷۷-۳۷۹/۱ وسميّ السجيني : نسبة لسجين المجاورة لمحلة أبي الهيثم‎ )۲( 


من الغربية بمصر. 


سأكقه 


4 س د 
5١7‏ وفى جمادى الآخرة» عن ست وتخمسين.» الزين عبدالرحمن”) 
ابن سليمان بن داود المنهليٌ . ثم القاهري » الشافعي . حو درن وأفتى » 
تقان وال س“ الدمائة والكاد املف العش ق والا: 
مع الإتقان والشحري › ومتین الديانة» والتواضع › ولطف العشرة» والانجماع 


ثفتي القْضاة بهذم الحيط إن تجسث مالم تكن لهم فالماء يكفيها 


4 وفى صفرء عن ستين» بمكة» قاضيها الشافعي المحب أبو 
4“ . م 2 
محمد بن حسين القرشي المخرومي المكيّ ‏ ويعرف ‏ كسلفه ‏ بابن ظهيرة . 
- 5< 0 ع 
باشرٌ القضاءً مرّة بعد أخرى» ودرس وأفتى » مع الفضيلة والفهم. وقصور 
الان تؤرايت له ما ا 


65" وفي صفرء بمكة» وقد جاز الخمسين» ال محمد" بن 
الما ابن عمد عرق حن الوه 0 الاي الشاي ت ا 
وشيخ رباط السلطان بها. ممن انتفع به الطلبة» مع ديانته» ومزيد عقلهء 
وتواضعه. وانطراحه» وتقنعه باليسير. واستقر بعده في المشيخة نور الله 
العجميٌ بعد عَرْضْها على ابن العفاد والشرف عبدالحق السنباطي » وأبِيّامَاء 
وما فلح ولا أنجح . ْ 


75 وفي ذي القعدة» وقد جاز الستين» البرهانٌ إبراهيم“ بن أحمد 


.۱۹۲-۱۹۰/۲ الضوء اللامع‎ )۲( .۸۲-۸١ / ٤ الضوء اللامع‎ )١( 
.١؟‎ ء١١/١ الضوء اللامع ۲۹۰-۲۸۹/۱ . (4) الضوء اللامع‎ )۳( 


-۲ 


ابن حسن بن 55 العجلونيٌ » القدسيٌ » الشافعى » يل القاهرة , ممن 
تقدّم بوفور ذكاثه . وقوة حافظته» وطلاقته, وبراعته» بحيث أقرأ الفُضلائ 
وأفتى, وأخذ عنه الأماثل» مع مجازفته» وقِلّة أمانته» ولذا كان مُمْتَهناً. عفا 


الله عنه , 


۷- وفي رمضان» عن بضع وسبعين» قاضي الحنفية الشمس 
محمد ابن الشهاب أحمد بن حسن بن إسماعيل العينتابي الأصل 
القاهري» ويُعرف بابن الأمشاطي . ممن تقَدَمّ بدیانته» وعفته» وتحریه» 
وفضائله؛ ودرّسٌ بأماكن» وأفتی » مع متانة تحقيقه وتصویره» وإِنّْ كان غيرة 
أنصح منه. ووليَ قضاءَ مصر ومشيخة البرقوقية مسؤولاًء وتحرّى في 
الاستبدالات وغيرها. وكابد وناهد» وعارض وفاوض» وثبت في مواطن لا 
خا مخلص» ولله در القائل : إن ذننا عثه خميلة أز اسن 
ا کر ر یو وات مات كن غدل وال فهو تمن 
تنفيسات الزمان» وفي المحاسن بمكان. جوزي خيراً. 


۸- وفي المحرم» عن سث وخمسين» قاضي الحنفية بمكة الجمال 
أبو الجا محمد ابن قاضيها البهاء أبي البقاء محمد بن أحمد بن محمد 
ابن محمد القرشي العُمريّ» الضَاغَانِيٌ الأصل» المكي» ويعرف ‏ كسلفه - 
بابن الضياء . ممّن درس بأماكن» وولي القضاء حتى مات . واستقرٌ بعده ابنه 
الشرف أبو القاسم محمد. 


. ٠١١/۳ وبدائع الزهور‎ ۳١٠/١ الضوء اللامع‎ )١( 
. ٤۱/۹ الضوء اللامع‎ )9( 


-61* 


58 وفي جمادى الأولى . فجاءة» بالقاهرة» العلاء على () الكركى 
المالكي , ويعرف بابن المزوارء ممن ولي قضاءَ بلده وكتابة سرّها ف وكذا 
قضاء غزة» ثم القدس غير مرّة. سامحه الله . 


"١7‏ وفي جمادى الآخرة؛ عن خمس وستين» تخميناًء مصئف 
الحنابلة الإمام علاء الدين علي بن سليمان بن أحمد بن محمد 
المرداويٌ » ثم الدمشقي الصالحي . ممن درس» وأفتى » وصنف» وانتفم به 
وبتآليفه في حياته وبعدها. وكان في استحضار فروع المذهب بمكان» 
بحيث لم يخلف بعده في ذلك مثله» مع التواضع والإنصاف والرُجوع إلى 
الحق» وذكره بالتعفف والورع والإيثار أحياناً . ا 


١-وفي‏ شوال نقيب الأشراف البدر حسين بن أبي بكر الحسني 
القاهري ابن الفَراءء ويعرف بالشاطرء دام في النقابة مدّة وكان مع 
متساهلا في الإدخال في الشرف. واستقر بعده في الثقابة محمد بن حسن 
الحسني خازن الشربُخاناه. 1 

75 وفي رمضان» مقتولاً كما قدّمناء عظيمُ الممالك الأمير يبك“ 
من مهدي الظاهري جقمق» ويُعرف بِالصَغَيّر. ممّن ارتقى لما لم يصل إليه 
في وقتنا غيره من أبناء جنسه» بحيث صارت أمور الممالك كلها إليه؛ ووليّ 


)١(‏ الضوء اللامع 67/5لاه. 

(؟) الضوء اللامع 0/ 2751/5765 وشذرات الذهب .۳٤١/۷‏ 
(۳) الضوء اللامع ىم" 

. ٠۷۳١/۳ وبدائع الزهور‎ .۲۷٤-۲۷۲/٠١ الضوء اللامع‎ )٤( 


41١4 


إمرة السّلاح مع الدوادارية الكبرى وغيرهاء وأنشأً القصور الهائلة والمساجد 
والسبْلَ وغيرهاء مما يُذكر به دهرأء مع الصدقات المنتشرة» والعطايا الغزيرة» 
والرغبة في إلفات ذوي الفضائل » والفنون إليه» وَعُلُرٌ الهمّة ومُزيد الشّهامة» 
وشن التصور والمّهم » وسرعة الحركة .. وسيرته غير خخفية » وتحتمل مجلدا: 


DAE‏ وفي ربيع الآخرى نا بأسيوط . جين كونة فیا بها حاجبث 
الحجاب ازمر“ الإبراهيمئٌ الظاهريُ جَقَمق. ويُعرف بالطويل. وكان 
شجاعاًء فارسا مقداماًء يتلو القرآن» ويقرأ مع الجوق رئاسة» مع بذل, 


ن م 


o7 8 5‏ 4 5 ا 5 5 £ 
وتكرم وفهم في الجملة, وقوة نفس » وخوض فيما لا يعنيه » وسوء عقيدة . 
“VE‏ وفى طقن ی المقدس. منفياً» قراج الأشرفى 
إينال» ويعرف بالطويل . مين ناس بعحماة وقتأء فظلم وعسفا , 


مها م 


. وفي ربيع الأول بردبك”' التاجي الأشرفي برسباي المبتلى‎ -٥ 


5 وفي ليلة الجمعة ثالث رجب» تتلاء في مخيمه بطما من 
أسيوط» سيباي 7 العلائي الأشرفي إينال كاشفُ منفلوط . ممّن تموّلٌ وظلم» 
مع صُحْبته جماعةً من الفقهاء والفقراء ونحوهمء والرغبة في سماع القرآن 
والإنشاد. 


, ٠١۷/۳ وبدائم الزهرر‎ 2117/١ الضوء اللامع‎ )١( 
.514/5 الضوء اللامع‎ )۲( 
, ۱۹۸/۳ بدائع الزهور‎ )9( 
.YAA/Y الضوء اللامع‎ )٤( 
اكه‎ 6 


07 وفي جمادى الأولى » وقد جازٌ الخمسينٌ» شنقاًء وهو صائم» 
التاج عبدالله بن نصر الله بن عبدالغني» سبط الشيخ محمد القدسي» 
ويُعرف بابن المقسمي» نسبة للمقسم ظاهر القاهرة. باشر كتابة المماليك» 
ثم نظر الجيش» ثم الخاص» وجمعهما وقتاًء ثم الأستادارية . وأهينَ غير 
ر أن للقي EE‏ ورئاسة وتواضعٌ وودد ولكنه فيه 
بالكلام والملق أكثر» مع ذوق وفهم للدكتة؛ واستحضار لكثير من محاسن 
الشعر وغيره» ومصاحبة لذوي الذوق من الفضلاء وغيرهم » عبان كثير 
اا بح وي اناك و ونا ف مر ا 
فجبلٌ لا يجارى. 

2-8 وفي شعبان» عن ثلاث وستين» البدر محمد ابن البدر 
سليمان بن علم الدين داود بن الكويز ابن أخي الزين عبدالرحمن . ممن وليّ 
نظر الخاص مع معلمية الصناع» وكان أخف وطأة من عمه. 


170 وفي جمادی الأولى » شقا قاسم“ بن بیہرس بن بقر» وحزت 
العامة عليه. وهو صهر الشيخ نور الدين ابن البرقي» روجه ابنتى 
واستولهاء واتلف غليها فن. محتعه جهازها: بل. وتتحملت دبوا . 


› وفي رسجسا» فتلا على يل غوغاء حلب وقد جار السبعين‎ TA 


0/١/6 الضوء اللامع:‎ )١( 
. ۲١۹/۷ الضوء اللامع‎ )۲( 
. ٠۸٠١/١ الضوء اللامع‎ )9( 


كلاق 


محمد بن حسن بن شعبان الباعوري» نزي حلب» ويُعرف بابن الصوة . 
ممن ترقى » حتى صارت أمورٌ المملكة الحلبية وكثير من غيرها مُعْذوقاً به مع 
عاميّته» وآل أمره إلى أن أتلف, ثم حرقء وتألم السلطانٌ لذلك» ولم تنتطح 
فيه شاتان. 


)١(‏ الضوء اللامع فسرففة والباعوري نسبة إلى قرية من أعمال الموصل ٠»‏ وبدائع الزهور 
۳ 


۹۷ - 


0 
سئة ست وثمانين وثماني مئة 
استهلت وأنا ‏ ولله الفضل ‏ بمكة» بل استوفيتها فيهاء مُترجياً القَبُولٌ. 
3 4 

وفىي مستها| المحرم اقيمت الجمعة بالمدرسة القجماسية بالقرب من 
خوحة آیدغمش والدرب الأحمر» وكاث الخطيبٌ يومئذ الشيخ ناصرٌ الدين 
الإخميمي موافاة للواقف» وإلا فالخطيب غيرهء ولم يلبث الواقفٌ أن استقر 
في نيابة الشام» وصار أمير آخور عوضه قانصوه بن طرّاباي خمس مئه 
ودواداراً ثانياً عوضه قانصوه الألفى( . 

وفي سابع عشره» قبيل الغروب» كانت زلزلة هائلة لم يُعهد في هذه 
الأزمان مثلها. صارت الأماكنْ تهتز كالشجر عند هبوب الرياح» وخرج الناس 


من بيوتهم رجالا ونساءاء بل بَرَرْ بعضهن من الحمامات عاريات» وظنّ قيامُ 
الساعة» وسقط أماكن وجذر وشراريف” . 


استشهد فاضي الحنفية الشرفُ ابن عيد"ء بساقط في الصالحية منهاء 
ون غيره» وله 9 البدر التقى محمد بن جعفر القنائى الشافعى حيث قال 


(۱) بدائع الزهور ۱۷۹/۳ . (۲) بدائع الزهور ۱۷۸/۳ . 
(۳) الضوء اللامع 14/1۰ > وهو موسى بن أحمد الشرف أبو البركات ابن الشهاب العجلوني 
الأصل الدمشقي الحنئي » وبدائع الزعور مال وستأتي ترجمته في وفيات السلة, 


1A 


في زلزلة سنة اثنتين وسبع مئة : 


مجارٌ حقيقتها فاعبسروا ولا تعمروا هونوهاتَهُنْ 
وما خسن بيت له حرف تراه إذا رُلزلت لم يكن 


وقال الشهاب المنصوري : 
رخزت مصر يوم مات بها قاضي القضاة المهذب الحنفي 
ما زال طول الحياة في شرّف حتى انقضى العمر منه بالسرّف 
بدت بان الزلزلة كانت أيضاً برُودس» وخرب بسببها أماكن» وتحوّلٌ 
منها خلقٌ. 
وفى صف كائلة الشريف الأكفانى › ت إليه قتل روحته 
3 1 5200 4 2 7 وال الات 4 
فضرب وسجن بالمقشرة» واهين جداء ولم يقرء؛ ثم اطلق . 


a 1‏ 01 
وفى ربيع الأول: اودع المجد أبن البقري المقشرة في الحديد والخشب 
مبالغة في التضييق عليه بعد تكرّر إهانته. 


وفي رجب» انفصل الشافعي بالزيني زكريا الأنصاري» والمالكي 
بالمحيوي ابن تقيّ» بتعيين الأول له حين كونه مرغوباً فيه مخطوباً. 
ال انك الث هزه ارا يفك اذ اينيك اله المدرسة الى 
أنشأها بجوار بيته» وخطيبها الجمالي سبط شيخناء وفيها تصوفٌ ودرس 
عر ا وغير ذلك» ثم كانت وليمةٌ حتان بنيه في بيته من بركة 
الرطلي حين كانت مُطبْبّة» وأرْدقها بليلة بهجة زائدة الوقود. استدعي فيها 
41 


بأخي ملك الروم ابن عثمان؛ وكان قَدِمَ وافداً على السلطان من قريب مُفَارقا 
لأخيه. فأكرَم مَوْردَهُ ثم عند الموسم جَهرَهُ للحج» وما تمت حتى حصل 
التكَدّرٌ بإصابة منارة جامع أبي مدين من بعض النفطية» بحيث لم يمكن 
إطفاؤها إلا بهذم » عمّْرهُ صاحبٌ الوليمة من ماله. 


وفي رمضان: كان نزول الصاعقة التي احترق بنارها المسجدٌ الشريف 
النبوي :سقفه وحواصله وخزائن كتبه وربعاته» وهلال منارته الرئيسية» ولم يبق 
من قناطره وأساطينه إلا اليسير جدأء وصار كالتنورٌ مع جماعة كثيرين من 
الأعيان وغيرهم» ولم يتعدٌ لغيره لمشاهدة جماعة طيوراً بيضاءً قَدْرَ الإوز 
يحومون حول المسجد الشريف» ويردُونٌ النار أن تتعدى لغيره» بل رأى 
بعض العرب ممن وصف بالصدق قبل الحريق بليلة أن السماء فيها جراد 
منتشرء ثم أعقبته نار عظيمة » فأخذ النبئٌ بل النار وقال: أمسكتها عن أمتي . 


ولما وقع ذلك اجتمع لطفَيِه جميع من اشتمل عليه سُورٌ المديئة من أمير 
وشريفب وفقيه وفقير وقوي وضعيف» فأعجزهم أمرّهاء وكانوا كلّما حاولوا إطفاء 
شيءٍ منهاء لم يزدها ذلك إلا اشتعالاًء وكأن الماءَ زيتٌ؛ فاجمع رأيهم على 
هدم شيءٍ من السقف رجاء انقطاع مشي النار» وشرعوا فيه » فسبقتهم النارء 
بحيث كانت تسیر كالطالب للهارب. وحينئل قبل : ارفعوا رؤوسكم وانجوا(" . 
وبالجملة» فالعبارة ‏ كما قاله الثقات ممن شاهده ‏ تقضر عن وصفه» 
ثم شُرَعٌ جميع أهل الحضرة الشريفة ‏ كبيرهم وصغيرهم » ذكرهم وأنثاهم» 
تا ار 
أميرهم وفقيرهم - في نقل ما فى مقدمة المسجد لأحرياته» بحيث نظفوا 


. ۱۸۷/۳ بدائع الزهور‎ )١( 
-۹ ۰ - 


الین مكاناء وظهرت الروضة والمنبرء وبني موضع القبر الشريف. 

فكان بهذا مع الزلزلة. وما وقع في رجب العام قبله من حريق الجامع 
الأموي› وفي ذي القعدة العام الآتي من سيل ENE‏ الله م 
اعتبار» «سَئْريهمْ آياتنا في الآفاق وفي هم حى بن لم أله الحَقٌ» 
[فصلت: »]٥۳‏ وما عل بالآيات إلا تخويفاً» [الإسراء: 04]. 

وأما مَنْ عداهم» فكل يَعْمَهُ في سَرَته» ويجرٌ ذيل خطرته» فإنا لله وإنا 
إليه راجعون . 

وقد احترق جانبٌ من صخرة بيت المقدس كما أسلفته في سنة إحدى 
وخمسين؛ بل احترق المسجدٌُ النبوي أيضاً في ليلة أول رمضان سنة أربع 
وخمسين وسك مئه . 

وقال الجمال أبو زكريا يحبى الصرصري لما بلغه شأنه : 
كنا وف لار فة عل قرلاي عو كل ما صرق 
بخان حت ذلك الاب ات واا في كل مال رى 
وكيف وأنت الذحرٌ في يوم عا وأنت محل الضيف والرحب والقِرّى 
عسى النارٌ قد حافت من الله فالتجت إليك» وهذا الأمر- لاشك قد جرى 

وتبعه في المعنى بعض الفضلاء في حريق تاريخه. 

وقال الجمال أبو عبدالله الأقشهري في ذاك أيضا: 
أتثنا أحاديتٌ الحجاز عشِبّة وأن الزخاريف التي ف 

471 - 


تتقلات OE O A‏ ابول دق 
روضا اا ةفل یه ف ت الله ثم ف 
وأن بيوت الله ترفع أرضها إلى جنة المأوى وفيها تحلّق 
وأن الذي ا يدوم بقاؤه وأن الذي زور فبالنار e‏ 


ووجد ببعض جدران الحرم فيه أيضاً: 


لم يحترق حرم النبيّ لربيةٍ تخشى عليه وما به من عَار 
لكنه أيدي الروافض لامست تلك الرسمم فَطْهُرَتٌ بالنار»» 
وفي شوال - بعد تکرر طلب يعقوب بن حسن باك الصَلْحَ» واعتذاره 
بوصيته لعسكره بعدم ابتداء بقتال,» وإنكاره على بَّاشه ما فَعَلَهُ من قتل, 
وغيره» والتزامه برد جميع ما عندهم من رجال, وسلاح» ومجيء بعض 
الأمراء» ثم قاصده مرة بعد أخرى مع هديةء وإكرام السلطان له بالإهداء. 
ورجوعه على وجه جميل» وصل الأتابك ومن شاء الله من المقدمين وغيرهم 
ممّن كان معه أو رجع من التجريدة الأولى » كأزدْمُر نائب حلب» سوى من 
انجر قبل» بعد أن جَهُرَ خيربك من حديد مِنْ قلعة دمشق لمكة وأودع 
قانصوه اليحياوي ببيت المقدس وغيره» كسودون الطويل الأشرفي بغيره. 
وصار برسباي قَرَا رأس نوبة عض الأمير تمرازه والمستقرٌ أمير سلاح 


بعد الدوادار» وتغري بردي ططر حاجباً كبيراً بعد برسباي » وازدمر أمير مجلس 
بعد لاشين › ووردبش عوضه نائب حلب» وجكم قرا نائب إسكندرية» وبرز 


: جاء البيتان في بدائع الزهور ۱۸۸/۳ على الشكل التالي‎ )١( 
لم يحترق حرم النبي لحادث پخشىی عليه ولا دهاه العار‎ 
لكنما أيدي الروافض لامست ذاك الجناب فطهرته النار‎ 


۲ - 


يشبك بن حيدر الوالى أمير المحمل. وَالشهانى أحمد ابن ناظر الخاص أمير 
الأول ونائب جدّة الأمير شاهين » وصحبته جام بن عثمان المشار إليه فيما 


1 وفي ذي القعدة وصل لمكة أن ملك التجار الكمال محمود() 
المدعو خواجا جهان» والمشهور بقاوان» قتله سلطان كَلْبَرجَه افتئاتاً بتدبير من 
خاصته مع داعية منه لكَفْه له عن أكثر شهواته» وذلك في صفرها. 


وفي ذي الحبجة وصل الركب العراقي » ولم يمكن من دخول محمله» 
ورسم على أميره وغيره من أعيان ركبه» حتى جية بهم إلى القاهرة. وكأنه 
لعدم انتظام ما تقدّم. ثم شفع فيهم الأتابك. 

١5‏ ومات في جمادى الأولى » بمكة. عن بضع وسبعين › الفقيه نور 
الدين علي بن محمد بن عيسى بن عُطيف العذنيٌ اليماني الشافعي » نزيل 
مكة. ويُعرف بابن عطيف. ممن درس وأفتى » وانتفع به الفضلاء. وكان لا 


بأس به, 


۳ - وفي شوال» عن بضع وسبعين» البرهان إبراهيم”» بن محمد بن 
صالح انين الدمشقي الشافعي القادري » نزيل القاهرة؛ ويُعرف بالقادري . 
ممّن شارك في الفضائل» وأكثرٌ من المحفوظ مع لين الكلمة والتواضع , 
والرغبة في الفائدة. وسلوك الاستقامة» والمداومة على التحصيل» وكانت 


.۳٤٤/۷ وشذرات الذهب‎ ٠٤/١ الضوء اللامع‎ )١( 
والنيني ؛ نسبة لئين من أعمال مرج ابن عامر.‎ ۲١/١ الضوء اللامع‎ )۲( 


“A 


تجرق على يديه ت لناظر الخاص الجمالي » لاحتصاصه به» وغيره » 
ونعم الرجل كان. 


74 وفي رمضان» في حريق المدينة» عن نحو الخمسين» الشمس 
أبو السعادات محمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن محمدء المصري 
الأصينة المدي اني رئيس المؤذنين بطيبة» وابن رئيسهم؛ ويعرف 
بالرئيس . ممن تفقه» مع الذكاء والنظم المتوشط. ابعل يمحي حبني 
تدريس الشافعية بالمدينة» فكان مجتهداً في المطالعة والتّحفظ» ثم في 
إلقائه» بحيث انتفع به جماعة فيه. 


ع كا 
۵ وفي رمضان» في الحريق أيضاء عن ست وأربعين» الشمس 
محمد بن محمد بن عبدالله العوفئٌ المدنى فرَاشها الشافعى » ويُعرف بابن 
المسكين» وبالعوفي . ممن بَرَعَ في العربية» والفرائفض, والحساب» وشارك 
في الفقه وغیره» وجمع أشياء. بل نظم ما ليبس بطائل . 
“A٦‏ وفي شوال» أحد المعتقدين. ال محمد بن أبى بكر بن 
عبدالرحمن الساسكونيٌ الحلبيء نزيل القاهرة» ويُعرف بالذّاكر. ممن أقام 
بالقاهرة على طريقة حسنة من العبادة والذكرء وكان له مُشْهَدُ حافل» ودفن 
بتربة كاتب السر. 


707 وفي المحرم بالقاهرة» شهيداً عن نحو الستين» قاضي الحنفية 


.۷۹/۷ الضوء اللامع‎ )١( 
. ٠۷١/۷ الضوء اللامع‎ ) . ٠۳١-۱۲۹/۹ الضوء اللامع‎ )۲( 


“4 - 


بالشام» ثم بالقاهرة يسيراً فيهما مخطوباً الشرف أبو البركات موسى”© بن 
أحمد بن محمد العجلوني الأصل. الدمشقي» ويعرف بابن عيد. ممن 
درّس» وأفتى » وقضى» وشكرت سيرتهء مع العقل » «التودّد» والديانة 
والمحافظة على التلاوةء ووظائف العبادة» والرغبة في المذاكرة بالعلم» 
وحسن الشكالة والوقارء واللحية النيْرة. ورأيثُ له نظماً ونثراً وفوائد. ومن 
نکته» وقد طلب منه عود ابن داود» وقيل له: إنه يكتب التاریخ» قوله بعد 
شرحهم لحاله عنده» هو نفسه تاريخ » واستقر بعده الشمس الغزي ابن 
المغربي . 


۸- وفي ذي القعدة» عن نحو السّبعين» التاج عبدالوهاب”) بن 
أبي بكر بن عمر الطْمُويُ القاهري الحنفي, ويُعرف بالهُمامي» لملازمة 
خدمة ابن الهمام والتَلْمُدْ له. مِمّن شارك في الفضائل » وأقرأ قليلاء مع الخير 
والتقنع والتواضع . 


١8‏ وفي جمادى الآحرة بالروم» حسن” شلبي ابن ملا شمس 
الدين محمد شاه ابن العلامة الشمس محمد بن حمزة الروميٌ الفناري 
الحنفي» حفيد العالم الشهير. ممن تقدّم في الفنون» ودُكر بالتحقيق 
والتصنيف والنظم والنثرء وقدم القاهرة وقتاً» فلم يرتضها. ٠‏ 


۰ وفي ربيع الأول وقد جاز الخمسين ظا القاضي سعدالدين 
إبراهيه!؟) بن محمد بن محمد بن عمر بن محمود القاهريٌ الحنفيٌ » سبط 


.44/6 (؟) الضوء اللامع‎ .۱۸١-۱۷۹/۱۰ الضوء اللامع‎ )١( 
١ الضوء اللامع ع١ 5 هعم الضوء اللامع‎ () 


۵ 


قارىء «الهداية»» ويعرف بابن الكماخحي . ممن شارك في الفضائل ١‏ ووليّ 
التتدريسٌ بأماكن» وباشرٌ في جهات, واعتمده الأمشاطيٌ يام قضائه» مع 
العقلٍ والتودّد والاحتشام. والأصل » وحسن العشرة» وغير ذلك . وله نظمء 
كتب عنه الشهاب الحجازي منه قوله : 


من رحمة الاي فل تسين إن 5 5 في العالم ذا 379 م 
gd a 7 : : :‏ 
فمن يكن في الناس ذارحمة خق على الرحمن أن يُرحمة 


1 وفي رمضان؛ عن نحو اللتين ا و ۰ 
e‏ لي لا ا المحسيئية » و 
يابن هاشم . ممن تميز في الشروط› وشار سيما في خخطته» مع 
نقص کتابته» وخسرته بالأكل من الأخصام ‏ ولكنه كان مذاكراً کر 
الفوائد» محباً في الصالحين . عفا الله عنه. 


- وفي شوال» عن نحو السّبعين» الشمس محمد بن يوسف بن 
عوض البحيريٌ ثم الأزهري المالكي» ويُعرف بالخراشي . مِمّن حضر 
الروس» وتنزل في الجهات» وحطب بالجيعانية نيابة. وكان حيراً» سليمَ 
الفطرة , 5 

۴۳ - وفي رمضان بالبيمارستان» وقد جاز السبعين» ظناء إبراهيم”) 
الدمشقيٌ الصالحي الحنبلي» الفُرّاء» نزيلٌ المدرسة الصالحية بالقاهرة, 


ا 


ويعرف الله وكان ا مشوراء سليم الفطرة» صحب الأكابرٌ من 


ر١)‏ الضوء اللامع 86/1 
(؟) الضوء اللامع ٩‏ (؟) الضوء اللامع ۱۸۳/١‏ . 


- ۹ - 


الحنابلة» وحفظ عنهم آداباً وفضائل» ولكنه ‏ لسذاجته ‏ لم يعدم من يُحسنْ 
له الكيمياء» ولا ينفك عن اعتقاد تملك ابن عثمان الديار المصرية. 
وبالجملة» فكان في الخير بمكان. 

864 ومحمل() بن مراد بك بن محمد بن بك بن أبي يزيد بن 
عثمان» صاحب بلاد ا ويُعرف ‏ كسلفه ‏ بابن عثمان. استقرٌ فی 
المملكة بعد أبيه» واقت قتفى أثره في المثابرة على دفع ا ا 
ات ال رر في ا وتعظيم من ب E E‏ 
عن أبيه في اللات وله ماثر كثيرة و ل وان حر خوفاً 

من التجري عليه ودی بحر إسطنبول» ومشى قلي فأدركه أجله في 
المرحلة الثانية» واستقر بعده في المملكة انه الأكبر أَبُو يزيد يَلْدرم: ومعناه: 
ا 


۹۹۵ وفى جمادی الأولى › وقد کو مير مجلس لاجين07) الظاهري 
جقمق» ويُعرف باللالا. ممن يُذكر بعة ل وسكون وفضل وإحسان في 
الجملة. وهو صاحبٌ الجامع الذي بنأه ف في أيام أستاذه بالجسر الأعظم عند 
الكبش. 

045" ووالد زوجة الأمير مَلّج نائب القلعة. 

1 وزوجة البدر ابن مزهر المحتسب . 


4 وزوجة ابن الشهابي حفيد العيني . 


.۳٤٤/۷ وشذرات الذهب‎ ٩ الضوء اللامم‎ )١( 
. ۲۳۲/١ والضوء اللامع‎ 2187/7٠ بدائع الزهور‎ )۲( 
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۹- وفي ربيع الآخصر غَللان0؛ بن ططخ الأشرفي برسباي أحد 
العشرات» وأمير ركب الرجبية في سنة إحدى وسبعين» وصاحبٌ السبيل في 
أثناء طريق بركة الحاج . 


A‏ وفي المحرم ؛ بالمدينة» شيخ الخدام بهاء إينال“ شيخ 
الإسحاقيٌ الظاهري جقمق . استقر فى المشيخة بعد مرجان التقري, 
فكان شديداء سريع البادرة. ممن يصفه السلطان بالدين واليبْس. واستقر 
بعده قانم9؟» المحمدي . 


١‏ وفي المحرم أيضاًء عن نيب وستين» الزين أبو بكر“ ابن 
الزيني عبدالباسط بن خليل» الدمشقي الأصل. القاهري» ويُعرف بابن 
عبد الباسط. ممّن تكلّم في الجوالي وغيرهاء فلم بُحمد. حتى ولا في أوقاف 
ا تريب لانن ع تسيل رمتعا لمن ات تجاه من خا 
امهعفن به ق الما يعد اسان ما جلف ها كان ف 
-مع ذلك مثله» إذ لا يمضي زمان إلا والذي بعده شر مله . نسأل الله 
E as‏ 


1/۲ الضوء اللامع‎ )۲( .٠٠١١/١ الضوء اللامع‎ )١( 

(۳) مرجان التقوي الظاهري ‏ ولي مشيخة الخدام بعد سرور الطربيهي سنة أربع وسبعين إلى 
أن عزل في سنة ثمان وثمانين » استفر بعده إينال الفقيه . الضوء اللامع ٠١١/١٠١‏ . 

)٤(‏ قانم المحمدي الظاهر جقمق ولد سنة ١۸۳ه»‏ واستقر في مشيخة اللخدام بالحرم النبوي 
بعد إينال الإسحاقي . الضوء اللامع ۲٠٠/٠١‏ . 

(5) الضوء اللامع 4 

(1) أخرجه أحمد بن حنبل ۱۱۷/۳ء 7ن ۱۷۷ ۱۷۹. 


A 


سل سبع وثمانين وثماني مئة 
استهلت وأنا بمكة» بل استوفيتها ‏ بحمد الله بالبلدين المشرفين . 


في محرّمها رجع الحاج2© على العادة. ومعهم ‏ كما قدّمت ‏ أخو 
صاحب الرومء مكرما ميجلا ثم لم يلبك أن أضافَهُ السلطان بالقبة 
الدوادارية» ثم سمح بتوجهه للبلاد الحلبية ليختبرٌ شأنه مع رعية أخيه» فسافر 
في أوائل صفرء وترك أمّه وعياله» وركب معه الأتابك وغيره من الأمراءء 
ويقال: إن السلطان أنعمَ عليه بمال ونحيول وغيرهاء مع إقطاع بحلب» ولو 
استمرٌ تحت نظرهء كالسيد علي أحي صاحب الحجاز كان أجمل وأولى . 
وكان الموت في أواخر المحرّم بمكة فاشياً» والأمراض بالحُمّى ونحوها قَلّ 
لو آهل بيت منها. 

وحصل الشروع في عمارة المسجد النبوي بمشارفة سنقر الجمالي» وقد 
اها قربا بعد الحج من مكةء وابتدأوا بهذم المنارة الرئيسية وعمارة الروضة 
الشريفة» واستصغر نفسه عن هذا المقام» ولم يلبث أن أردف بالخواجا 
الشمس ابن الزمن» ليكون ناظراً على عادته قبل» فكان وصوله في ربيع 
الأول ومن معه من الصناع والرجال والمهندسين والآلات وغيرها الكثير. 
ورأيث من نهضته وخدمته وأدبه جملة . وأمطرت السماء في دَمَروه وغيرها من 


(۱) بدائع الزهور ۱۹۱/۳ . 


~۹4 


حية ا دا كارا م اؤلة وا و 
قن الجو ها 

وفى صفر» ثار بعد العصر ريح عاصفٌ, سقط منه أماكن كثيرة» وخودة 
منارة جامع الأستادار بولاف بيت أتلفت سقفة + مع إلقاءِ أشجار ومراكب» 
زان الس :فيفط فالا ركان شا ل ار 

وعقد للدوادار الكبير أقبردي على أخت خوند المنتقل عنها بالوفاة جانم 
قريبة» بل قريبٌ السلطان بين يديهء وبحضرة المقدمين بجامع القلعة بعد 
الجمعة» ثم كان الدخول في الذي يليه. 

E E RM N MET 
وغيرها من وظائفها بتعيين البدريٌ أبي البقاء ابن الجيعان وغيره بعد انفصال‎ 
. الشمس النوبيٌ أحد خواص الأمير» وسكنٌ بها ودرس فيها العلم‎ 


عن قاضى الحنفية الغزي 

وفي دبع الآخرء استقرٌ الصلاح الطرابلسي في مشيخة الأشرفية برسباي 
ضرا وتدريساً لغضب السلطان ن على إمامه و والتاج أبن عر بشاه فى 
وقلقة انار ESR O‏ ا کی ی 


وفي جمادى الأولى » وصلنا من إلى المدينة, وکال السيد ابن 
برکاث سبقنا إليهاء لبس ذُبيري إِمُرَتها بحضرته والقضاة والأعيان» 
واستمرت الإقامة بها إلى ان E‏ الروضة . واليسير من غيرها بعد أن 


۳ 


كانت مستترة بسعف النخل ول قدومنا. 


وتمت المنارة مع مَيلانٍ يسير» لكن قال لي اهندم إنه. غير هوى 


وفي أثناء ذي القعدة كان بمكة السيلُ" الهاثل الذي لم يَعْهَدُوا مله . 
دخل من أعلاهاء ثم من جميع أبواب المسجد» بتلك الجهة أو غالبها كباب 
السلام وبازان وعلي » ومر في جهة المسفلة, فالتقى مع سيل أجياد» فتزايد 
كارو يحي سارو كلق يليه الكهة د كاذف أنه يمل ONO‏ 
ودع بذراع الحديدء فزاد ا سبعة أذرع» وقاربت محاذاة سقف مقام 
الحنفية» واستترت العمد المحيطة ببوايك المسجد فما كان منها بالجهات 
المنخفضة» كباب إبراهيم » كاد أن يستتر جميعه» بل استتر وما عداها فبدون 
نحو ذراع منهاء وسقط كثير من العُمد التي حول البيت» وأكثر الأخشاب 
الرابطة لها مع قناديلهاء وصار المسجد ا العظيمة» وللسيل حسٌ 
كالصواعق» حتى إنه حمل المنبر مع مزيد ثقلهء لقرب باب المجاهدية 
ملاصقاً رياف واقتلع كيرا من أبواي المسجد مع تھا كي وتلف 
الكثير ممًا كان بقبة العبّاس وقبة الفرّاشين» وغيرهما من الربعات والآلات 
وغيرهاء بل أتلف سائر ما بالأماكن المُطلَّة على المسجد أو غالبه؛ ومن بيوت 
مكة مالا ينحصرء خصوصاً ما كان في طريقه» كسوق الليل والمسفلةء 
بحيث سمعث من يقول: إن الأماكن التي تلفت تزيد على رُبع بيوتهاء وتلف 
لأهلها وللمجاورين مالا تل و الحصر. 


. ۱۹۸/۳ بدائع الزمور‎ )١( 


“۳1 - 


وأما من مات فيه فاق لو يُحصيهم إلا الله » أكثرهم ا والذي 
وجد منهم بالمسجد خاصة زيادة على المثة . 


ولو لم يكسر السيل باب إبراهيم» لغرقت مكة كلّها. 

وتعطل المسجد من إقامة الجماعات أياماً» وأقيمت جمعةٌ بسَطحه. 
وشمر عالم الحجاز ساعدّه في تنظيف المسجد الحرام وتجهيز ما ظفروا به 
من الأموات ودفته م واقتفى أثره من أراد الله به الخيرء بحيية ها دعل الجج 
إل وقد انتهى» فصار ما أزيل من الطين ونحوه نحو ثلاثين هرماً. ٠‏ کل هرم 
كالجبل الصغير» إلى أن قل بعد انفصال الموسم . 

وكان المطر اا بعرفة وبطن مر ومنى وجدة» وطاح من بيوتها الكثينٌ 
وملا الصهاريج, وفاض إلى جهة البحر» وامتلأت طرق المدينة أيضاً من 
الأمطار. 


وبالجملة. فكان من الآيات العظام» ومع ذلك فلم رعو الخطيبث. 
حيث لوح » a E e‏ أو بيئها 
وبين الصّلاة مما لو كي لي ما قبلته» وو مطل لھا ولا پر صا من له ادلی 
عقل ودين حول بيت رب العالمين . 

ووصل الحاج لمكة وأمير المحمل أْيك اليوسفي الظاهري الخازندار 
أحد المقدمين» والأول دولات باي الحسنى الظاهري شاد الشوّنء وكان 
الوقوف الأحد» بل بتنا ليلتها بعرفة اا 


۲- ومات في صفر» عن ست وثمانين فقي اليمن أبو حفص 


“ATT 


عمر"» بن محمد بن مُعيبد الزبيدي اليماني الشافعي » ويُعرف بالفتى . ممن 
درس» وأفتى » وصنف» وألحق الصغار بالكبار» ورحلوا إليهء وما لقيتٌ أحداً 
من أصحابه إلا ويذكرٌ عنه في الفقه عجباً. مع لطافة طبع » ونظم » 
ومحاسنٌ» ولم يخلف بعده مثله. 


° وفي جمادى الأولى» عن ست وسبعينٌ» أبو الصَفاء إبراهيم‎ 53٠ 
ابن علي بن إبراهيم بن يوسف الحسيننٌ العراقيٌ المقدسي الشافعي»‎ 
ويعرف بابن أبي الوفاء. ممن درّسء وصلفت» وأفتى » ووعظ» وقدم القاهرة‎ 
غير مرة» فأخذ عنه جماعة» وبسببه كانت إثارة الكلام في ابن الفارض»‎ 
حيث أقرأ تائيّته» وانجرٌ الكلام لما لا خيرٌ فيه . وهو والد كمال الدين محمد»‎ 
. أحد الفضلاء‎ 


ا وفي شعبان» عن بضع وثمانين» الزين عبدالغني ”© بن يوسف 
ابن أحمد بن مُرتضى الهيتميُ القاهري الشافعي المقرىء. ممّن تصدّى 
ر اكه اا هيه الا ر فيه ركان لا برق مر ب نيوا 
1,27 

65- وفي رمضان» بالمحلة. على قضائها فجاءة» عن أربع وستين» 
القاضي أوحدٌ الدين محمد“ بن أحمد بن أ بكر بن رسلان المي 


.417/10 الضرء اللامع ۱۳۲/۹ وشذرات الذهب‎ )١( 
."15/10 وشذرات الذهب‎ ۷٥/١ الضوء اللامع‎ )۲( 
الضوء اللامع 58/4؟,‎ )۳( 

(5) بدائع الزهور 2145/7 والضوء اللامع 595/5 . 


- ۳ 


بابن ليمي ممن A‏ وولي قضاء إسكندرية 0 ب بالقاهرة 
مصروفا مدة على طريقة شريفة » تلاوة وا ر مع مزيد ذکاع» وجودة 


7 
8 


فهم » ومحاسن 7 


واستقر بعده ابئه البدر أبو السعادات محمد . 


5165 وفي ربيع الأول» عن اثنتين وستين» الشيح الصالح الورع 
الزاهد الثقةٌ الضابط, تيار نعود" بن ت ی على بن ج بن 
محمد البَلْبيْسِيُ الشافعىٌ» نزيل القاهرةء ويُعرف بابن العماد. ممن تمي 
وكتب خط المتقن الحسن الكثير» ونظم وأفادى a‏ تفسير «البيضاوي» 
وغيره › مع كتمه لفضائله ا وكان تام الل عدا ك الاس 


تأسّفنا على فقده. 


5٠7‏ وفي صفرء ا الأمين محمد بن محمد بن أحمد 
الاي ثم القاهري »› نزيل سعيد السعداء؛ ويعرف بأمين الدين العباسي . 
ممن تميّز في الفضائل › ون ودرس » مع خسن الكتابة وجودة العقل . 


- وفي منتصف ذي القعدة» شهيداً بالسّيل فجاءة» عن سبع 
وثلاثين › السراج عمر ابن القاضي أمين الدين أب 0 


ابن علي العقيليٌ النويري المكي الشافعي › ويعرف بابن ا بع ان قهن 


, ٠١١/۹ الضوء اللامع‎ )١١ 
.١؟6/5 الضوء اللامع 5/4؟. (9) الضوء اللامع‎ )۲( 


~4 - 


حفظ كتباًء وأكْثْرَ التلاوةء والطواف. والصيام» وحضر الدروس» وتودد 


۹- وفي جمادى الآخرة» عن بضع ومانين» وجيه الدين 
عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالرحمن العلوي» ثم العكي الزبيدي 
الحنفي . ممن تقدّم في معرفة الأوقات, مع النسك والطريق المرضي» 
وحسن الخلق» والموافاة لأحبابه. 


5ه وفي ربيع الثاني » عن سن عالية» الشمس أبو عبدالله محمد 
ابن عمر بن عبدالله الدّمِيريٌ» ثم المحليُ الشافعي» ثم المالكي» ويعرف 
بابن كتيل . ممّن درس وأفتى ووعَظ» وصار شيخ ناحيته علماً وخيراً وإرشاداً 
مع مزيد التواضع» وبهاء المنظر» وإكرام الوافدين» ومحاسئه جمّة. 


50١‏ وفي جمادى الثاني وقد زاحم التسعين» شاعر الوقت الشهاتث 
أحمد بن محمد بن علي بن محمد السَّلمِيُ المنصوري الشافعي» ثم 
الحنبلي » ويُعرف بابن الهائم» وبالشهاب المنصوري . ممن تعانى الأدبء 
وطارح الشعراء» وصار بأخرة أوحدٌ شعراء القاهرة) بل كان قاضي الحنابلة 
العز الكثاني يُرَجَحهُ على كثيرين» مع مزيد لتقلل والتقئع. والتواضع › 
وشعره سائر» وهو القائل : 


إل البقاعي بما قد قله مُطالبٌ 


(1) الضوء اللامع 1/5 (؟) الضوء اللامع ۲٤۸/۸‏ . 
(8) الضوء اللامع ؟/ 60 , ١١‏ وشذرات الذهب 0 وبدائع الزهور ۱۹٤/۳‏ . 


E 


)١( وفي ربيع الأول عن سبح وسیعین بدمشى » الشرف قاسم‎ “TI 
الحنفي . ممن أقرأ وأفتى » ثم ترك الإفتاء تورعا.‎ 

4١١‏ وفي ربيع الأول» شهيداً مَبْطوناً غريباً بمكّة, الأميرٌ الثقة 
القاضل» الراغبٌ فى الخيراتة المشتمل غلى المتحاس الباهرات خير 
بك بن حديد الأشرفى برسباي. ممن كتب الخط الجيدء واشتغل 
بالقراءات» وبالفقه. وأصول الدين» وزاحم. 

٤١‏ - وفيه» أو فيما قبله» جكم” قرا العلائي الظاهري نائب 
إسكندرية» ويُعرف بأمير آحور الجمال. ممن اشتغل ومال إلى العلم وأهلهء 
مع علو الهمّة. ومزيد التودد. وأنشأ تربة بالقرب من مقام الشافعي» ودُفن 
فيها. 


11۵ وصاحب ا قاتل ملك التجار. ولم يمن بعده . 


)١(‏ الضوء اللامع 5 ,. وهله الترجمة أضافها المؤلف بخطه في هذا الموضع علق هامئن 
الورقة ۸1/۲. 

(؟) الضوء اللامع ۳ وبدائع الزهور ۱۹٤/۳‏ . 

(؟) الضوء اللامع 9/ ه6-0/ا, وبدائع الزهور .٠۹۱/۲۳‏ 


e 


5-5 وفى جمادى الثانى شاذ<(')بك الجلبانى أتابك دمشق» وصاحب 
المدرسة بالقنوات منها. وبها دفن منفصلاً عن الأتابكية بجانم الجّانبكي 
نائب حدة» وقد حح بالرکب الشامى غير مزة90) , 


۷- وفي ذي الحجة أمير الينبوع سبع( بن هجان» واستقر بعده 
دراج“ بن مُعَزَّى . 


. ۲۹۰/۳ الضوء اللامع‎ )١( 

(۲) ما بين المعقوفين أثبتناه من نسلخة «ك». 

(۳) الضوء اللامع ۲٤۳/۳‏ . 

. ۲۱۷/۳ هو دراج بن معزى الحسيني استقر في أواخر سنة ۸۸۷ هجرية . الضوء اللامع‎ )٤( 


۷ 


سنة ثمان وثمانين وثماني مئة 
استهلت ونحن باليبوع راجعون إلى الديار المصرية. 


5 5 ا 4 2 ٌف 

وفي صفرها تخيّظ السلطان على ناظر الجيش» ورام ضَرْبَهُ لظهور 
خلل في ديوان جيش الشام» بان أنه لا ذب له فيه. وأرسل من كبس بیت 
مثقال() الساقي لته للكيمياء. ثم عفا عله ثم أرسله لمكة فی موسم 
السنة القابلة . 

ودد خا الاق ب اف المشرعات عملا وا بل 


وضرب بعض.س النسوة والأمراء وراء هذا. 


وفيه وفيما بعده قام على الحنفي بعض ثوابه. واستعان بغيره ممن لم 
يكن بعضهم في كائنة إلا وقفت» ونسبُوه إلى التقصير في أوقاف الحرمين 
والصدقات» ومَئْعه الصَّرْفَ لكثيرين» بل ونب إلى الرّشا وقبول الهدية 
والضيافة» فأمر بمجيئه لرأس نوبة الثوب مرةٌ بعد أخرى» فكان فيهماء بل 
وفي مجلس السلطان ما لم أرتضه لواح من الفريقين » فنْقصٌ واحل قد يجرُ 
لغيره» سيما ولا ينتج غير يسير من خطام الدّنياء دون مصلحة عامة. 

وفي ربيع الأول» في ليلة المولد بالقلعة أشهد عليه السلطان ما حبسه 


)0 بدائع الزهور 7١١/9‏ . 


“TA - 


على المدينة النبوية وأهلها والوافدين إليها مما يحمل منه إليها أزيد من سبعة 
آلاف أردب قمح» ليفرق E‏ كبيرهم وصغیرهم» غنيهم وفقيرهم: رهم 
وعبدهم» ذكرهم وأنثاهم» بالتسوية ديع حي أمداد كل شين ویعمل 
منه دشيشة() في كل يوم للغرباء ونحوهم غير المتأهلين؛ مع فُرْصين؛ ورسم 
بإبطال المكوس التي بها في الخضر ونحوهاء كالحدائق والبساتين» 
وتعويض أميرها عنه . 


ثم جهز مع الحاج مقصورة من حديد29, عملت للحجرة النبوية› فيها 


e‏ و 
والأوساخ التي ا 50 وغيره » TT‏ فنزع من 
بأعلاها منه قلیل» وطلع لوجه الماء للاستراحة»› ثم عاد» فلم يطلع إلا ميتاً. 


وفيه طلعت هدية الفرنج صاحب نابل» وأبو المقيم بالقاهرة» وتشتمل 
على رَرْدَخانة ودكة يَعْلُوها طيرٌ من أعاجيب الصورء وغير ذلك» مع نحو 
ر ن ل EN.‏ 
بالدكة للأتابك, ونزل القاصدّ لمحل سكنه في ركبة عظيمة. وكان حين 
ا 
كان بمركب للمسلمين» فانقلب بما فيه ومات منه واحدٌ أو أكثر» ثم اجتاز 
بعضهم بجامع الأزهر, وصحبته بتاتي خمر» فغار بعض أهله. وتبعه من 


(1) دشيشة: طعام قوامه بر مرضوض. (۲) بدائع الزهور .1١"/7‏ 
(1) بتاتي حمر: إناء يوضع فيه الخمر وأظن أنه يقال لها في الشام «بطحة» وفي العراق «بطل» . 


ل 


العبيد والعامّة مَنْ شاء الله فأريقت» فكان فيه نوع ذل وبر ماء ولله الحمد. 


وفي دبع الثاني » سافر قاصد محمود صاحب كُجرات من بلاد الهند مع 
إرسال ما أثيب به مرسله على هديته الواصل بها في رمضان العام ا 
وهي كثيرة أولا وثانياً . 

وكذا سافر في الذي قبله جماعة من أعيان مملكة هَرَاة» وفيهم بعض 
فضلائها ممن َد عني بمكة بعد حجُهم ورؤيتهم الأهرام. » ثم الجامع الذي 
جلد لاان بالروضة وضيافتهم بالموضعين وغيرهماء وإكرامهم 
وإنزالهم . 

وفي ربيع الثاني أيضاًء كانت مله بين مماليك أمير مجلس والدوادار 
اک ا ما ا ق و تكون بين ای ا 
ON‏ 


وي الذي يلية: كان تعرضص جماعة من الأجلاب لبيث رأس نوبة 
الثوب9), وأخذ جميع ما فيه بل وأضرموا النارٌ في شونته» فانجرٌ الحريق 
لكثير من أماكن الجيران وغيرهاء ونهبها منهم ومن الغوغاء حتى تعدُوا 
لخلاوي المدرستين» الأبو بكرية والفخرية» وكان في كله زائد الوصفء 
وقتل بعض الأجلاب» وجرج بعض مماليك الأمير» بل قُطعت يد بعضهم من 
غير سبب محقتي ظاهر له. ثم آل الأمر إلى إخماد السلطان الفتنة» وبع مَنْ 


)١(‏ بدائع الزهور ۲١٠/۳‏ (ثارت فة بين مماليك آقبردي الدوادار وبين مماليك أزدمر أمير 
(۲) بدائع الزهور ۲٠۲/۳‏ (ثار جماعة من المماليك الجلبان وتوجهوا إلى دار برسباي ونهبوها) . 


5 


مك ا ی و کے بويا ا م ا ا رصنا 
مَنْ ظفر بشي ء له يأخذه» وربما أخذ الشَّيءَ غيرٌ صاحبه» وأنعم السلطانُ 
على جماعة فضلاء ممن فُقَدَ لهم بذهب. وكذا على الأمير ليرتفق به في 
عمارة بيته» بل اثره ‏ فيما قيل ‏ بخبيئة«» وجدها في أثناء الهدم . 


وفي جمادى الثاني » طلع قاصد أبن سر" بك إلى القلعة بعد قدومه 
من أيام» وأنزلة كاتبٌ السر ببيته في البركة ثم أضاقَهُ يوم جمعة في بيته 
الشنيين و هه الك لجمعة في مدرسته. وخطب بهم الشرفٌ يحيى ابن 
شيخنا الرشيدي”؛ مع أن الخطيب بها الجمالي سبط شيخنا. 


وفيه كانت حادثة أثارها الحليبى” وأضرايّه كان الوقت فى عُنيةَ عنهاء 
ي 9 : 
سيما مع عدم الدربة والسياسة» بحيث أهين» و لولا كاتب السّرّ لكان مالا 
7 م" 5 2 8 رس 2 

حير فیه» وما وجدت المحل قابلا فسكت ولكن لخصت فى المسألة كراسا 
فيد نخدا كته على جمناعة من الأعيان سرى مؤلقى التحافل فيهك 
المسمى : «القول ال عن ترجمة ابن عربي» . 

وفي أثناء رجب سافرت لحلب تجريدة باشها أزدمر أميرٌ مجلس ليتقوى 
بها من هو متوجه لدفع علي دولات أخي سوار الخارج عن الطاعة. 

وفي شعبان كتب لي من المدينة النبوية أن حرمها ومنبرها الشريف كملا 
إلا بعض البياض اليسير من المنبر الذي عمل من رام » وكالذي قبله في 
)١(‏ الخبيئة : الذهب المدفون في الأرض. 


(۲) هو يحيى بن محمد بن عبدالله بن محمد بن إبراهيم الشرف» الضوء اللامع 4/٩‏ 
(۳) بدائع الزهور ۲٠۳/۳‏ . 


SHE 


وغل EEO EE‏ المؤ وين 


وكذا نجز غالب المدرسة التي أنشت للسلطان في محل الحصن 
العتيق» وأدخل في جملتها دار الشباك التي عند باب الرحمة وبعض 
الجوبانية» وعُملٌ مما يلي البابٌ المذكور سبيلٌ عظيم ومجمع وقاعة عظيمة 
بأواوينَ أربعة متقابلة» وبها خلاوي بشبابيك كثيرة على الحرم غير شبابيك 
المجمع والسبيل بعد الاستفتاء بموافقة أمر السلطان ليكون حجة للناظر» كما 
اتفق لِمَنْ أفتى جوهر بفتح شباك في جدار جامع الأزهر» وبجانبها رباط 
بخلاوي كثيرة» وغالب الربع الذي يعلو الوكالة التي عملت مكان دار 
العياسى التي لأجلها عدى مَنْ نسبت إليهم على الزكي ابن صالح» وكان 
الناظرٌ تكلم معي حين كنت متشرّفاً بالإقامة هناك في أن تكو المدرسةٌ تجاه 
الحجرة الشريفة» بل تشاهد من شبابيكهاء وأجبته سرا بالمنع منه ومن 
الشات وابزيت له محل ماء فما الو ثم أفتى في خصوص مطلق 
الشبابيك كما أشرت إليه. وشرع في إصلاح عين قديمة أصلها بقباء 
ومغيضها عند مساجد الفتح» تَحصّلٌ بها حير كثير. 


وفي شوال سافر الحاج“ على العادة وأمير المحمل ازمر الظاهري 
تمساح ع والأول أزدمر الأشرفي برسباي » وسافر شاذ بك الجمالي ليكون باش 


۸- ومات في جمادی الأولى » عن ثمانين › الشيخ شمس الدين 


(۱) بدائع الزهور ۲٠۱/۳‏ . 


٤ 


محمد بن علي بن محمد بن قاسم القاهري الشافعي. ور بابن 
المُرَحم . ممّن جمع» ودرّس في أماكن, كالمخرية والمؤيدية والالجيهية 
وناب في القضاء قديماًء ولم يتصد لذلك» يل ذَكَرَ بد للقضماء الأكيرن ونا 
أفتى » و الدورء وتربة بجوار مصلى باب النصرء ليكون فيها شيخ 
وصوفية . كل ذلك مع العقل » والخبرة بدنياه» والسياسة» والانجماع غالباًء 
وأصيب قبيل موته بفقد مال » يقال : إن ولده اختلسهء ولذا لم يفلح بعده. 


694 وفي ربيع الآخر» عن نحو سبعين؛ الشهاب أحمد”” بن أحمد 
ابن علي بن زكريا الجَدَيدِيٌ البدراني» نزيل دمياط. وشيخ مُعينيتها. ممن 
درس» وأفتى » و ونظم» ونثرء وانتفع به الطلبة» مع الذكاء ومتانة 
الكتابة » والاقتدار على التعبير» والتودد» والكرم » والاحتمال» وقلة التشكي . 


طلع إل حبيب لنا من الزوراء في بهجة تزمُو على الجوزاء 


3 وفي جمادى الأولى» وقد جاز السبعين» الفقيه الزين 
عبداللطيف”" بن علي الشارمساحيٌ ثم القاهري الأزهري الشافعي. ممّن 
تميز في الفقه والفرائض › وتَصدّى للإقراء» فانتفع به» سيما في «الحاوي», 
وأفتى » وناب في القضاء» وسكن ببولاق» فنفع تلك الخطة. وكان خيرأً 


. ۳٤۸-۳٤۷/۷ الضوء اللامع ۷-۸ وشذرات الذهب‎ )١( 
(؟) شذرات الذهب 740/17. والجديدي نسبة لقرية من قرى منية بدران.‎ 
.771/5 الضوء اللامع‎ )۳( 
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سحاد الخلق. متقنعا. 


-١‏ وفي المحرم» عن بضع وخمسين بمقتضى ما قاله» العلامة 
العلاء علي بن محمد بن حسين السعدي الحصنيٌ ثم القاهري الشافعي . 
ممن تقدم في العقليات» وتَصِدَّى لهاء فانتفع به الأماثل» لحسن تقريره 
وف وتعبيره» وطلاقة لسانه» مع مُزيد أدبه وتواضعه وكرمه وغو همْته» 
وموافاته » وبهاء منظره» واختص بغير واحدٍ من الأمراء والأعيان» وسافر سفيراً 
لبعض ملوك الأطراف» رحمه الله . 


5- وفي ربيع الأول» عن خمسين» العلامةٌ النجمّ يحيى9) بن 
محمد بن عمر ابن حجي السعدي» الحسباني الأصل» الدمشقي» ثم 
القاهري الشافعي» سبط ابن البارزي» ويُعرف بابن حجي . ممّن تفنن 
ودرس » مع الرئاسة» والأصالةء والفتوة» والمحاسن الجمة» والإخلاص في 
محبة الفضلاء وتقريبهم وإرفادهم بالكتب وغيرها. ومما وليه تدريس التفسير 
بالمنصورية» سوى ما صار إليه بعد موت أبيه من التداريس الجليلة» بل 
وَلِيَّ نر جيش القاهرة وقتأ. وكان في الرئاسة بمكان, وَوُجِدَ في كتبه من 


تصانيف ابن عربي مالم يجتمع عند غيره. 


و وفى صفر» عن نحو سبعين» الميحب أبو حامد معحمل0) بن 
خليل بن يوسف» البلبيسي الأصلء الرمْليُ المقدسي الشافعي» ويُعرف 
بأبي حامد. ممّن أكثر التحصيل» ولم ينجب» مع أنه صف فيما لم يتأمّلُ 
)١(‏ الضوء اللامع : 0 / رد وقوه ا ما قاله) يعني بذكره لمولده بحيث أصبح 


عمره فعا وخمسين . 
(۲) الضوء اللامع .701-1015/1١‏ (۳) الضوء اللامع ۲۳۷-۲۳٤/۷‏ . 
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له والغالب عليه الصفاءٌ والترفمُ ومزاحمة الكبار» بحيث اوذي مرة بعد 
أخرى ‏ وربما أقرأ الطلبة. 


77 وفي المحرم» عن بضع وستين › العز عبدالعزيزا 0( ابن البهاء 
محمد E aE DC‏ البلقيني الأصل» القاهري 
الشافعي . ممن درس ا وناب في القضاء قليلاً» وربما أقرأء مع ذكاء 
وصفاء 5 بحيث حت ف بالقضاء الأكبر. 


-وفي شعبان» خنقاً شهيداًء عن قريب الستين ظئاء المُحبٌ 
محمل0) بن دمرداش الحسينيُ سكناً. الحنفي الواعظ , ممن انفرد بآخرة 
فيه » بسعة الحفظ. وقوة السرد» والإتيان بالفوائد» وانتشر الثناءٌ عليه بذلك» 
سيما مع إتقانه فيما بُورده» وتحرّيه لما لَعَلَهُ يُتقَّدء هذا مع اقترافه لما أرجو 
أذ O‏ وسذة لقان وقد ؟ ورت له يعد تر منانات E‏ 


5-5 وفي ربيع الآخر بمكة» وقد زاحم الثمانين ظناء العلامة أبو 
زكريا يحيى ٠١‏ بن أحمد بن عبدالسلام الفُسنطيني المغربي المالكي . وتعرف 
بالعُلَمِي . ٠‏ مدن تصدّى لنشر العلوم» وانقطع له بمكة» مع الإكثار من 
ا وتوجهه للعبادة» وكونه في امتيحضان فوع المذهب كالمُتفْردِ 
وعُرض عليه قضاءٌ الشام ومكة فأبى . 


1¥ وفي صقر وقد جاز الستين ظنأٌ الفقية موسی )+ المغربي 


. ۲٤۲-۲٤۱/۷ الضوء اللامع ۲۳۳-۲۳۲/۲ , (۲) الضوء اللامع‎ )١( 
. ۱۹۳/١٠١ الضوء اللامع ١17-517/1؟. (5) الضوء اللامع‎ )۳( 
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دم E‏ ب اقرا ا والتقال ا 


564 وفي ربيع الأول» عن بضع وثمانين» النور علي بن محمد 
أب کک ين برضف ی + في ال اوی التاهرى اال ممح سير 
وكتب «البخاري» وغيره» وقرأه على شيخناء وشارك في الفضائل » واعتقد بين 
كثيرين» كالمناوي» 00 ارو ست لعلم الحرف» وريما صف 


ونظم . وأدخله الظاهر - E‏ ا 


515 ون جمادى الأولى» عن نحو خمس وثلاثين» المحب أبو 
الفضل محمد ابن أبي المراحم محمد ابن. أبي الفضل 5 بن 
أحمد القاهريٌ الشاذلي» المالكي. د اراي وأحد الأذكياء الذائقين 
ويُعرف ‏ كسلفه ‏ بابن وفاء» بعد أن عرض له جَذّْبٌ أو غيره» بحيث 0 
يكثر الكلام» وربما طلع إلى السلطان وشَافْهَةُ بما حَسّن اعتقاده فيه من 
أجل واهان مَنْ تَعَرْض له. وتخلفه في المشيخة ابنه أبو المكارم إبراهيم» 
مع كزنه كان معدا عن آية بيعيث عجر الأكائر عن : استرضاثة عله 


1 وفي شعباك» عن حمس وثلاثين › الشمس محمل0) بن 


عجان بن سين المريزى؟ ثم القاهري الحنبلي . ممن تميّزء وشارك بذكائه 
وجودة فهمه» وتنرل في الجهات. وأذن له في العقود, مح العقل التام » 


. TAA-YAY/ o الضوء اللامع‎ )١( 
.114/1١ الضوء اللامع‎ )۳( .۹٠/۹ الضوء اللامع‎ )5( 
.۳٤۷/۷ الضوء اللامع ۸ . وشذرات الذهب‎ )٤( 
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والتؤدة والتواضع ء وقك كتب جزءا في الحيض آجاده» وشرع في تركيب و 
«قواعد» ابن رجب. ولو عْمْرٌ وتفرّغ للاشتغال» لساد. عوّضه الله الجنة. 


5-١‏ وفي ربيع الآخرء وقد جاز الستين» كريم الدين محمد بن 
علي نا بکر» البويطيٌ الأصل » القاهري | لحنبلم ¢ حال قاضي المذهب 
البدر السعدي . ممّن اشتمل على فضائل» وحجٌ وجَاور وغَا غير مرو مع 
ذکاء وأدب» وقوة فى المباشرة والكتابة» وربما ارتفق بالشهادة» ولكنه لم 
يحصل على طائل . 


157 وفي أوائلها أمير المدينة النبوية رُبيري“ المستقر فيها في العام 
الماضى عدا على بدعء واستقر بعده ابه حسن . 


5١0‏ وجانم السيفي الخازنداري جانبك الجدّاوي. ممن قرأ 
القران» وكتب المنسوب. ممع الفروسية » والرغبة فى ذوي الفضائل . ناب 
بحماة وقتا. ثمّ كان أميراً كبيراً بالشام حتى مات بها. 


:“71 وفي رجب» بمكة, عن ثمان وخمسین › الرئيس الكسرفت 
يحيى؛) بن عبد الله المزين» ممن ترقى في صلعته » مع جودة الخطى وخدم 
الأكابرء فر بوه لعقله. بحيث أثرى, وتزايدت وجأهته» وعمر دارا هائلةً: مع 


تواضعه وحشمته . 


."٤۷/۷ الضوء اللامع 15/4١اء وشذرات الذهب‎ )١( 
. ۲۳۳-۲۳۲/۳ الضوء اللامع‎ )۲( 
, ۲٠٠/٠١ الضوء اللامع‎ )٤( .٠٥/۳ الضوء اللامع‎ )۳( 
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سئة تسع وثمانين وثماني مئة 


استهلت وقد كمل الحرمٌ الشريف المدني كله »ولم يبن منه شيء أصالاء 
وكذا لم يبق من المدرسة السلطانية غير الترخيم وبعض تتمات من أعلاهاء 
وسشكن بعض خلاويهاء وانتهى الفرن والطاحون. 


وما تم مُحرّمهًا حتى وصل شاد عمائر الحرمين منها لمكة. وناظرها 
للقاهرة» وقبل انتهائه أيضاً. ورد المرسومٌ لشيخ لخدا بها بجمع فُضاتها 
وفقهائها وغيرهم» ثم كتابة محضر في الناظر» وضم إليه ما قبل : إنه شوهد 
في القبة العظمى التي سملت على الحجرة الشريفة من نحو عشرة شقوق 
ان اكيت ضرت وذلك إن كان الكتبة ع مدر ف وهم ممن 
يرجع إليهم في مثله» إنما الملام فيه المهندس . 
وحينكئل عَيّنَ السلطانٌ البدري أبا البقاء لكشفها ولتقرير أمر المدرسة 


والدشيشة وغيرها. 


ل ل ل O‏ 
الطائفة القادرية, 5 كان فيه فى 5507 الشيخ e‏ لوطي ٠<‏ 


= هو رجل متقشف يحب سماع القرأن وكلام الصوفية » وقيل له الطشطوطي نسبة لقرية من‎ )١( 


-EA- 


وابتدأ بالمدينة » وأقام فيها أياماً» وصَرّفَ الأمورٌ فيهاء وفي مكة كما ينبغي . 
ودرس للشافعية بالمدينة السيد السمهودي» وللحنفية بها شيخ الرباط الشيخ 
عثمان الطرابلسي()» وسكن فيها بعياله. 


وفي المحرم ‏ أيضاً ‏ كان إجلاس الجمالي أبي السعود ابن عالم 
الحجاز البرهاني بالمسجد الحرام بحضرة أعيانه» أبدى فيه من الأبحاث 
والمناقشات ما أبهرهم مما لا أستكثره. ويد منه علیه» وكان ممّن حضر: 
عَمّه وكأنّها كانت إشارة» لأنه هو الذي يقوم بما كان قائماً به في الحرم» 
فإنه لم تتم السلة حتى مات . 


ثم ختم الجمالي بالحرم اا «جمع الجوامع»» وحضره أبوه مع 
جميع إلغضاه والمتارع والأعيان وناظر الجيش الكمالي, ثم حتم «تلخيص 
المفتاح» أيضا في الحرم وكذا شرحي «لألفية» العراقي . 


وفي صفرهاء كان التقاء طائفة من العساكر الأشرفية مصريُها وشاميها 
بعلي دولات التركماني فترك وطاقه كما هو وقرٌ بعْدَ أنْ كادَهُمْ بالكمائن» 
فبادرُوا لنهبه» فانثنى الكمِينُ عليهم حين اشتغالهم به» فقتل بين الفريقين 
طائفة» وجهز أولئك رؤوس جماعة من أعيان هؤلاء إلى ابن عثمان» فعيّن 
السلطانٌ مَدَدأَء وكان التقاء الفريقين ثانياً في رمضان» وقد استظهر أولئك بما 
أمدّهم به ابِنُ عثمان» بحيث قُتل خَلْقُ منهم نائب حلب ورُدّبش» ولوا 


= كورة البهنساوية بالصعيد المصري , الضوء اللامع ل 
)١(‏ سوف ترد ترجمته في وفيات سلة ۸٩۳‏ هجرية. 


3 HE 


اللطفٌ, لقُئوا عن آخرهم2». 

وعين أَزْدَمُر لنيابة حلب عَوْدَا على بدء. وبيبرس الأشرفي قايتباي 
لطرابلس لاسر نائبها إينال» ولم يلبث أن خلص» وأعيدٌ بعد. 

7 0 0 د جماعة e‏ دا ني عن بعص 


وفي ع ااي ار 3 الزراذيري وزير عرض 00 ل 
الدرلة. ٠‏ 


وفي جمادى الثاني كان إجراكءٌ دن عرقات بأمر السُلطان حتى وصل 
الحمل لقريب المزدلفة» والناس يترجون وصولها لمكة على مجي ء الحاج» 
وهم مفتقرون إليهاء ولكن بلغني تعره 

وفي شعبان استقر الشمس ابن المزلّق في قضاء الشافعية بدمشق بعد 
صرفب الشهاب ابن فرفور المستقر بعد ابن الخيضري ببذل, كثير. 


وفي سابع عشريه كان حتم «البخاري) بالقلعة» ولم يحضر السلطان في 


طول الشهر غيره. 
وفي 0 سافر الحاج على العادة» وأميرٌ الأول برسباي لساري 
الظاهري - جقمق البواب» ومعه ربيبهة ملصور أبن الظاهر حشقدم » وأميرٌ 


. ۲٠۹/۳ بدائع الزهور‎ )١( 
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المحمل ازدمر تمساح » وفي ركبه ناظر الجيش . 

وقدم للحج المغاربة والتكاررة» وفيهما مُنْ له عناية بالعلم» بحيث أخذ 
عني غير واحدٍ من أعيانها. 

وكذا ممن سافر» مثقال الساقي مغضوباً عليه » والشريف إسحاق صهر 
ابن قاوان. ورجع من العقبة حين بلغه موته . 

ثم في البحر بعد أيام قانصوه الخصيف الأحمدي الأشرفي إينالء بطالا 

لقلا له من دمياط . 


وفي ذي القعدة صرف أ e‏ ابن أ بي الف عن نقابة الجيش 


وفيها تجدد في المقسمين جماعة أفقههم ابن قاضي عجلون الدمشقي » 
وكان ورد القاهرة بطلب» أحسن الله رجوعه . 


٥0‏ ومات في رجب شبه الفجاءة» عن شيع ونسين» العلامة المفد. 
ا با اه بن محمد بن محمد الجوجري ؛ ثم 
القاهري الشافعي ا EE‏ ا ونشر» ودرس ا وأفتى › 

وانتشرت تلامذته » وانّسعت حلقته) اكير ليه بمزيد الذكاء» والمسارعة إلى 
الجواب» والإفتاء؛ واستقرٌ في تدريس المَوْيّدية قبيل موته» وفي غيرها من 


)١(‏ الضوء اللامع 7/4؟١153-1ء‏ وداراك الدمت ۷ والجوجري : نسبة إلى بلدة 
جور من جهة دمياط في كورة الد ٠‏ معجم البلدان للا . 


~۹1 


الوظائف» مع تودد» وتواضع » وحسن ع وعليٌ همة» ومحاسن . وناب 
بعده عن ولده الكمال ابن أبي شريف» ثم أخوه البرهان. 


5- وفي وقد جاز بقليل» العلامة ۹ 
بكر بن علي ابن أي البركات محمد ابن أبي السعود محمد بن حُسين 
الفرشي المكي لشائمي , شقيق عالم الحجاز الوا ورف عالق 
بابن ظهيرة. ممّن أكبٌ على العلم» وتفئن» ودرسء رأنتى » وخطبء 
وقضى » وصنفت» وولي خطابة المسجد الحرام والقضاء بجدّة على كر منه 
فيه وځمدت سياسته ودربته وتودده وبلاغته في التقرير» وقوته في المباحثة 
والمناظرة» ومحيّته في المذاكرة» إلى غيرها من المحاسن» ولذا حصل 
الثاشث الزائك على هده ره اله اة 


۷- وفي ذي الحجة» وقد جاز التسعين» الشهاب أحمد" بن 
محمد بن حسن اللامي الأصل الصندليٌ القاهري الأزهري الشافعى» 
ويُعرف بالصندلي . ممن اشتغل بالعلمء ثم لزم التلاوة والعبادة» مع السكون 
والانجماع والتوجه» حتى صار أحد المشار إليهم , بل لم يكن عند إمام 
الكاملية من يوازيه. 


TIA‏ وفي ربيع الأول» وقد جاز الستين» الزين شعبان“ بن 
عبدالله بن محمد الدمنهوري الشافعي » ويُعرف باسن مسعود. ممن تصدى 
للإرشاد والتربية» وعظم الانتفاع به في تلك الناحية» وتزايد اعتقادٌ الناس 


)2 الضوء اللامع 0۸1۱ 
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فيه» وكشر الثداء بالجميل عليه وتأسّف أهل تلك النواحي على فقدى 
وبلغنى أنه قرأ ليلة موته ختمة . 


9- وفي ذي الحجةء وقد جازٌ السبعين» السيدٌُ الآمر بالمعروف 
واللباه عن السك مح الان مسد بن محمد ين محند بن 
عبدالمؤمن الحصنيُ الأصل» الدمشقي الشافعئٌ. ابن أخي العالم الشهير 
التقي الحصني . ممن اشتد حرصه على الانجماع عن بني الدّنياء مع 
وجاهته وجلالته» وكثرة تلاوته » ومحاسنه» بحيث لم يخلف هناك على 
طريقته مثله . 


5 وفي جمادى الثاني» عن ثمانٍ وسبعين» البهاء أبو الفتح 
محمد ابن أبي بكر بن علي بن عبدالله المشهديٌ القاهري الأزهري 
الشافعي » ويُعرف بالمشهدي . ممّن درس بالأقبغاوية وغيرهاء وأقرأ الطلبةء 
وأفتى » وحدَّثء ووعظ» وجمع أشياءء ولم ينفك عن الإقبال على العلم 


ا يل» مع التقلّل» والتقنع » ومقاساة تكد العيال. ونعم الرّجل كان. 


51 وفي شوال» عن نحو السبعين » العخواجا الشيخ محمد" ابن 
الشهاب أحمد بن محمد بن أحمدء الكيلانِينٌ الأصل الشافعي» نزيل مكة. 
ويُعرف بابن قاوان. ممّن كان وافر الذكاء» حسن التصورء زائ الإقبال على 
العبادة» مع مزيدك التواضع » والأدب» والرئاسة. والبذل الذي فل أن يُوارٌى 
فيه » ووفور العقل» والإكرام لجلیسه» بحيث أرجو أن يكون ممن جمع الله 


. ۲۳۹/۹ الضوء اللامع‎ )١( 
.٠٤-0۳/۷ الضوء اللامع‎ )5( . ٠۷۹/۷ الضوء اللامع‎ )۲( 


- 0 


5-5 وفي ذي القعدة» عن سبع وأربعين» أخحوه زين العابدين 
الحسين). ممن ا و وأقراً» EY‏ مع سلامة الفطرة جداء» 
0 
فيما لا يعنيه. 


۳ - وفي رجبء بدمشقء الإمام ال محمل() بن حليل 
البصرويٌ الدمشقى الشافعي . 


٤‏ - وفي ليلة مستهل صفرء وقد قارب الخمسين» عبداللطيف”» بن 
عبد المجيد؛ الجنانيُ الأصل - بالتخفيف ‏ الصحراوي الحنفي » سبط الشيخ 
سليم» وأحدٌُ واب الحنفية» بل إمام ثربة السلطان. وبلغني أنه كان لين 
الجانب» متواضعا. 


ا وفي رجب » عن بضع وسبعين » العلامة المفنن شيخ المالكية 

8 0 

1 1 35 0 5 م 4 
السنهوري , ثم القاهري الأزهريٌ الضرير ويُعرف بالسنهوري . ممن درس» 

2 ل 3 4 0 ب‎ ê 
وأفتى » ونظم » مع التحري في تقريره ومباحثه » بحيث تطمئن النفوس الزكية‎ 
لما يبديهء ولذا تزاحم الفضلاءُ عنده من سائر المذاهب. ورس الفقه‎ 
بالبرقوقية وغيرها. وكنت ممن أحبّه.‎ 
. ٠١۷-٠۳١/۳ الضوء اللامع‎ )١( 
(؟) الضوء اللامع ۲۳۷/۷. وهذه الترجمة أضافها المؤلف بخطه على حاشية النسخة,‎ 
, ٠١۱-۲٤۹/۰ الضوء اللامع‎ )٤( ."0:959/4 الضوء اللامع‎ )۳( 
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5ه روفي جمادى الأرلى » وقد قارب السبعين» الشريفُ الشهابُ 
أحمد“ بن حسین بن علي الحسلى الأرميوني ‏ ثم القامري الأزهري 
المالكي . 0067 أقرأ الطلية, وتصدّى للإفتاء, وكان المقصود فيها بأخرة, 
ودد فيهاء مع تواضعه ورغبته في الفائدة» وقيامه في قضائه بِرَدْع كثير من 
المتمردين» ثم سكن . 


“YEY‏ وفي د الأول, وقد جاز الخمسين » الزين عباس(؛) دن أحمد 
0 : 5 0 5 لحي ع ا 
ابن عبساس الفرشي المغربي المالكي ‏ نزيل القاهرة. ممن دميز في 
¢ ان 
الفضائلء مع الاستحضار وقلة الإتقان» ومزيد التطفل على بني الذّنياء 


- وفي المحرم» وقد زاحم السبعين» الجمال أبو المحاسن 
يوسفث" ابن شيخ المذهب المُحِبٌ أحمد بن نصر الله بن أحمد؛ البغدادي 
الأصل» القاهري الحنبلي. ممن درّس بأماكن؛ كالمؤيديّة والمنصورية 
لبر فرق وناب في القضاء. بل ذكر للقضاء الأكبر» وربما أفتى؛ مع 
التبذير وعدم التدبير. 


4 وفي أحد الجمادين بإسكندريةء غريباء وقد قارب ظناً الستين» 
الكمال محمد( ابن البدر محمد بن عبدالقادر بن محمد الجعفريٌ 
الملدل الناالين: اسيل م مو لعرقتة ‏ كتفت عاق عبد لقاو تمن لقنل 


0 الضرء اللامم‎ )١( 

(؟) الضوء اللامع ٤/۱۹-۱۸ء‏ وبدائع الزهور ۲٠۷/۳‏ . 

(۳) الوم اللامسم ۰ وشدرات الذهب ۳٤۹/۷‏ . 
(4) الضرء اللامع ,١١١/4‏ وشذراتث الذهب ١٤۹-۳٤۸/۷‏ . 


ل 0~ 


في مذهبه» وناب في القضاء. بل وليَ قضاء القدس وغيره استقلالاً ولم 


E‏ یره فيه › مع خبرته بالأحكام» ا في الصناعة› وتودده وكرم 
أصله. 


-٠١‏ وفي ذي القعدة» عن بضع وسبعين» الزين عبدالباسط22 ابن 
العلم شاكر بن عبدالغني بن شاكر بن الجيعان. ممن تميز في المباشرات 
وأتقنهاء وتكلّم في جهات» وأنفدٌ جل أوقاته في ذلك» مع مزيد صلابة 
وتظاهر بعدم محاباق» ولم يخلف بعده في معناه مثله. 


01- وفي شعبان. عن أربعين» الولوي» أبو البركات أحمد” ابن 
الشرفي يحبى ابن العلمي شاكر بن عبدالغني بن الجيعان» أوسط إخوته. 
ممن اشتغل» وتميز بذكائه. وأدبه. وتودّده. ونیته» سيّما في المباشرات» 
وخطب لنيابة كتابة السر بعد النوري الأنبابي » فانطبع فيهاء وازدحم الناس 
ببابه» وقضى أشغالاً يَجْبّنُ غيره عنهاء مع سلوكه التواضمٌ والاحتشام» وأوفر 
الأقسام من أنواع الكلام » والبذل والإنعام. وكثر الأسفُ عليه. وخلفه في 
النيابة أخوه العالمي الصّلاحي . 

5- وقتلاء كما تقدّم نائب حلب وَرْدّْبش3©»: ويقال بهمزة بدّل 
الواو» الظاهري جقمق» ويُسمّى ‏ فيما قيل ‏ جانبك» واستقرٌ بعده في النيابة 
غود على ةا ددن 


.78-517/14 الضوء اللامع‎ )١( 
. ۲٠۹/۲ وبدائع الزهور‎ ۳٤۸/۷ وشذرات الذهب‎ ۲٤۱/۱۱ و‎ ۲٤۲۲/۲ الضوء اللامع‎ )۲( 
.11١/1١ الضوء اللامع‎ )9( 


كمه 


١١6‏ وقتللً أيضاً, نائب صفد الماس(" الأشرفى قايتباي» واستقر 
بعده یال الأشرة ا ويعرف بالخصيف . 


دم قيدة رب ولامحطافية ومطج عوجي مدر يح وجي بم جوج r‏ 


, ۲٠٠/۳ بدائم الزهور‎ )١( 
.۳۲۷/۲ الضوء اللامع‎ )۲( 


0 س 


في صفرها سافر أمير آخور ثاني جانبك حبيب لملك الروم ابن عثمان 
في الصلح» وحم مادّة الفتن» ومعه هدية من السلطان فيها مصحفٌ هائل» 
فتَعلّل وللعاقبة ما تأمّلء فإنه ما عُرض الصّلح على أحدٍ وأبَهُ إل نَم سيما 
فيما ينشأ عنه إِرَاقةٌ دماء المسلمين ونحوها. ثم رجع وطلع القلعة في أواخر 
ذي القعدة وهو بخلعة ملك الروم . 


. 37 ٠ 3 ٠ 
وفي ربيع الثاني» سافر عسكر رأسه رأس نوبة النوب. وفيه من‎ 
"0 3 ت مه متم‎ 
المقدمين› فمن دونهم جماعة» مددا اخخر لڈرلئك لما 1 بهم » كما اشير‎ 
إليه في التي قبلهاء ثم أردف بعسكر آخر في حدمة الأتابك سار فى شوال‎ 
بعدما حل بالناس من جهالهم في بغالهم ونحوها ما هو أشهر وأظهر.‎ 


7 
0 


وكان سفر الأتابك بعد أن قرر بجامعه صوفية شيحهم الشهابٌ الجوهري 
وفي جمادي الأولى شد الكمالي22 ناظر الجيش الرحل من مككة فى 
قافلة للزيّارة النبوية؛ ومعه الزْينُ عبدالرحمن السنتاوي وآخرون. ونزل فيها 


)١(‏ هو: محمد بن يوسفف بن عبد الكريم الكمال ابن الجمال القاهري سبط الكمالي ابن 
البارزي» ويُعرف بابن كاتب جكم» وسيأتي في وفيات السلة. 


 ةةمكس‎ 


ببيت ابن صالح» ثم بمجمع الأشرفية وسبيلها الذي يلي بابٌ الرّحمة إلى 
أن عاد لمكة في شعبانهاء ولم يلبث أنْ مات وغبطٌ بكل ما افق له. 


وكذا في جمادى الثاني سافر البدري أبو البقاء ابن الجيعان من القاهرة 
بعياله ومعه البدري سبط المارداني وجماعةء كالحاج رمضان المهتار لزيارة 
بيت المقدس والنظر في مدرسة السلطان هناك وغيرها من مصالحه» ورافقه 
الكمال ابن أبي شريف المستقر فيه في مشيختها بعد موث الشهاب 
الغميري, ثم عادُوا إلا الشيخ في شعبان» وهرع الخلقٌ للقائه. وقد تزايدتٌ 
وجَاهته وجلالته . 


وفي سادس عشري رمضان تم «البخاري» بالقلعة مع عدم القراءة قله 
احرف على يقال الماع 

وفي شوال سافر الحجاج على العادة وأمير المحمل أَزْدَّمْر بن محمود شاه 
الظاهري أسول المقدمين, والأول برسباي الظاهري» وكان ممن سافر ف 
منها بحرا ابن عمّ ابن قاوّان. وهو ملك التجار النوري علي المقتول والدّه 
والشريفٌ إسحاق بعد تَرْوْجه ست الخلفاء ابنة أمير المؤمنين» وتركها في 


هته , 


وفي شوال استفرٌ الشهابي أحمد ابن الجمالي ناظر الخاص في نظر 
الجيش بعد موث أخيه» ولم يتخلف عن الركوب معه كبيرٌ أحد. 


وسافر أبو عبدالله البرئتيشيٌ المغربي إلى إسكندرية لضبط تركة الزين 


0 


عبدالقادر ابن عَليبّة مع ضبط أماكنه بالقاهرة مما هو في حوزته وحوزة أخيه 


~۹ 


بل كتب بضبط ما بمكة وجُدَّة مما يضاف إليهما. كل ذلك ليستوفي السلطان 
ما قيل إنه للدخيرة» غير ناظرين ع لما في جهته للئاس» وهو شيء كثير. 
وفى ذي القعدة قدِمٌ ائبُ جدة ومعه في الحديد الحاج جوهر مولى 
الخواجا ابن الزمن مطلوياً» قدام في الترسيم اانا ثم أرسل به لمولاه على 
مال كبير لا ولم يسمح بسفره [إلى أثناء نة [AY‏ . 
وفي ذي الحجة دار الحم الذي و بالمدينة النبوية من جهة باب 
السلام» ولم بعد بها قط حمام» وكانوا في عَنْية عنها . 


وأعيد أمير حاج ابن أبي الفرج لوظيفتهم نقابة الجيش بعد صرف ابن 
الترجعاق» ويذل كل نها المال: 


ا ل ل 
التوجه للمبيت بعرفة في ليلة السبت احتياطاً في الجملة. 

اا وار ما سحي والموت للآن بها : فى الفقراء متزايدٌ» 
ولا يكاد يوجد من يُواريهم إلا بشيءٍ يسير» يُجْبَى من السرقة ونحوهم » لعدم 
توجه الأغنياء غالبا للأحياء. فضلا عن الأموات. ووقوفٌ الحال منتشن 
وجهات الفقهاء استولى عليها الأكَلَةُ من الأعلى إلى الأدنى » وتعطّل غالبها. 
والجوالي » مع كونها ‏ بحكم الثلث ‏ للضعفاءء لا تصرف إلا بعد ثلاثة أشهر 
من السنة الجديدة. مع الابتلاء في الفضة بالمقصوص والمُحَيّ 


)١(‏ ما بين الحاصرتين : زيادة من نسخة «ك». 


“۹۹ - 


ي بالرصاص ونحوة» ا الأسعار في كل شي ع0 وعدم النظر في : 
«إنما ا واو بضعفائكم)20, فالته يحسن العاقبة . 


NS‏ ولاك ندا الا ءاه E Ê‏ نامدن الناقفة 
البدر أبو السّعادات محمد ابن التاج محمد ابن شيخ الإسلام الجلال أبي 
الفضل عبدالرحمن” ابن شيخ مشايخ الإسلام السراج ني لون عع بن 
البلقيني الال القساهري › البهائي » وهو بكنيته أشهر. ممن 
درس» وأفتى » ا وحدّّث وبحث؛» وناظر ٠‏ وانتفع به الفضلاء . واشتهر 
أسمه» شع الفصاحة والطلاقة. ووفور الذكاءء ومزيد الصفاءء وسرعة 
الحركة» والمحاسن ن¿ المشوبة» بما يطابقٌ به أكثر أهل بيته › ولكن لعدم, 
ناراك اشيانا - لم يعدم ا . وقد عظّمه الأكابر كشيخناء وولي قضاء 
العسكر. »> بل قضاء الديار المصرية وقتأء وكان بترقث الْعَودٌ ويترامى على 
الصالحين وغيرهم » ومحاسنه كثيرة» وكنتٌ أوذّه» والكمال لله وقيل فيه بعد 


مولة : 

رعسى الله قرا د ضِمٌ أعظُّمٌ عالم بتحقيقه حاوي الجواهر كالبحر 

فَمُلْ غاب فيه أظلم الجوبعده وكيف يُضيءٌ الجو مع غيبة السدر 
وأعطى الزيني زكريا دريس الحديث بالأشرفية القديمة بعده للشهاب 

الأبشيهي مع محبته لناء وأضاف السيفي لنفسه» وحمد قراؤ تصرف المتوفى 

مم 


)١(‏ أخرجه الترمذي )۱۷٠۲(‏ من حديث أبي الدرداء» وبعضه عند البخاري )۲۸۹٩(‏ من 
حديث سعد, (۲) الضوء اللامع ,1١١42/9‏ 


- ا ۹- 


06- وفي شوال» عن نحو التسعين» عالم الخانكاه وقاضيها الشمس 
أبو الفح محمد بن محمد بن عثمان بن محمد الوّنَائينُ ثم المصري 
الخانكيٌ الشافعي » ويُعرف بالونائي. بعد أن فُجع بِوَلِدٍ له ليس معه ذكَرٌ 
غيره. ممن درس» وأفتى» وانتفع به أهل تلك الناحية» خصوصاً بعد 
البوشي» وولي القضاء دهراًء واجتمع الناسٌ على الثناء عليه للين جانبه 
وتواضعه وفتوته» وإكرامه للواردين» ومَيْله للصالحين» بحيث ذكر فيمن تولى 
قضاء مصر» ولم يخلف هناك مثله. واستقر بعده في القضاء صهره أبو 
الغيث. ولكنه لم يُمَتَمْ جع 


571 وفي جمادى الثاني » وقد جاز التسعين., النور أ بو الحسن علي 
ابن التاج محمد ابن الجمال أبي المحاسن يوسف بن عبدالله الكوراني» 
العجمي م القَرَافيُ القاهري الشافعي » ويُعرف بسيدي علي أبن 
العجمي . ممن انفرد بأحرة بكثير من الأجايزء وترذد إليه الطلبةٌ وخر له 
بعض فضلاء جماعتنا مشيخة أجادهاء وكان خيّراً متواضعاً ورا سليم 
النظرة) محا في الطلبة » يستحضر أشياء» وخلف طفل من أُمَةِ حبشيّة. 


511 وفي المحرم » بسمئود, عن ادبع وستين » الجلال محمد بن 
احمد بن ی محمد بن علي المحلي» الم او ا الرفاعي» 
ويعصرف بابن المحلي » وبالجلال السمنودي . عمو تصدّى هناك و 
والإفتاء والوعظ» ممتنعاً من القضاءء مع الخير» والقناعةع والتعفف» 
والعقلء والتودد. والمشاركة في الفضائل» بحيث نظم» ونثرء وصئف في 


. وسمي الونائي : نسبة إلى وناء من بلاد الصعيد بمصر‎ ١1-8 الضوء اللامع‎ )١( 
,١۷-۱١۹/۷ الضوء اللامع 1//ا8-57؟. (۳) الضوء اللامع‎ )۲( 
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أدب القضاء كتاباً مفيداً» وفي غير ذلك من مصنفاته . شرح تائية ابن السبكي 
المسماة: «هدية المسافر إلى النور السافر» . وخطبه الخيضري ليكون شيخ 
المكان الذي عمله بجوار ضريح الشافعي» فما قُدَّرٌ. ولم يخلف بتلك 
النواحي في مجموعه مثله. 


5-4 وفي ربيع الأول» عن ثمانٍ وخحمسين» الشهاب أحمل() بن 
عمر بن خليل العميريٌ القدسي الشافعي الواعظ؛ ممّن تصدّى للوعظ» فراج 
مره فيه» سيما بين العوام والترك ونحوهم» وعقد المجلس بالأزهر وبمكة 
حين مجاورته بهاء وببلده» وغيرهاء بل وأقرأ وأفتی » وزاحم في ا 
وقَرّرهِ السلطانٌ في مشيخة مدرسته القدسية. وكان حيرأ فاضا متودّداء 
على سنن الصوفية . ولم يخلف بعده في طائفته مثله. 


511 وفي صفر» عن خمس وسبعين» الشيخ نور الدين علي بن 
أحمد بن علي بن خليفة الدكماوي المنوفي» ثم القاهري الأزهري 
الشافعي» ويُعرف بأخي حذيفة. ممن شارك في الفضائل » مع مزيد عقلٍ 
وسياسة وتواضع وتوذدء وميل للصالحين» وفتوة في الإطعام وغيره» بل ربما 
أقرأ. وخالط الأكابر فَحَمِدَ التوسّلُ به عندهم. ونعمٌ الرجل كان. 

- وفي شعبان» بمكة» عن سبع وثلاثين» الكمال محمد ابن 
الجمال يوسف بن عبدالكريم القاهري. سبط الكمالي ابن البارزي» وناظر 
الجيش: وابن ناظرة.. ممن حفظ القرآن» وكتباً» واشتفل عند المنازي وغيرهء 
)١(‏ الضوء اللامع ؟57/5. 

(۲) الضرء اللامع ٠۷۲/١‏ . (۳) الضوء اللامع .94/1١١‏ 
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ات 5 5 1 0 6 ا 
ووليّ نظر الجوالي » 8 الجيش › وتشاهم وتضاخم » م تراجع وتواضع . 
حسم حاله بأخشرة جدا. عَوَضة الله الجنة. 
وخسن يار عو 


-١‏ وفي المحرم› عن خمس وثمانين » وقد قارب الاختلاط » قاضي 
الحنفية بالدّيار المصرية المحب أبو الفضل محمد ابن المحب أبي الوليد 
محمد ابن الكمال أبي الفضل محمد ابن الشمس أبي عبدالله محمد بن 
سر ادق لهات غازئ الق اللي + ويغرفك كملقة بان اة 
ممن ترقى للمناصب ببلده» وولي كتابة سر القاهرة مره بعد أخرى. ثم 
القضاء كذلك» وامتحنٌ غير مرة» ودرّس» وأفتى» وضلف» ونظم » ونثرء 
ورس للمحدثين بالمؤيدية» ثم بعد عزله عن القضاء بسنين» استقر بعد 
علاج في مشيخة الشيخونية إلى أن عجز عن مباشرتهاء فاستخلف ابنه 
ا وكان ذا محاسن» ولكن المحل يضيقٌ عن بسط أحواله. ومن 
نظمه مما يقرأ على قافيتين: 


قلت له لما وفى موعدي وما بقلبي لسواه نفاق 
وجاد بالوصل على وجهه حتى سما كل حبيب وفاق 


5-5 وفي جمادى الأولى» أو ربيع الأول» عن نحو ثمانين» سعد 
الله" بن حسين الفارسي اللاي الحنفي » المقریء» نزيل بيت 
المقدس. وإمام الحنفية بالأقصى . باشرها على هَذْي واستقامة. وشيبةٍ 
حسنة ووقار» وصولة. وحرمة» وشهامة› وضع بالحق» متصِدّياً للقراءات 


.۳٤۹/۷ وشذرابت الذهب‎ ۳/٠١ الضوء اللامع‎ )١( 
. 7145/7 الضوء اللامع‎ )۲( 


DUS 


نيا ا 0 کک E‏ نجيب فَطنٍ 


133 ونن عماض الأعرا: كردي واو و س قا اجا 
مروا مقهورا آبواعية الل تحنل 01 ين عم و ی لجاز ار 
1-7 المالكي » قدم القاهرة» فراج شأنة عند كثير من أربابها» بحيث 

ستقرٌ به السلطانٌ في مشية تُربته, ثم رجع إلى بلاده فدام بها خامالا حى 
مات, عفا الله عنه. 


564 وفجاءة فيهاء عن أزيد من سبعين» مفتي تولس والمرجوع إليه 
فيهاء مع مباشرته أماكن» تدريساً وغيره» الفقيه يوسفُ© المالكي رحمه الله. 


۵- وفي ذي القعدة بالحَمام» فجاءة» عن ست وتسعين فيما 

1 بلغني » الشيح عباس بر ا المناري . : ثم الأزهري . أجل 
الاين ممن يغتسل فیا بالماء البارد ا وا على طريقة 
الكردي . وبلغني أنه عقب صلاة الصبح من يوم موته سجاء رجل من أهل 
القرافة ممّن اشتهر بالخيرء وقال له: بتك الله عند لقاء منكر ونكير. 


55 وفي شوال بإسكندرية, وقد زاحم الخمسين» التاجر المحيوي 
عبدالقادر() أبن البرهان إبراهيم بن حسن المناويٌ الأصل . القاهري › 


,۲١۷/۸ الضرء اللامع‎ )١( 
جاء ما بلي فقط ؛‎ ٠۰ : (؟) بعد هذا بياص في الأصول قدر كلمة. وفي الضوء اللامع‎ 


يوسف الأندلسي المالكي مفتي تونس مات, 
'؟) الضوء اللامع .۱۹/٤‏ (4) الضوء اللامع ۲٠٠-۲۵۹/۲‏ . 


48م 


ويُعرف - كسلفه ‏ بابن عَليبة . ممن تعانى التجارة كأبيه» ولكن فارق طريقته 
فيهاء ومشى على طريقة كبار المباشرين» وآلّ أمره إلى أن اجتمع عليه من 
الديون ما يفوق الوصف» ودخل فيما لم يَرْضَهُ له عقلاءُ أصحابه. مع تزايد 
وجاهته» وجلالته» ومزيد عطائه. وبذله. وشهامته» ومحبته في الصّالحين» 
فالله يُرضي عله أخصامه . 


217 وفي جمادى الأولى. عن نحو حمسين بجدة» وحمل لمكة 
فدفن بمعلاتهاء التاجرٌ سراج الدين عمرا') بن محمد بن أحمد بن عمر بن 
علي الحوراني . وكان في الخير والبذل للفقراء والانقياد معهم بمکان» رحمه 
الله » وتحلفه في بيته خيرا"). 


4- وفي ربيع الأولء وقد جاز الستين ظتَاء عبد القادر" بن علي 
ابن محمد السنباطيٌ» ثم القاهري الحمامئٌ؛ ثم الجابي . ممن قرا القرآن 
وارتقی » ومد في مداراته للناس على مراتبهم» بحيث ما بقيّ الوقت يسمح 
بمثله في تَجمله واحتشامه. عفا الله عنه. 


6- وفي ذي القعدة حمزة9» بن عبدالرزاق ابن البقري» أخو 
يحيى ١‏ وابن عم الشرف والمجد. ممن باشر في الإسطبل وغيره» ويقال: إله 
أسن أقرباثه: 


. 1١۷/١ الضرء اللامع‎ )١( 
ما بين الحاصرتين من «ك».‎ )۲( 
, ۲۸٠-۲۷۹/٤ الضوء اللامع‎ )۳( 
. ٠٠١/۳ الضوء اللامع‎ )٤( 
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ا یرس الاشرق قاتائ ترقى تى عمل شاد الشريخاناء 
ثم أرسله أستاذه نائب طرابلس بعد أسر إينال» فدام بها قليلاء ثم مات» 
فأعيد إينال. وکان قد فدى ف من الأسر» ويُذْكر بقل و 


)0 الضوء اللامع 1/۳ 
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سنة إحدى وتسعير: وثماني مئة 
استهلت 0 الأمراء بالبلاد الحلبية . 


ودحل الحاج وقل قاسى شدة من علو الأسعار وموت الجمال» وعدم 
غلبة ولم يحصل للأول ما حصل للمحمل. 


وفي صفر كان خسوفٌ وكسوف معاً ممَقَتلَةٌ بين العرب والفلاحين» ومن 
0 إليهم من أمير عربان جرم وشيخي جبل نابلسٍ وبني صعب» وبين 
جيش أولاد إسماعيل» فكان الظفر لهم» مع أنهم أقلّ من نصف أولئك. 
لخبرتهم ومزيد دهائهم» وجاءت الأخبان بذلك من نائب غزة» وأن ممن قتل 
أستادار الأغوار» فخرج الدوادار الكبير في ا المماليك وغيرهم » وكان 
بروژهم للريدانية في عاشر ربيع الأول, حت نظم الأمرى ثم سارٌ من نابلس 
إلى اللجون ونحوها في تجهيز رجال د وغير ذلك» ودامت غيبته التي 
کان من ر فيها غضبه على موقعه ابن پوشع › وأودعه القدس | إلى أنْ 
جيء به ثم ثفي» وقيل : إنه أعدم » وطلع حينمجيثه القلعة في يوم السبت 
تاسع عشر شعبان بعد أن هرع الناس لملاقاته» ونزل بخلعته إلى بيته» وقد 
ترايدت ضخامتةُ وعظمته. ولم يلب أن عُين لإخماد فتنة بالبحيرة» وسافر 
إليها في سادس شوال» ثم رجع بعد يسير» وأضيف إليه الوزر في ثالث ذي 


~۹۸ - 


القعدة» وانفصل شعية . واستقرٌ في نظر الدولة شخص يسمُى موفق الدّين 
ابن البحلاق . ل ا ت بهربه في رمضان سنة ثمان 
وثمانين» بل بل وتكلّم في جهات الزمام على مال يقوم به. 


وفي ثالث عشر ربيع الأول كان المولدٌ بالقلعة. وكان اليوم شَديل الريح 


جدا بحيث سق طت المدورة المعدّة لذلك ونحوه» بل تمق بعضهاء 
وقصف بعض عُمُدمَاء ولو ذم مار ا ا كلها وحضره من 


المقدمين ثلاثة فقطى لغيبة باقيهم › وجلس القضاة بالمقعد» ثم مل السماط 
تحت دكة الحوش 


وفي رابع عشره» استقر البدريٌ محمد بن الكمالي ابن كاتب جكم في 
َر الجيش وظيفة أبيه وِجَدّهِ مع صغر سئّه عضا عن عمّه. وكثر ‏ قبل ذلك 
وبعده ‏ تردُدٌ جماعة من الفضلاء إليه جرياً على عادتهم» وحَسّنوا له 
التدريس» فقسموا عنده في العام الماضي» ثم في هذا «المنهاج» وختمه في 
العامين بالأزهر في جمع أولهما أحفل» وخلع وبذل وأطعم» وذُكرٌ بذكاءٍ 
وفْهُم وغير ذلك. نفعه الله ونفع به. 

وفي سابع عشره: لبس الأمير شاهين الجمالي مشيخة الخدام بالمدينة 
النبوية والشظر في عمارتهاء مع إضافة حسبتها كاخيه سنقر بمكةء وذلك 
عوض قانم المحمدي وغيره» لمزيل عقله ودربته فيما يُمُوْض إليه» سيما وهو 
الشاد لعمارة السلطان بالبندقانيين» ثم بالخشابين. 


وسافر بَعْدُ مع الحاج في الركب الأول» ومعه السيد أحمد بن السيد 
علي وغيره من عيال أبيه» ليوصله لعمه صاحب الحجاز ثم بعد الحبح يرجم 
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لمحل ولايته. 
وأبو عبدالله البرنتيشي المغربي » أوحد الفضلاءء المتجر السلطاني 
بإسكندرية عوض المحيوي ابن عَلَيبة» وسافر أيضاً بَعْدُ لمحل ولايته . لَطْفَ 


الله به . 


وفي صفرء التقت العساكر الأشرفية بالعثمانية» وكان الظفرٌ للأولين» مع 
أنه قتل بينهما جماعة» فمن الأولين اليسير» ومن أولئك الجمّ الخفيرء واحيط 
بابن هرسك صهر لابن عثمان بعد أن قطعت جملةٌ من أصابعه وبِوَلَدَي سوار 
اللذين كانا بقلعة أدّنة» ويَسَلّمُوها مع غيرها من القلاع» وظفروا بشيء كثير 
من سلاح ودواب وغير ذلك وبلق كثيرين جدأء وفيهم طواشي مقدّم 
عندهم» وبعض مماليك سلطانيةء ممن سحب قبل إليهم. وما تم الشهر 
حتى جاء المبشر بهذاء فخلع عليه السلطان» وأظهر هو وغيره البشرى» وفي 
الباطن لم يعجبه ‏ فيما قيل ‏ ذلك ثم حصل التكذر لسقوطه عن فرسه» 
بحيث الصدّع شق الأيمن» بل كانت سلامته على غير القياس» وفي الحال 
جُهز قاصد للعساكر وغيرها بما يطمّئُهم وارْتَحّ البلدُ وتسارعَ الأعيانُ فَمَنْ 
دونهم للسشلام » سيما أول ربيع الآخرء بل نُودي ثانيه بالزينة للرؤوس التي 
أرسل بها العساكر وكان الاجتياز بها من الغد. وهم - فيما قيل - زيادة على 
مئة وستين» ومعهم كاتب للعسكر العثماني أسرّ فعُلقت. وم بإطلاق 
الكاتب . 

ونزل بمدرسة المقر الأشرفي الزيني كاتبٌ السر ليداوى إلى أن توجه مع 
الحاج» ثم رجع مع الركب في السنة الآتية» وسافر هو وابنٌ هَرْسك وغيرهما 
لبلادهم كما سيأتي » وأكرم الواصل بهم من السلطان 0 دونه حتى من 

0 


القضات 0 أن كوب السلطان في طَلّبٍ مدد لتكاثر العثمانية ومن 
انضم إليهم» مع أن مع الأشرفية السلطانية يعقوب بن حسن» بحيث أرسلت 
له هدية. فبادر لتجهيز عسكر مَقَدّمَه يشبك الجمالى الزردكاش» أحد 
المقدمين» وسافروا في جمادى الثاني شيئاً فشيئا إلى أن كان ظهور كبيرهم 
في يوم الخميس سادس عشريه في ركبة جليلة وطُلْب حسن. 


واستفيض في شوال رجُوع العساكر بدون إِذْنء بل دخل عدَّدٌ منهم 
خفيةً» وشرّع أتبائهم وأهلرهم في التشاغل بما يلائم مجيتهم سابقاً ولاحقاً. 
وزعموا أن يعقوب بن حسن التزم بكف الفريقين» وأرسل علي دولات ولدّه 
وغيره إلى الأتابك مُظهراً الإذعان للطاعة» ولكنه لم يقابل. 


ثم تكاثر رجوعٌ العساكر, وتظاهروا وشرعوا في الاستيلاء على عدة شُوّن 
للسلطان وغيره» ولوا منها كثيراً من القمح ونحوه» وأعلنوا بان قصدهم 
الرجوع بالأسعار» سيما ا ليكون كالبلاد الشامية» وإنذ نضم إليهم كثير من 
الغلمان والعوام» ورايت ال لياف ثم ھار i‏ الله تعالى 
بلطفه لحن نية والده» وبادرا للاختفاء وتعزيل أماكنهم » ثم ظهر الأب . 
صرف الله عنه وبه كل مكروة . 


واستمر الابن حتى استقر كسباي الأشرفي في شاد شون الدخيرة في 
الحسبة في ثالث 0 القعدة» فظهرء ولكنه لم يركب» وانحل السعر من 
القمح والح فلي ثم رجع اشد مما كان وتكامل يتحول ا 
وأتباعهم في أواخر ذي القعدة» وكان ا مشهوداً ومعهم من ا ممق 
أشرثٌ إليه قريباً في الحديد, فالمذكورون منهم زكوب» وضعفاؤهم ‏ وهم 


- الاقه 


۾ > 0 5 فى شاع 
مين من العدد ‏ في سو حال مشاة» فاودع البعض البرج أو المقشرة أو 
غيرهماء. ثم فرق المشاة أو جم على كثيرٍ من السرّؤساءء كالقضاة 
والمباشرين ونحوهم» فأودعوهم اون وغيرهاء وأجري على أكثرهم من 
أوقاف الفقهاء ونحوها. کما شرحته في محله. 


ثم بعد قدوم الحاج من السنة المقبلة» أضاف السلطانٌ الكاتب المشار 
إليه فيما تقدم. وابن هرسك وغيرهماء وأنعم عليهم وأكرمهم » ورجعوا في 
أوائل صفرها إلى محالهم بعد التزامهم فيما قيل إخماد الفتنة» وبعد تكامل 
ورود الاي ركب العمالبات على أستاذهم ذ فى أول ذي الحجة. فداموا 
يومين › ثم تكلم معه في ا ا 
جلّب» ونصفها لمن عذاهم» ففعل على رغم منه» ومع ذلك فالبلاء بهم 
منتشر. وقبل ذلك بعد مضي أربع, وخحمسين يومأ من وقت عارض السلطان 
تجشم المشقة) وركب على حين غفلة من دكة الحوش إلى أن جاء من 
الباب الجديد» ثم اجتاز بعمارته عند الأزهر. إلى أن ظهر من الخراطين» 
وعَطف من جهة باب زويلةء طالعاً القلعة من الميدان. 


وريت البلد لذلك أياماًء ولع على الأطباء والجرائحية. وثُرقٌ على 
الرجال والنساء شدود هرموزي سلطاني» وطاف بعض الأتباع على أرباب 
الدولة حتى القضاة لطلب حلاوة العافية» بل ورقف في غضون ذلك على 
شي الندراه و ق 


ثم لما طلع القضاة ا لتهدثده بجمادی الثاني وكان في 
الحوش »2 قام لهم قدوفا ثم انا وتكرر ركوبه بعد ذلك . 


۹V - 


وعملت حيشذ کراس سمّيتها: «الامتنان بالحَرّس من الافتتان بصَدْع 
الفرّس»» وأرسلتٌ له بهء ثم ألحقتٌ فيه شيثاً. وطلعتٌ له به في ثالث 
شعبان» فقرأ منه بحضرتي حَسّبٌ إشارته جانباً بفصاحة وتدبر. ألهمه الله 
رَشُْده وأكرمه ہما يخُلّد ثوابه بعده. 


ثم كان شهوده للجمعة في يومها حادي عشر شعبان» جاء إلى الجامع 
الناصري راكباًء ثم عاد ماشياً إلى أن جلس عند باب الستارة قليلاء ثم 
دحل . 

وأبلغ الشافعيُ في الموعظة والنصيحة» واستمرٌ يجي للجمعة راكباً 
ولما فرغ من صلاة العيد به ركب إلى الحوش» وجلس على الدّكة به» ولح 
على من شاء ل وقام للقضاة وهو فوقهاء مع الإنحناء ۽ لهم وكذا لم يختم 
«البخاري) ‏ أيضا إلا بالحوش» مع كونه لم يقرأ أفيها كالماضية - سواه» 
كل ذلك لثقل المشي عليه لذاك العارض. 


وخص المالكيّ من بين القضاة باستدعائه للفطر معه في بعض ليالي 
رمضان» وطال جلوسُةُ معه. وتحدثا فيمن يَصْلُحُ لقضاء الحنفيةء وغير ذلك 
فيما قبلَّ» وأمره بالسّكنى في جوار الصّالحية النجمية بسكن ابن العديم الذي 
كان يسكن فيه التاج الإخميميٌء فسكنه من أثناء ذي القعدة» وتحوّلَ من 
جوار المشهد النفيسيّ سكن أبيه» ثم لم يلبث أن عاد له. وقد قيل : 


يموت الفتى من عثلرة بلسانه وليس يموت المرءٌ من عثرة الرجل, 
شرت من فيه رفسي برأسه وعشرته بالر جل ری على مهل 


الا 


وفي ربيع الآخر استقر جلال الدين ابن الأسيوطي في مشيخة البيبرسية 
بعد الجلال البكري بعناية أمير المؤمنين» لكونه قرأ على أبيه» وماج الناسء 
ولله در القاضي عبدالوهاب المالكي : 


شل تالالطا ا اراو ا امعت لار ج ا ا 
ومن يحمي الأصاغر عن مراد وقد جلس الأكابر في الزوايا 
IR E E aS‏ 
إذا اشتوت الأسافل والأعالي . . فقد طابِت ماد المنايا 


وفي آواحره عات اللصوص بحيث طرقوا أحد الرس المنقطعين 
للعلم» وهو البدر حسن(› المناوي الأعرج بمسجده في النحائقيين من سوق 
أمير الجيوش › TS‏ ا 
يظن به بعد ضرب يسیر» » وأنعم عليه جماعة ‏ أجَلّهِم أ مير المؤمنين بعشرة 
دنانیر. 

وزاد تجريهم في هذه السنةء بحيث إنهم في صفرها قتلوا سويدان مقدم 
الا ا وفي رجبها قتلوا في ليلةٍ جماعة . واجتهدوا في 
عه 0 > ثم أودعوا الجن بعد موث بعضهم . 


و 


ضربهم » 0 )ا أمسك 
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كلا 


جماعة منهم نصراني» فَوْسّطَ مُعظمهم أيضاً. وكان القصدُ أن يُقروا - أو 
بعضهم ‏ بمالر» فما تيسّر. وبالجملة فقد حصل رَدْع كبير» مع أن بعض 
المفسدين وثب على ابن للنبراوي الحنبلي في بعض ليالي رمضان برحبة 
ا ب ا 
الأزهر. وبعد ذلك في ذي القعدة أمسك جماعة فيهم شخص يلقب بالدَّئف 
كثْرٌ فساده» قوس اشا 


وفى جمادى الأولى ورد بدوي من مكة بمطالعة من اليك صاحب 
الحا غو فين الان إلى أن مضني ان اوري "انين طا 
استرسل فيما أحدثه فی الخطبة من الكلام الأجنبى » وأفحش بحيث صار 
كثير من المجاورين ونحوهم يصلون الظهر بعد فراغه» وكلموه في ذلك 
وامرأة بجدة. وقد تل فيه أنثى وذكر» e?‏ الشمس والقمرء وعم بالحكام 
الضرر. 

وقال مرّة: اللهم إن كنتٌ أبغض السيد ابن بركات» فافعل بي كذاء وإ 


00 
2. 


كان القاضي إبراهيم وابنه أبو السعود يغيران خاطره علي » فافعل بهما كذا . 
وإن الشريف بعد هذه المقتلة منعه من الخطبةء وأمر إمام المقام 
لفك اللوقئ a‏ قايشا سني دلعيك باذ اد السهار 


له أو نحو ذلك» ويُصرف معلومٌ الخطابة للممنوع, فإذا جاء ابن عمه من 
سفره خطب . 


دهلاة 


ثم في خامس رجب ورد بدوي من بلي بأخبار من صاحب الحجاز 
أيضاًء منها أن بني إبراهيم طائفة نحو ألفين تنزل بالسويق() من نواحي 
الينبوع خالفت عليه وهو متوجّةٌ لصدّهم ورذهم عن سوء قصدهم»› فعاد 
الجواب عمّا كتب به وبموت أخيه السيد علي . 


ثم بلغنا أنه ورد المدينة النبوية في أواخره للريارة الشريفة» وعاد فنزل 
بالقَرّب من خليص©. وتر قريبه وزويٌ ابنته الشريف عنقا مع طائفة 
كالمحاصرين لهم» بحيث إنهم إلى العجز أقرب . 

3 

وكتب إليّ بعض المدنيين أن عسكر الشريف أخرج المشار إليهم من 

ومات عند خروجهم من الصّغار والنساء عطشاً خَلْقّ ومن الرجال 
جماعة» وتمرّقوا في البلاد» كخيبر؟» وغيرها. 

ورَجَعْ ضعفتهم عَلَبّة إلى السُوّيق على ما اختاره الشريف منهم» وهو 
أنهم دام ا 


)0 انظر معجم البلدان 7857/1 , 

(؟) حصن بين مكة والمدينة. معجم البلدان ۳۸۷/۲ . 

(۳) الضوء اللامع 5 افيه: عنقاء بن وبير بن محمد بن عاطف بن أبي دعييح ابن أبي 
نمي الشريف الحسني . (5) انظر معجم البلدان .4١9/57‏ 


۹۷ 


خيفهم» واستولوا عليه. وقتلوا منهم جماعة كثيرين. 


ران الحادكين قلت الأسعاز جوع والة: ندال اله لطت 
وكيب مع الحاج بطلب قاضي مكة وولده وابن عمهما الزين عبدالباسط› 
لكون أبيه ا إليه أنه خلف شيئاً كثيراً» ولرّغمٍ بعض الحرافيشٍ أن باه 
أيضاً ود خبيئة علم كل أحدٍ كذبه في ذلك» بل وأكُذّبَ هُو نفسَّهُ. وبطلب 
الجمال ابن الطاهر ليستقر تاجر السلطان في إسكندرية عوض ابن عُلَيبَةَ في 
آخرين. وقُرىء في مكة كالسّر بحضرة الشريف وابن القاضي » لكون أبيه 
كان انتقل بالوفاة. ٠‏ 


ال« 


ولم يبت أن جاء في أواخمر ذي القعدة قاصدٌ ثالث من الشريف في 
بضعة عشر يوما بموت عالم الحجاز ورئيسه البرهاني . وبالسؤال في استقرار 
ولده فيما كان معه» فساء السلطان فمن دونه E‏ اسيك لم 
يعلم بالمرسوم السابق إرساله» ثم أجاب وقرّر ولده» وكتب للشريف ولأمير 
الحاج بذلك مع تجهيز الشريف» بل وبإبطال مجيء المطلوبين» وكذا من 
يه الخطيب في مُرافعته» مع مَنْعه من المجيء» فقرىء المرسوم بذلك 
كله ولْبِّسَ الجمالينٌ أبو السعود التشريف المشار إليه» وجاءت الأخبار بأنه 
ع هذه الأزمان بمكة مثل هذا اليوم» وله لم يتخلف عن المشي مع 
القاضي أحدٌّ من القضاة والأمراء والأعيان وغيرهم » بل ومشى الشريف لخلف 
المقام» فما مكنه القاضي » فرجع بعد جهدٍ. ثم جاءه هو وأولاده أفراداً بعد 
يسير لبيته» ولم يجلس» بل قرأ الفاتحة» ودعاء وأظهر جميعهم السرور 
التام . 


وكذا لبس ابن الطاهر خلعة بالإعفاء عن المجيء» كل ذلك في ثاني 
- ۷۷ 


عشري ذي الحجة بعد انفصال الموسم . 


وأدرك السيّدُ عنقا في تَوْجُهه المعتاد إلى الديار المصرية محبٌ الدين 
الح وهو قاصدٌ المجيء اشا فرجعوا به» والختار المديدة -النبوية. 
ا إليها بعد أن أحسن له السيد وناظر جدة وغيرهما. وفقه الله تعالى 
ل 

وفي ليلة ثاني عشري رجب كان حريق أماكن من السبع قاعات بالقرب 
من البيت الذي جدده الصلاحي ااي ابن الجيعان» بحيث وصل لمحل 
الديوان وغيره من أماكنهم » وكان رقا ھائ تلفت فيه شي ءٌ جزيل وتسارع 


ل للسلام علبهم» وكنتٌ من سلم واغتم لهم بما وقع؛ بع العلم. اتوم 
خدوا ا كين ولولا دفع الله لكان الأمرٌ أشد. والابتلاء أزيد. 


ت ايناس اد ب الق بد عار ارم 


ا 
3 


وفي مستهل شعبان حين التهنئة روف في الحنفي بحضرته» ونزل في 
الترسيم مع أعوان نقيب الجيش لبيته بالصالحية على خمسة آلاف ا 
وَزْنه من قريب لألفين» ثم أزدف مع النقيبين بطواشي » ودام كذلك» والبحثُ 
مترادفٌ عليه بالطلب مع التهديد والوعيد, وهو وإن كان قبيح الحال 
والقال ‏ فقد عَزّْ على 06 المآل. 


وارتقى للشافعي - كما سيأتي - في العام بعده» واجتهد غير واحد في 
السعي » » کابن الشحئة وکانت للشافعي في هذا اليوم مع خطبة الجمعة الى 
\VA-‏ - 


أشرت إليها فيما مضى الراية البيضاءء نبت الله أقدامه» وأعلا فى المهمات 


وبعد تجهيز الحنفي المال الذي جُنّه ثمن أبدال» ومن أوقافء فك 
ار عن فى ين التتميين امن مقافت وای کے كل ف ركان 
معهم عليه ثم جاءه بالعزل في يوم الأحد. حادي عشره» وتحول من 
الصالحية إلى الأبوبكرية؛ وَسَمُرَتٌ خَلُوتَه بالسيوفية» وجب عنهاء وال أمره 
إلى اختفائه أو هَرَبه من السنة الآتبة بعد مزيد إهانته» «ومًا رَبك بظلام. 
للغبيد» [فصلت: .]٤١‏ 


ثم بعد صَرفه استقر الشيخ ناصر الدين الإخميمي أحد أئمة السلطان 
وشيخ البرقوقية في قضاء الحنفية منتصف شوال . 


2 لاه‎ ۰ 85 1 ٠ 
وفي خامس شعبان» وهو ثاني عشر مسري - کسر سد النيل بمباشرة‎ 
أزْدَمُر تمساح أحد المقدمين» ولا زال يرتقي في الزيادة إلى عشرة أصابع‎ 
فأزيد من الذراع العشرين» والناس في سرور بسببه وكرب بارتفاع ثمن‎ 
الغلال وغير ذلك مما لا فائدةً في ذكر أسبابه . نسألُ الله اللطف وخسن‎ 

القاقة. 


ثم في ليلة تاسع عشره غرق مركب المعدّية بين حكر الشامي والجسر 
بمن فيه» ومنهم بدر الدين الحجازي القَبّاني أحد الخيار من طائفته. 


وفى هذا الشهر كان عضب السلطان على أحد مماليكه أزبك2© قفص » 


(1) هو: أزبك الأشرف قايتباي قفص » قتل في رمضان سنة 8417ه» الضوء اللامع ۲۷۳/۲ . 
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فيه الدوادار الکیں 5 عنده ا أن 0 0 عنه 5 


0 فيه بطلوعِ المحابيس › 2 م إطلاقٌ مَيونيهم» إما بالمصالحة 
عنهم » أو التقسيط › أو نحو ذلك فما فز نعم قیل : 3 الدوادار أطلق 
واستهل رمضان والسلطانُ غائبٌ عن القلعة» بحيث طلع القضاة 
ET‏ 
للتهنئة» فتعذرت لغيبته» وسار على ظهر البحر لجهات» إلى أن طلع في 
يوم الثلاثاء سادسه. وفيه قدم جماعةٌ من مكة والمدينة بحرا ثم بر يسر الله 


لهم أسباب الخير. 


ووصل عدة من مماليك الأتابك» ومعهم ‏ فيما قيل ‏ نائب صَهُيون» 
وآخر ورد عليه بمطالعةٍ من صاحب الروم إليه» وهما في الحديد» فهربَ 
ثانيهما ليلة مبيتهم بالمعَرّةَء وعجزوا عن إدراكه» فتَعَيّظْ السلطان جدأء 
وضربهم بالمقارع ونفاهم إلى قُوص » إما لإتهامه لهم بتواطئهم له على هربه 
أو لغيره مما في نفسه. 


وفيه ظهر أبو الفتح بن أحمد قاتل زوجته وقريبته ابنة عبدالناصر المحلي 

في أواخر العام الماضي بعد إشهاده على ابنته منها بإعفائه» فسّلم لنقيب 

الجيش» وكان ذلك مُحرّكاً لامساك الور الأكفاني صهر الشيخي الجمالي 

الكوراني لاتهامه كما تقدم بقتل زوجته أيضاً. وأودع خاصة المقشرة التي بها 

الآن سوى أهلها من المباشرين وأبنائهم وأبناء الأمراء والترك ونحوهم» ممن 

لم جر عادة بإيداعهم بهاء وكان أبو الفتح أحنٌّ بذلك لبشاعة صنيعه: مع 
۸A۰ -‏ 


اشتراكهما في دد كباءتهماء أظنه لقبح جريمتهما. 


ف 0 al ٠‏ £ 5 0 8 0 
واتفق في رمضان إشهارٌ سكرانٍ ومزور ولوطيّ » وكذا أمسك زان » ولكنه 


وکر تعدّدُ البختوم لساري ونحوه عل | . كما تعدد المقسمون الان 
ال اء وَالوُعَاظً 57 ليطابق الوارد في كونه ؛ يأني على الناس 
زُمان کثیر علماؤ» قلي فقهائه. كثيرٌ سُدَاله قليل مغطوه. وحديث علي 
مرفوعاً : «من اقتراب الساعة إذا کر خطباؤكم)27 . 


ولقد رأيث سؤالاً شهيراً نقلياً كتبّ عليه ثلاثة أنفس » لم يتفق منهم 
واحد مع الآخرء فإنا لله وإنا إليه راجعون . 


وانفصل والجوجري الذي كان في خدمة المحتسب علي العجمي , م 
قانم التاجر مجتهد في استخلاصٍ ما کف به آهل خائقاه سرياقوس عوداً 
على بدي ا غ ما زعم عفن أتباعه إثباته في جهته للسلطنةء 

2 EL 
وأهل البرلس بما كلفوا به» ثم رُسم على بعض أوصياء تركة شخص من‎ 
أوساط التجار يقال له: ابن السمخراطي فيها أيتام وضَّعَفَةُ بمرافعة من يُذكر‎ 
بكل قبيح من زور ونحوه» لكونه زعم للسطان فيها شيئاً. واستشهد مع نفسه‎ 
AS عفدل أنكر وبخطيب هرت» ال ا‎ 
محضرٌ وشُرّر بالصالحية» ثم ا لمحبسه» وَعَدَدْنهُ من النوادر» فلله فلله‎ 
الحمد. ثم أطلق في أول ذي القعدة.‎ 


.؟81/1١85 كنز العمال‎ )١( 
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وارتقى دار الضرب من أجل الفلوس خاصّة, لتضمينه بمئة دينار أو 
نحوها كل يومء ويقال: إن أهلها مع ذلك - في فائدة جمّة. كل هذا في 
الحقيقة من الضعفاء والمساكين» وربما زادٌ الدينار من الفضة ستة أنصاف 
فأكثر من الفلوس. 

وجرت تتمات للفلوس يأتي في التي بعدها الإلمام بها ولتت لمثل 
هذا كثير دون أرزاق الضعفاء التي ضعفت» بل كادت تشقيدل بالمزاحمة 
فيهاء والاستيلاء بأضرٌب من الحيل عليهاء سيما بالخمس المبتكر أخذه من 
الأراضي . ولا شكوى إلا لله . 

1 أمر الزمام إلى أن صار كالمصروف بعد بذله مالا أحصره. كما أن 
الجوجري رسم عليه في الحوش» حتى التزم بما لا أذكره. بل ضرب في 
العام الماضي | إلى أن أطلق في شعبانه للسّعي فيما بقي عليه وعوق ولد له 
صغير مكانه. فكان ابتلاءٌ أبويه بذلك أشدّ» ولكن لم ي م الشهر حتى أطلق 
بشفاعة الزردكاش على اشوا اعت ل الاق حي لأبيه ألفا 


ثم بعد هذا كله قرر في الخانقاه غيره» ل ؤاد عليه ا و #وما 
55 بظلام ہی للعبيد» [فصلت: اق #وكذلك ولي بعضٌ الظالمين بعضاً 
ہما كاثوا يكسبون * [الأنعام : 59]. 

وكانت زلزلةٌ هائلة في ظهر يوم الأربعاء ثاني عشر شوال. 


وفي يوم العلاثاء ثامن عشره برز المحمل: وركب معه القْضاةٌ الأربعة 
وقاضيه على العادة . وخرح أميرة أَزدَّمُْر تمساح أحد المقدمين › وأمير الأول 


)١(‏ ما بين الحاصرتين: زيادة من نسخة ك, 


“AAT - 


خير بك الأشرفي كاشف الغربية وأحدٌ مماليك إينال الأشقر. 


وجاءت كتبٌ العقبة بالرخاء بالنسبة لأسعار القاهرة مما كان الظنٌ 
خلافه . 


ثم جاءت الأخبارٌ عن مكّة بذلك أيضاًء ولكن ماث بها وبالمديئة النبوية 


١/اظ1"-‏ ومات في ليلة الجمعة سادس ذي القعدة» عن سټ وستين 
فأرْيدٌ عالم الحجاز وقاضيه ورئيسه» بل نادرة الوقت علماً وحزماً وضبطاً 
وتوثداً وبرّا وتواضعاً ومحاسن» ما أعلم مَنْ يُشاركه فيها: البُرهان أبو إسحاق 
إبراهيم')بن علي ابن الكمال أبي البركات محمد ابن الجمال أبي السعود 
معد بحس إن عا ن اج بج ابن فور الفبرضي المكن 
الشافعي؛ ويعرف كسلفه بابن ظهيرة. وارتج الآفاق لفقدو. ولم يخلفُ في 
مجموعه مله وترجمتةُ تحتمل كراريسٌ» يَضِيقٌ هذا المختصرٌ عن بَسْطهاء 
سيّما وقد كتبت لولده وخليفته تعزيةٌ فيه وتهنثة له. وأرجو أن يكون أعظم 
خلف. بارك الله في حياته, ورحم سلفه. 


۲-- ويله في آخر رجب» عن دون سبعة وستين » ابن عمه القاضى 
جمال الدين أبو المكارم محمد" ابن النجم أبي المعالي محمد ابن الكمال 
محمد بن ظهيرة. ممّنْ ناب في قضاء جدة ومكة مع خطابتها وقتأء ثم انجمع 
عن ذلك» مع المداومة على الطواف وغيره من العبادات والسكون» وأوصاف 


. ۲۷٦/۹ الضوء اللامع 848/1-ة4, (؟) الضوء اللامع‎ )١( 
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شريفة» وفضائل متنوعة. وقد كتبت لوا ه الزين عبدالباسط روا 
بسقائه . كان الله له ورحم سلفه . 


اليد وفي ربيع الاي عن أربع وثمانين وأشهر, حافظ 5 
وشيخ البيبرسية الإمام الجلالُ أبو البقاء محمد بن عبدالرحمن بن أً 
ابن محمد بن أحمد البكري الدهروطيٌ» ڈ ثم المصري. 0 
الشافعي » ويعرف بالبكري . ممن ناب في القضاءء ثم ترك . وتصدّى للعلم 
والإفتاء» بحيث أفرد تعفن طلكة شيا من فتاويه . و الفضلاءء مع 
الكرم والصفاء الزائد» والبهاء والديانة» وأفرد نكا على کل من «الروضة» 
و«المنهاج». وغير ذلك . وحافظته أحسنٌ من كتابته وفاهمته . 


-٤‏ وفي أواخر صفرء عن سبع وسبعين» قاضي الشافعية بالديار 
المصرية زمناً» منفصكٌ عنه الولوي أحمد“ ابن الشهاب أحمد ابن السراج 
عبدالخالق بن عبدالمحيي » الأسيوطي الكل القاهري كانتي 
الناصري» ويعرف ‏ كسلفه - بالأسيوطي . . ممن تقدّمٌ بمزيد عقله» ودربته» 
وسیاسته» واحتماله» وإتقانه للشروط» وتراميه على الصالحين أحياءٌ وأمواتاًء 
مع كرم أصلهء ومشاركته في العلم والفضائل» بحيث مَرّسَء وأفتى. 
وخحطب» ووعظ » وكثر الأسفُ على فقده. 


16 وفي ربيع الأول. عن اثنتين وستين» العلامةٌ المحقق الزين 
عبدالرحيم”” ابن الأستاذ البرهان إبراهيم بن حجاج الأبناسيئٌ الأصل 


1 الضوء اللامع‎ )١( 
.1514/14 الضوء اللامع‎ )۳( . ۲٠۳-۲۱۰/۱ الضوء اللامع‎ )۲( 
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القاهري الشافعييٌ. ويُعرفٌ ‏ كأبيه ‏ بالأبناسي . ممن تقدّمْ في الفئون» وأقرأ 
A‏ في إيوان الشافعي يوماً نياب عن شيخه الحصني » وربما 
أفتى » ونظم» مع كرمه وانجماعه» و برزيقات معه» وعدم ا 
وظائف الفقهاء» وسلامة صدره» وعليٌّهِمُتهء وإقباله بأخرة على الذكر 
والتصوف» مع صححة العقيدة» ولكن مشيه في ع لد 
عربي» ونحوه» وإخراجه عن ظاهره ببعيد التأويلٍ > بحيث صار مرجعاً 
للطائفة ومحطاً لرحالهم» طرق من لم يخالطه لنسبته لهم . وکت ممن نَضَحَهُ 
غيرٌ مرو فما أفادٌ. وقد حجٌ قبيل موته بقليل. ونعم الرجل كان. 
1175 وفي منتصف المحرّم ع ARE‏ تجا 
ومسندها وقارىةٌ الحديث بها الإمام الشمس أبو عبدالله محمد ابن الإمام 
ناصر الدين أبي الفرج محمد ابن العلامة الزين أبي بكر بن الحسّين بن عمر 
العثماني » المراغي الأصل› المذني الشافعي » ويعرف ‏ كسلفه ‏ بالمراغی غي 
ممن أجادٌ قراءة الحديث» وتصدَّرَ لإسماعه بعد أبيه» مع فضیلته و 
وخسن عبارته وخطه» وجلالته ووجاهته وخيره ومتانة عقله» وود للفقراء 
ثم الغرباء. وعليٌ همته» ونقصٍ عدركنه ر طرأ له في صغره قد من 
FEN‏ الما عن عه إل عل ت لها بكر لتك يها هما 
لم تكن بمانع, له عن الحجج كل عام . وقد أخحذ عنه الأكابر» بل سمع مني 
حين مجاورتي عندهم» وبالغ في إكرامي . ولم يخلف هناك مله في مجموع 
أوصافه . 


۷- وفي ربيع الأول» عن أربع وسبعين فأزيد» صاحبنا المسند 
(۱) الضوء اللامع 55/9 و١١1//ا؟١.‏ 
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المكثْرٌ المفيد الضابط القدوة: الشمس أبو عبدالله محمد ابن العلم محمد 
ا البهاء محمد ابن العلم محمد بن أحصد بن مسعود السنباطي» ثم 
القاهري ا ويعرف بالسنباطي . ا صار ‏ لكثرة ممارسته 
للسماع ذا اليد بالطلب» وذوقي للفن› وعرفان بالشيوخ ومالهم من 
ال وضبط لكثير من ألفاظ الحديث والرواة ا 
متينة » ومسائل متنوعة» وإلمام. بوزن لمكي بل ارتة تقى في الكتب. و 

مرجعاً فيهاء مع انطباعه في الكياسة» وخسن المعاشرةء بحري في اسر 
والتطهرء a‏ وإحسانه لفقراء الطلبة ونحوهم . وهو من تلمك أحبابناء 
وممن رافقني سفراً وحضراً وسمع مني » وسمعتٌ منه» ووالاني بأفضاله» 
وحدّث بالحرمين» وغيرهماء وكثر الأسفٌ على فقده . جوزي هی 


- وفي ربيع الآخر بدمشق القاضي المحب أبو الفضل محمد 
ابن البرهان أبي إسحاق إبراهيم بن عبدالرحمن بن مخمد بن محمد الزرعيٌ 
الأصل» الدمشقيٌ الشافعي» ويُعرف ‏ كسلفه ‏ بابن قاضي عجلون. ممّن 
ناب في القضاء عن الباعوني فمن بعده» ولكنه ترفع بأخرة e‏ ا 
القاهرة مراراً وكان مذكوراً بالرئاسة والثروة» بل وصفه بعضهم بالعلامة , 


4۹ وفي تاسع عشري رمضان» عن سبع وثمانين فأزيد, القاضي 
تاج الدين محمد بن إبراهيم ابن التاج عبدالوهاب» الإخخميميٌ الأصل» 
القاهري الشافعي» ويعرف بالإخميمي . ممّن صحب الرؤساء» ونابٌ في 
القضاءء بل وباشر الحسبة وقتاًء وعمل أمانة الحكم وغير ذلك وأثرى» 
)١(‏ الضوء اللامع ۲۷۲/۹ . 
(۲) الضوء اللامع .٠٠٤/١‏ (۳) الضوء اللامع ٠٠١۸/۰‏ . 
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وحبح غير مرة» وجاور» وأثكل ولدا لهء فصبر» وتوجمٌ الناس له بسببه. 
وحدّث بأخرة . يديع مله بعضص الطلبة» وكانت لديه حشمة وأدب وتودد 


وهمة. 


- وفي جمادى الأولى» عن بضع وتسعين» وقد أضِرٌء وانهرم» 
ولزم الوساد) الإمام الشمس محمد بن موسى بن محمود بن قريش الصوفي 
الحنفي» إمامٌ الشيخونية» ويُعرف ‏ أولاً ‏ بصهر الخادم» ثم بإمام 
«لشيخونية . ممن تقدّم» وأقرأ الطلبة» وعَظَمَهُ ابن الهمام» بحيث استنابه في 
مشيخة الشيخونية في بعض غيباته» وكان ‏ مع ذلك - دَيناً صالحاً. 

5- وفى الشهر الذي يليه مات ابنه الشهابٌ أحمدء أحدٌ النواب» 
عن بضع وستين . 

۲- وفي مستهلها بإسكندرية» عن اثنتين وستين» الشريف أبو 
العباس أحمد ابن أبى بكر بن أحمد بن على بن أحمد بن على الحسينىٌ » 
القيروانيٌ الأصل» التونسي المالكي . نزيل مصر. ويُعرف بابن عوانة. ممن 
قدم القاهرة أول دولة إينال فحج . ونه الخطيبٌ أبو الفضل النويري به» وعرّفَةُ 
بالأكابر من الأمراء ونحرهم » وشاع بين العامة شبهة بالنبي ۰ فراج آمره» 
وكان وه 6 علي الهمة, راغياً في مساعدة من يقصده, ا وا٤‏ 
ذا محاسن» ممن كثر تردّده إلىّء بل سمع علي بقراءة قاضي ركب المغاربة 
شيئاً من بعض تصانيفي وغيرهاء وكنت أحبّهُ ويحبني . نفعنا الله بذلك. 

TA‏ وفي ربيع الآحر. بمكة» عن أربع وسبعين فأزيد, الشمس أبو 
)١(‏ الضوء اللامع .1۳/٠١‏ (؟) الضوء اللامع ١/18؟.‏ 
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عبدالله محمد بن عمر بن محمد بن أحمد بن عَرَم ‏ بمهملة ثم معجمة 
مفتوحتين ثم ميم - التميمي التونسي المالكي » نزيل مكة؛ ويُعرف بابن عَم . 

ممن اعتنى بالطب وفتاء ودخل البلاد الشامية والمصرية» وزار بيت 
المقدس» ثم قطن مکة» وزاحم بكتابة الطلباق والوفيات والتراجم » وعلق في 
ذلك جملة» مع مشاركة في فضائل وصنائع أتقن منها جملة» وربما نظم . 
ولازمني كثيراً» واستمدٌ مني » ووصفني بشيخنا العلامة حافظ العصرء وَعَذَْنّه 
كثيراً عن اعتقاد ابن عربي وتحصيل تصانيفه. مع جهله بمغزاه» فما أفاد. 
وكان لا يزال شاكياً باكياً عاتباً ناحباً. 

56 وفي ليلة الجمعة منتصف شعبان بمكة. الشهابٌ أحمد ابن 
الزين أو النجم عبدالكريم الحنفيٌ”» ابن الشمس محمد بن محمد بن عبادة 
بن عبدالغني الدمشقي الصّالحي الحنبلي» ويُعرف ‏ كسلفه ‏ بابن عبادة. 
ممن ولي قليلا قضاء الحنابلة بدمشق كجدّه وعمّه بعد صرف البرهان ابن 
مُفلح, ثم صرف به أيضاً. . وعَرَض له صَرَبَانٌ في رجليه انقطع به مدة» وسافر 
8 فجاور» وکانت َيه هناك . 


565 وفي صفرء عن نحو المئة» الشرف موسى ٥‏ ابن أمير المؤمنين 
المتوكل على الله محمد ابن أبي بكر الهاشميٌ العباسيٌ القاهريٌ. عم أمير 
المؤمنين المتوكل على الله العزي. وأخو الخلفاء الخمسة؛ ومَنْ لولا خف 
عقله لكان لهم سادساً. 


. ٠٠۳/١ الضوء اللامع‎ )۲( . ۲٠۵/۸ الضوء اللامع‎ )١( 
كان والد المترجم عبدالكريم شا وقد تقدمت ترجمته في وفيات سنة ١كلم2 وأهل هذا‎ )۳( 
. ۱۸۸/٠١ الضوء اللامع‎ )٤( . البيت حتابلة معروفون‎ 
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5- ولم يلبث أن مات ولده سيدي علي في ربيع الثاني . 


/14 7 وفي رجب» بالقاهرة» السيد علي 27 بن بركات بن حسن بن 
عجلان الحسنيٌ ابن صاحب الحجازء وشقيقٌ صاحبه الجمالي محمد 
ودُنْنَ بحوش الأشرف برسباي عند ولد له اسمه أبو القاسم . كان أثكله في 
العام الماضي » واشتد حزنه عليه. وكان قدمّها في شوال سنة إحدى وثمانين 
مُفارقاً لأخيهء مُتَسَحُباً من جازان من بلاد اليمن» فدام بها في الحقيقة في 
مدد أخيه حتى مات. وقد زارني» ورأيته قطنا بها كثير الأدب» ا 
الإنشاد ال متودّداً للعلماء والصالحين. وما أحسن ما أنشده إِما له أو 


لغيره : 
لولا الضرورات لم تنقل لنا قدم إلى وجوه لها بالكفر إلمام”» 


4- وفي صفر» عن ست وتسعين, أحذ أعيان الأطباء: الكمال 
محمد" بن محمد بن علي ن عبدالكافي القاهري الحنبلي» ویعرف 
كسلفه ‏ بابن صَغير. بعد أن اضر وانقطع ماله علق وم RR‏ 
بعلاجه» لمزيد دزبته وتؤدته ولطفه, وخسن حطابه» وبهائه» وخفة وطأته» مع 

فضيلته؛ بل عالج شيخنا في مرض موته قليلا. 
۹- وفي ربيع الأول» عن بضع وتسعين» الجمال عبدالله9) ابن 


الشمس محمد بن عبدالحق » ان الجرائحية› واہنٰ رئيس الأطباءء كان 


(1) الضوء اللامع ۱۹۷/١‏ . (۲) ما بين الحاصرتين من «ك». 
(") الضوء اللامع )٤( .١6١/9‏ الضوء اللامع 77/4. 


- ۹۸4۹ 


رئيس الأطباء الآن. ممّن ححٌ غير مرة» وجاور» وكذا زار بيت المقدس وعمّر 
وَحوْمَلء مع محافظةٍ على الجماعة, وطَيْش وجرأة في صناعته . غفر الله 
له. 


56 وفي رجب» عن نحو خمس وسبعين» الجمالُ عبدالله”© بن 
علي بن عبدالله بن محمد الهيتي » ٠‏ ثم القاهريٌ الأزهري الاي 4 

ممن اشتضل واعتنى بالكتابة» وصار مرجعاً في رسمهاء منفرداً بطرائقهاء 
وصلف في ذلك شيئاًء وإنْ كان فيهم مَنْ هو أحسن كتابةٌ منه. 


۱- وفي م عن نحو الأربعين؛ ف حياة کک ا 
استكتيةُ التوادار يديك وغيره » el‏ ا الأزبكي 2000 
وبلغني أنه كان يتعلقٌ بالأدب» ويُشارك في العربية» مع دين وبر لأبويه وكثير 

من أقرباثه . 


55 وفي جمادى الأولى . > عن ست وثمانين » البدرٌ حسين27 بن علي 
ابن سالم بن ال المي الأصلٍ > القاهري, الشافعي» الشاذلي . 
اي خاتمة الجماعة» ويُعرف بالشاذلي . بعد أن هش وانقطمٌ» وكان 
عريفيا عل الجماعة والتلاوة» مع يبس في صناعته. ممّن لازم الشيح 
محمد الحنفي وغيره» ولف کتبا كثيرة بيعت بالعدد» وكان پذکر بالميلٍ 
لابن عربي . 


.84/60 الضوء اللامع‎ )١( 
. ٠٠١-۱٤۹/۳ الضوء اللامع‎ )۳( . ۱۸١/۳ (؟) الضوء اللامع‎ 
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5 وفي رمضان الأمير على”) بن شاهين» نائبٌ قلعة دمشق بهاء 
وأحدٌ مْنْ حجٌ بالركب الشامي في العام الماضي والذي قبله وَعيّنَ ‏ لذلك - 
: : س و 1 3 4 
فيهاء فعاجلته المنية» ودفن بتربته قريبا من المبيل أويس القرنى . 


5-4 وفي أواخمصر شوال» عن أزيد من سبعينَء آسية©© ابنة الملك 
المؤيد شيخ» وأم يحبى ابن الأمير يشبك الفقيه» وقد كف بِصَرّهَاء وضَعُفت 
شأنهاء سيّما بعد موت ولدهاء ودُفنت بجامع أبيها بعد أن صلَّى عليها 
البنلظان ١‏ :عقا اله هدي 


. 71/6 الضوء اللامع‎ )١( 
. ۲/٠۲ الضوء اللامع‎ )۲( 


-۹۹۱ - 


سلة اثنتين وتسعين وثماني مئة 
استهلت والناس في شدة زائدة بسبب الفلوس والغلاء مع عدّم النظر من 
5 ع" 3 n‏ 8 0 5 3 

الجمهور فيما يرجى به التتخفيف والسرور» بل التوجه للسعي في الاستمرار 
والزيادة متزايدٌ ولا شكوى إلا إلى الله . 

ودخل الحاج» وقد قاسى شد لعا اقلق والزاد, بحيث مات منهم 
ل وهرب كثير من المقومين . وكان الدوادار فمن قبله يرغبٌ في إسعاف 
المنقطعين بإرسال شقادف وماء وبقسماط ونحو ذلك إلى الأزلم فما دونه 
فانقطع بموتهم إلا ما شاء الله . 

وفي أواخر مُحَرّمهًا بئى السيد هيزع “ابن صاحب الحجاز بابنة عمه 
رُمَيْئة بن بركات بناحية اليمن خارج مكة على نحو مرحلتين منهاء وانثالٌ 
لذلك جمهور العامة وكان مهما حافلً. وكان العف والموث بمكة فيه 
كثير جداً . 

~0 م Q‏ ع 
وسافر في أول صفرها ابن هرسك ومَنْ معه» كما اشير إليه فيما تقدّم . 


وخسف القمر خسوفاً تامأء وصلى له بمكة أبو السعادات الطبري إمامُها 


)١(‏ سترد ترجمته فيما بعد. 


-9497- 


وابنُ إمامهاء لكون مباشرة الخطابة الآنَّ لأبيه. 


وكذا وقع في أواخر رجبها كسُوفُ الشمس » فاجتمع الكسوف والخسوف 
كالتي قبلهاء ولم يبلغني الصّلاة لهما جماعة عندنا في الأمكنة المعهودة» 
كما هو دب من منصبه يقتضي فعلهء أو الأمر به في الكسوفين والاستسقاء 
والقنوت في النوازل» ونحو ذلك مما هُو مشروع . 


وكذا فيه سافر الدوادار الكبيرٌ للصعيد لضم الغلال وتحصيل الأموال» 
ثم أرسلٌ برؤوس كثيرة من عرب يقال لهم الأحامدة» طيفٌ بهاء وبعد ذلك 
ذلك أرسلٌ كثيراً من نسائهم وأبنائهم » قَفُرّقوا بالوجه البحري على المشايخ 
ونحوهم فيما قيل» ثم جاء وطلع القلعة في يوم الأربعاء تاسع رمضان» ونزل 
بخلعة هائلةٍ ومعه الخلق» ولم يتكامل وصُوله لبيته حتى أتاهُ فيه الأتابك . 
وقبل وصضوله بقليل» وذلك في شعبان» سافر جان بلاط الأشرفيٌ أحد 
الخواص الذي قدمه للسلطان الدوادار الكبير يشبك» والشاد في أوقاف 
الملك وخانقاه سيرياقوس وغير ذلك» كدوادارية المناشير لطرابلس ونحوها 
رغبة في تنميته» ومحبة لرفعته في نحو ما توجه له الذي قبله. 


وكان فى خحدمته الزينٌ عبدالقادر القصروي”, وحصل بسفارته ‏ فیما 


قاله بعضهم - التخفيفٌ, سيما عن الشاميين في الجملةء وحكوا له مع ابن 
5 

النحاس شافعي غزة» والمّريني مالكيٌّ الشام ما لم أحققه. 

)0( الأحامدة: بطن من الجمارسة من كنانة عذرة من كلب من القحطائية» كانت مساکنهم 


بالدقهلية والمرتاحية من الديار المصرية» معجم القبائل العربية» .1/١‏ 
(۲) الضوء اللامع ا 
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وعاد في سل محرم التي تليهاء وهرعٌ الئاس للْقَيّه واحتفل به البدري 
أبو البقاء ابن الجيعان ذهاباً ثم إياباً» وقيل : إته أخبر عن حركة لملك الروم 
ابن عثمان برأ وبحراً. فحرك ذلك على أرباب الوظائف» بل من يُذكر بمال, 
ماعمٌ وم حتى إنه لم يقصر في ق القصروي كما سيأتي في التي تليهاء 
گرو ذلك 


ودَرّسٌ في صفر من الحنفية الشهابٌ أحمد(© بن إسماعيل الحريريٌ 
بالحسنية › واستحسنتٌ تأديته وفصاحته . 


ثم في مستهل الذي يليه : العلاء المحلي النقيب للشافعي بجامع ابن 
طولون بحضرة محدومه. والمالكي والحنبلي ونحوهم» كلاهما عوض 
النظامء ورغب الثاني عن إعادة كانت معه فيه لابن البدري ابن الغرس 
بسفارة أحمد النشيلي الذي انتزعّ تدريسٌ مسجد خان الخليلي م غيره من 
المحب السيوطي أخي الولوي القاضي., وُر ذلك تعفف مَنْ كان يرفد 
مستحقيه بملاحظتهم بحيثٌ تَعطلُواء وكان أحقّ بالإعادة البدر ابن جمعة مام 
قبة الدوادار المحاول أن يكون عوض أولهماء بل ربما كتب له بهاء ولل 
الأمر. وفي أثنائه ختمٌّ الشافعي شرحه «للروض» تقسيماً وتحريراًء وحضر 
عنده جممٌ لذلك. 


وبعده شر البدريٌ ابن مزهر في تقسيم «المنهاج» عليه وعلى إمام 
مدرسة والده وشيخها ابن قاسم . فأما أولهما فاشتغل عنه بمحنته الال عن 
الإكمال: وأما الآخر» فإنه ختم في شعبان بالمدرسة المشار إليها. وحصل 
)١(‏ الضوء اللامع 151-755٠ /1١‏ 


- ۹۹€ - 


بين المدرس وناظر الجيش مالا حير في شرحه» وكان اللوم على المدرس 
أزيد. ولكن لكن الطبع لا يتغيرء والعقل لا يكتسبٌ. 


ثم حضر المقر الزيني الواقف» وعر عليه ذلك» لكون العقل والسّياسة 
لا يرتضيه» ولذا أرسل المدرس مع ولده إليه فتراءس» وأنعم عليه بخلعة» 
كما أنعم الزيني على مادحه ومادح ولده في قصيدة قيلت بعد الختم بعشرة 
آلاف درهم. وصارت الحكاية مثلا. 

ثم لم يتمّ شعبان حتى ختم ناظرٌ الجيش تقسيمه «للوجيزه في صحن 
الأزهر بحضرة مَنْ شاء الله من القضاة والأعيان والفضلاءء ومنهم كاتبٌ ا 
وابنه. ولم يحضر الشافعي ولا الحنفيٌ» وخلع على القراء» وجيء برياحين 
وماءِ وَرْدِء وقيل بعض ما امتدح به من القصائد» وحمد توجهه لذلك زِيدَ 
توفيقاً. وبلغني أنه أعطى الشاعرٌ المُشَارٌ إليه وَل أربعينَ دينارً» مم أن فيمن 
متّحهُ مَنْ هو شيخ العصر في ذلك» ولكن رَامٌ المقابل سِيّما وقد كسر 
خاطره منه قبل . 

وفي ربيع الأول عقد في مكة بت صاحبها مجلس بقضاتها إلا 
المالكيٌ» لكن حَضِرَهُ الشهابُ e‏ المغربنٌ المالكي بسبب الام 
زعمت أنها أرضعت وله البييديزكات مر من قدي TT‏ وشريفة 
تحته الآن ر ا بینهم م انفصل المجلس بحكم الشافعي بأن 
ذلك غير محرم» وِبَفْدَهُ مَنْ حضر. 


ون للبرهان الكركي شيخ الشيوخِ في حضور المولد» وجَلس رأس 
الميمنةء وكان هو الداعي» وش ال أحبابة» وباشر ما ا تداريسه 
وجهاته . 
- ۹40 - 


فلما كان في يوم الجمعة العشرين من شعبان صادف ا 
صلاتها هو والجلال ابنُ السيوطي بجامع الروضة الذي استجدّهُ السلطان» 
تكلم في توجيه التفاوت بين آيتي الإنعام والإسراء. حيث قال في الأولى : 
ومن إملاق نحن نرزقكم وإياهم204» وفي الثانية : إخشية إملاقٍ نحن 
نرزقهم وإياكم27#4 بما نازعة فيه الثاني» فَرَبَرَهُ أحسنّ زين وأغَْط في 
تجهيله وتتخطئة مقاله» وإنكار إكثار أخذه عن الكافيجي بما لم ينهض 
لمقاومته فيه ا وبلاغة . 


وبمجرد أن بلغني ذلك قلتٌ بديهة: : يظهر آثه لما كان الإملان في 
الأول واقعاً وكان المرة مأمُوراً بالابتداء بنفسه» قدم الأب» ولما كان 
الإملاق في الثاني متوقعاً و أن الاين سببد» قَدَم الابن» ثم راجعٿ» 
فوجدته بأبسط في بعض التصانيف المفردة في هذا المعنى قا ا 
وأشرت حين بلغني توجهه للرّدٌ عليه في كراسةٍ لكمّه عن ذلك إلا مع 
المكافىء. 


وكذا في ربيع أطلق المجد ابن البقري وحفيدٌ لجلبان نائب اشام كان 
وابن العظمة المحرّك ل إلى يوم القيامة من المقشرة بعد 
إيداعهم فيها مدة تزيد لأولهم على ست سنينٌ بشفاعة فيهم مع استرضاءء 
ولكنٌ دام آخرهم في في الترسيم ليوردٌ ما بي مما قبل في جهته. ل 
كذلك بباب حاجب الحجاب في استخلاصٍ شيء من مظالمه لذلك 
بمشارفة مَنْ هو مَرْعُومٌ في في الجلوس معهء وكان أحق منه بالإطلاقٍ من 
المقشرة قاضي الحنابلة 58 اخ يوست التادفيٌ 2 ون ذكر بجراءة 


(1) سورة الأنعام» آية ٠٠١١‏ . 
(؟) سورة الإسراءء آية 1 (۳) الضوء اللامع .٠۲٠/٠١‏ 
۹۹٩ -‏ 


وإقدام , ثم أطلق في أوائل سنة خمس وتسعين» وعاد لحلبٌ على وظيفته 
بعد صرف الشريف رضي الدين بن منصور 00 إهانته وصَرّْفِه عن نظر 
جيش حلب وكتابة 7 أيضاً قبل ذلك. وكذا أودع المقشرة في هذه الأيام 
قاضي الحنفية بدمشقٌ ن العماذ إسماعيل الناصري© الذي كان في خدمة 
E‏ واو أحد الفضلاء ء المحيوي الحلبي بسبب غير 
مقت . هذا مع أن غريمه المستقر أواخر رَ التي قبْلّها عوضه في القضاء» وهو 
ارين عبةالرحمن السباني» لم افر لمخل قضائهء لكونه لم يورد» بل بل 
NS‏ المعتار فين كتابة سر دمشق ق عوضاً عن 
الشريف موفق الدين العباسي الحموي ما التزمًا به للعجز عنه» بحيث ضرب 
الولدء ثم بعد تخملهما من الديون بالربا الزائد لك بدا لأدائه إل يوم 
القصاص . 


N OT‏ ا 
شعبان» وال أمر إسماعيل إلى أن اط وسافر في السنة الآتية فدخل الشام 


بإثر بعض العساكرء وأبرز مرسوماً قيل إنه مصلح بذون دربة» يزعم فيه بقاءه 
م م6 06 0 
على وظيفته » فكان مالا أحققه ويقال: إنه اودع القلعة فالله أعلم . 


وأعيد في ربيع ابن البقري لمحبسه لتقاعده عن باقي ما صودِرٌ عليه 
مع إظهاره لما زعم منافاته للعجز إلى أن أعدم في السنة الآنية , 

و ع 0 3 0 00 8 1 8 ل 

نم مات أخوه» واخخرج ابن العظمة من القاهرة. فركب البحر حتى وصل 
لمكة كما سيأتى فيها. 


. ۲۸۲/۲ الضوء اللامع‎ )١( 


- 4۷ 


ثم لم تتم هذه الست حتى أعيد المُوْفُقُ الحمويٌ لوظيفته الأولى نظر 
اليش في شوالها بعد موت عبد القادر الغزاوي المستقر فيها بعد استعفاء 
الشهابي ابن الفرفور القاضي قبيل بأيام في رمضانهاء ولكنه أخلٌ كتابة السَرٌ 
لابن أخته بعد شغورها مُدةٌ ولم بحسن المباشرة» ثم بلغني دُخَولٌ الموفق 
القاهرةء وأخذها لولده البدر عبدالرحيم أحد الفضلاء» ثم عادا لبلدهما في 
شعبان» وهما ضعيفان» فلم يلبث أن مات الأب في رمضان كما سيأتي . 
ودحل أنعوهُ القاهرة السنة الآتية ليتنصل من إضافة نظر الجيش إليهم. فيقال: 
إنه أجيب» وكتب لأسلمي ‏ لقب محب الدين 20 بهاء مضافا لما معه من 
نظر الفلعة والجوالي وغيرهماء فالله أعلم. 


وفي ربيع أيضاً استقرٌ سعدٌ الدين ابن عبدالقادر كاتب المماليك وغيرها 
من الوظائف كان» وقريب قاضي الحنابلة البدري السعدي» ويعرف بكاتب 
العليق» في نظر ديوان المفرد. وأثني على كفاءته لعقله وأدبه وخبرته 
وشکالته» سيما وهو بقري2). 


وفي خامس ربيع الثاني توجة القضاة لدهشور©» إقطاع الخلافة من 
الأعمال TS‏ 
جارية الآن تحت نظرأ مير المؤمنين بمقتضّى أنها وَقْف من عمّته مريم أخت 
البخلفاء الخمسة بني المشوكل. على الله ولع اعم لقني البقم و 
أسنباي الأشرفي المتكلم فی شد الشربخاناه» ويُعرف بمبشر الحاج» ممن 


)١(‏ ما بين الحاصرتين: من «ك». (۲) ما بين الحاصرتين: زيادة من «ك». 
(*) دهشور: قرية كبيرة من أعمال مصر في غربي الثيل من أعمال الجيزة. معجم البلدان 
۲ 


- ۹۹۸ - 


يكر بعقل وأدب» ورأيتهما منه؛ دُحولُّهما في إقطاعه» فبان عدمه عند من 
عَدّا المالكي من القضاة» واستظهر الشافعي ببعض قرائنٌ ووافقه الآخران 
عليها بعد أل سمع نائبٌ المحيوي ابن مُظفر البيئة ومَبلّهاء ثم وقّع التكلم في 
ذلك اول جتمادى الأول ف معجلين'السلطان حفر امو المؤمين» تكلم 
الشافعيٌ بما أرجو انتفاعةٌ به مع القصدٍ الجميل» وثبت النائب مع تعرض 
المالكي له بما يقتضي الإيقاع به. ولكن كف الله » وإن لم يسلم من شي ء . 


وبالجملة» فلم ينبرم مر ولكن سكت أميرٌ المؤمنين عقلاً وَعََبةَ كما 
سكت عن تركة ابنة عمه أمير المؤمنين المستنجد سبطة ابن البلقيني» وصرح 
السلطان في سنة أربع” بعتب القضاة في عدم فصل القضاياء وعَيّنَ هذه 
منها. 

وفي أول ربيع الثاني سافر صاحبٌ الحجاز لبلاد الحجاز في بعضٍ 
ضَرُوراته وابنه بركات بالعسكر ومعه الشريف دَرَّاج2 ابن مِعْزى راعي 
انشع » ويحبى بن سبع بن هجان لناحية الشرق في مُسَمَى الغزوء ف 
يتنصف الشهرٌ حنى عَادُوا لم بعد أن انتصرٌ بركات» صولخ بسبعينَ بعيرا 
أنعم بها على ابن سبع وتوجه لأبيه, ولوا جميعاًء ثم سافرا سَريعاً لمحل 
إقامتهما . 


وفي أحد الربيعين قفل دار الضرب بعل انتشار البلاء بارتفاع الأسعار في 
ل شيء من أجل ما أحدث على الفُلوس كل يوم» وكثرث جداء TO‏ 
وجود الفضة» وقَلّ الصَّرفٌ منها للمستضعفينٌ» وارتقى الدينار لأزيد من 


(۱) ما بين الحاصرتين من «ك». 
(۲) الضوء اللامع ۲۱۷/۳. 
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نصفه0 وكان ما يُطولٌ شرحه» وآلَ الأمر مر ا ور 
ابن العشرة» أحد البارعينٌ في فنون» والحباڭ ل مرة بعد آخری» وإهانته 
المستحق لإضعافها وإلزامه بحمل ما قيل : إنه حصل أضعافة مما هو سب 
الضرب والإهانة رجاء الححَوز له» ونوديّ بإبطال الصرف» و بالاقتصار على 
الثلث من الفلوس في المعاملة ونحوها. 


ومع ذلك. فارتقى الدينار في جمادى الثاني لأزيدٌ من أربع مئةء 
والأسعارٌ لذلك غير منضبطة» بحيث لم يظهر لوجود الغلال كبيرٌ تأثير» سيّما 
ا و وال سر إلى آن دت عر امل الأسواق 
جليلهم وحقيرهم» كبيرهم وصغيرهم لمخالفتهم ‏ زعم - بجباية عشرة آلاف 
دينار منهم سوى التوابع والغلط. وشرعوا في توزيعها توزيعاً يقتضي إضعافها 
ا 

وباط واي واف الأراذلٌ على الأشراف» وتحاسد الناس» فعظم 
العرت > وات الخطت رت أرمي الدّمَ تاي للمسلمين بذلك› 
سيا ووقع في الفكر الاسترسالٌ في ذلك لأمور بانت إصابة الفكر فيه كما 
سيأتي في التي بعدها. وکلم الأتابك في الشفاعة في إبطاله» فأجيب بعد 
كيت وكيت» واجتمع عنده جماعة من النواب والمحتسب» بَّلْ وكاتتُ الس 
ومن شاء الله من الأعيان» وأشهد على عدةٍ من أعيان أملٍ الأسواق بأنّ 
الرطل من الفلوس المختومة دون الرصاص والحديد يكونٌ و 
يراد الدينار وزناً وعدداً على ثلاث مثق ولا ينقص عن ذلك يلآ نعطي الا 
في غَزُلها سوى الفضة» وانفصل الأمرء ونودي بذلك, 


)١(‏ ما بين الحاصرتين: من «ك». 


س ٣۹ل‏ 


ولم يلبث أن ايده لان من الغتزاوية حالف الأمر, فَضْرِبَ عند 
الأتابك أسوأ ضرّبء وطيف به» وحبس وغرم» ٹم أطلق, للشو م للك 
الناس من غرامةٍ للأتباع. وسترهي» ی ی :ذلك لم 
ينقطع الصَّرفُء لكن بشيءٍ قليل» والدينارٌ من الذهب بستةٍ وعشرين نصفاًء 
ومن الفضة الجديدة بأربعة وعشرين نصفاً. 


وان ابن الع ا EE‏ أن أَظْلِقَّ في منتصف 
رمضان من السثة الأتية› وأودعٌ رقيقة الْوَرّاقٌ المقشرة . 


وفي غضون هذه المدة عر وجُودٌ الماء جداً لتسخير المماليك جمالّ 
السّقَائين في نقل الدريس » بل وأخذهم البهائم للتوجه بها إلى ا 
وريما أت مَنْ لم يُْعِنْ لتسليمهاء وقد يفتدي دابته بمال من طائفة. م 
تدركه أخحرىئء فلا يتمكنٌ من خخلاصهًا منهم » تعد ا كثيرونْ 
الركوبٌ» ودب e E‏ 00 
على ظهر البهائم التي لا يَعدمُونَ مَنْ يأخذهاء إا مع الجرار ا 
وتولى الكثير من الفقراء ذلك للمعيشة وغيرها. 


وارتفع من جرار الفّخَارٍ جد لكثرة طلبهاء بل رُبما جل ثمنها حتى 
تعمل لعدم وَُدَانهاء وتزاحم مَنْ شاء الله من الفقراء وغيرهم على السَبلٍ 
والصّهاريج» و على الطواحين» بل كثر الطحنٌ على الرحى والانتداب 
لعملها وبيعها لتعطلٍ الطواحين من قَلّة البهائم وكثرة الأجرة . وتحارف بعْض 
السقائين بإعطاء بعض المماليك ثمانية أنصافب فأقل أو أكثر كل يوم ليحمي 
له جِمَالَةُ ويكون ثمن الرّاوية حينقذٍ أربعة أنصاف أو نحوها. 

وضمن ابن مَسعود الخشاب الجلود» فارتفعَ ثمن الملح أيضاًء وقاسى 

ا 


الناسٌ مما أشير لأطرافه شدّة» وأكل خلق الذّرة فما دُونها من قشور البطيخ 
ونحوها. ومّات مَنْ لا يُحصى جُوعاً وعسجزأء وشسّت الأنفس الضيقة لعدم 
نظرها في : «الرّاحمونَ يرحمهم الرحمن» ارَحَمُوا مَنْ في الأرض پر کم م من 
في السماء»)»» رمَنْ لا پرحم لا يرحم200, دإ كنتم تريدون رحمتي » 
فارحَمُوا حَلّقي00©» «ليس المؤمنٌ الذي يبيتٌ شبعانٌ ويبيتٌ جاره إلى جنبه 
جائعاً)0»: «من احتكرٌ طعاماً أربعينَ صباحاً بعلا الله بالجُذام 
والإفلاس ‏ 6 «المحتكرٌ ملعُونٌ)20 «کلکم دلا وكُلكم مسؤول عن 


رعيته) 9 . 


وفْطعَ الخبزٌ من أكثر الخوانق والمدارس أوقاتاًء وانجفل كثيرون إلى 
مقن التي لم بحل بها هذاالبلاءٌ كغزة وَوَصَل عِلّْمّ ذلك للفرنج» فجلب 
جمعٌ من نجارهم قمحا كثيراً بیع ِيعٌ الأردب منه بثلاثة دنانير فأقل بعد أن كان 
ستة ة فازيڌء و ذلك على طالب الازدياد» وربما احتال بأمر يوصله لبعض 
غرضه» ثم جاء الشعيرٌ الجديد» فتوسّع الناس به. 


وبالجملة؛ فلم ندرك بل هذه الأيام» والعبارة تَقُضّر عن شرح 
)١(‏ آخرجه أبو داود 1 الترمذي ۱۹۲٤‏ أحمد بن حنبل ١5١/17‏ من حديث عبدالله بن 
عمروء ويسمى الحديث المسلسل بالآولية, 
(؟) أخرجه البخاري ۷ مسلم ۲۳۱۸ من -حديث أبي هريرة. 
(۳) أسحرجه ابن ماجه ۰۲۱٠۵‏ أحمد بن حنبل 7١/١‏ من حديث عمر بن الخطاب. 
)٤(‏ ألخحرجه البخاري في الأدب المفرد 7 والحاكم 2110/4 والخطيب في تاريخ بغداد 
۰ من حديث ابن عباس . 
(0) ابن ماجة ۲٠٠١‏ من حديث عمر بن الخطاب. وإسناده ضعيف. 
(5) أبن ماجه .۲٠٠۳‏ والحاكم ؟/١١‏ من حديث عمر بن الخطاب وإسناده ضعيف. 
(۷) أخرجه البخاري 917 من حديث عبدالله بن عمر. 


ل اددأامه 


تفصيله» والموت فيها منتشرٌء والأبدان ضعيفة. 


شتركت مكةٌ والمدينة مع القاهرة فيه خاصة دون الأسعار» فهي بمكة 
e‏ لمزيد خصبهاء بحيث بيعت غرارة الحب الزيلعي » وهي نحو 
أردب د بأشرفيين وشيء» والتي أجود بدون الثلاثة واللَقيمية بدون 
أربعة» ومَنْ السَّمنء وهو ثلاثون رطلل بأشرفيٌ وربع » وقنطار العْسّل ما بين 
كه لع ار والأمنٌ فيها فاش » لككن الدراهم بها لجُمهّور الناسٍ 
قليلةء والمياه متحسّنة لخسّة العين» ومع ذلك فلم تبلغ العشر من غلوها 
هنا. 
ثم بنا أنه في أثناء ذي القعدة وصل الما من عين أبي يحم | إلى بازان 
التي عند الصَساء فحصل لأهل مكة والمجاورينَ بها ت سُروره ونزلت 
الراوية العف م وا إلى الله أن يأتي بعين حخنين» فالعملٌ الآن 
فيها. 


وبلغني أنه مات من فو والمزاحميتين وادكو وسّكندرية؛ وتلك النواحى 
مَنّ لا يحصى» وإن بأدكو من الأرامل أمهات الأولاد نحو مئة وخمسينٌ 
امرأة . 


وتزايد مَنْ لم يَحْفٍ الله في تضمين بُحيرة السمك» فكان ذلك را + 
شتا لانن الصررء وباب الزيادة مفتوح . 

واقتفى العبيدٌ ونحوهم أثرٌ المماليك في الفسادء وكلّم الملك يشبك من 
حيّدر الوالي في أوائل شوال في تقصيره عَنْ دّفع العبيد» فأجابه بالحقٌّء وهو 
العجزٌ للخوف من مماليكه الذي لم يستطع هو كَفّهِم في كلمات فيها غلظة 


۹ - 


وخحشونة» وقَرنَ بذلك قلع شاشه ونحوه» فبادر للأمر بنفيه › وتسلفة نقيت 
الجيش› > فتوحه به إلى الخانقافى فلم يلبث أن شفمٌ فيه الأتابك من الغدء 
ولكن استقرٌ في الولاية مغلباي أستادار الصحبة» وارتدعٌ به كثيرٌ من 
المفسدين» وإِنُ أمعن زيادة على الخد كما هي عادة أمثاله. واستمر ذلك 
بيت بطالاً إلى أن استقرٌ في التي تليها أمير أخور ثاني بعد موت جانبك 


سج سا . 


ET 


وفي جمادى الثاني بعد اشتغال كثير من الجهات بسبب التعدّي بجباية 
الأحكار» سيما من جماعة الشافعي» و القاضي التكلّم في جامع يشبك 
الذي هو الحجة في التسليط بالحكر للدوادار الثاني» لتكرر شكوى شيخ 
الصوفية بخانقاته للسلطان عَدَمّ الصرف. وجرت شكواه لإهانة المنازع له 
مع مزيد وجاهته» حتى عند السلطان» بل لإسماع القاضي في أول رجب 
مالا يحسنٌ مع كونه لم يسكت» ثم رسم على أمينه ونقيبه وجماعة من 
مُباشريه وجْبّاته ونحوهمء كأبي الفضل اليعقوبي » وأحمد النشيلي ؛ وانتدبٌ 
البَدْرُ بركات الصّالحي للمحاققة والحساب بحضرة كبار القضاة الثلاثة 
بالبحرة آياماء ثم بحضرة جماعة من e‏ وكان في مدة طويلة إلى أثنا 
سنة خمسٍ وتسعين مع عدم الانتهاء ما تَضیق به الأنفاس ريطم ا 
مما رذب في بسطه في غير هذا المحلٌء والقاضي مصمُّمٌ على الوثوق 
بجماعته» والخصم ينازع في أكثر ما خصم به الموصل» كمعاليم الأنظار 
والعمائر الفاحشة» التي 0 البلاء فيهاء سيّما وفي بعضها تغبیر معالمر 
الوقفب» أو في خط قريب من ا والبواقي التي عند الجباة والمتاخر 
المُتعدّر اشتخراجة» ولو حصل التوجه النظر في حال المستحقين» ولو 
بصرف النصف فاأقل». لا ندفځَ به مكروة كبيرٌ 


(f~ 


وما أحسنّ ما أعلمني به الحنبليئٌ عن صحيح مُذهبه في كون الواقفب إن 
شَرَطَ تقديم العمارة اتبع أولاًء فيراعي كلا الجانبين» سيما في هذه الأزمان 
التي ضاقت فيها أرزاق طَأَبة العلّم والفقهاء. 


وفي غضون ذلك طالب م دمياط ال ورسم عا اط 
أولهماء وصارت دمياط شاغرة» وقرر غير ثانيهما مُدة» ثم ا بل عزل 
القاضي من نظر القرافتين» وتوجّه إليه الأستادار» وهو المستقرء فأخذ منه ما 
هو تحت يله لجهته. 


ع عبل المرلك عند فتريج الشافعي على العاذة افون ليلل تابي عضري 
ربيع الأول. وأطلقٌ أولهماء وصارت دمياط شاغرة وقرر غير ثانيهما مدة ثم 
أعيد من التي تليها» وحضره ٠‏ القاضي . ووعد القاضي جماعته ا 
من معاليم التاق ونحوها فيما كاد وقوع المرض عليهم به کل تقاعدوا 
تباعدواء والله خسن العاقبة. 


وظهر بكل هذا صح منامين» رأى القاضي أحدهما في أوائل ولايتهء 
ا ٍ 
والشهاب الطوخحي أحد الفضلاء » الآخر. 


فأوؤلهما أن القاضي جاء إلى بحر لينزل فيه فهابةء فأكره حتّی نزله» فلما 
ازل استهونة وصَارَ يسْبَحُ فيه مُسرعاً والناس بجانبي ال يكترون الصّياحَ 
والتصفيق عليه » وهو غير مکترٹ بهم. ولا يعذُه وإذا بقائل, يقول: نه 
قد استوفى ماله وهو ستة» فاطلعُواء فطلع عبر إذ ذاك باستيفائه في القضاء 


سب سنين» فكان استيفاثها في أوائل رجبها. 


وثانيهما أنَّ الشهابَ رأى أن بالسابقية حريقاً هائلاء وجماعةً من آتباع 


ا 


القاضي بالإيوان الذي يجلس به نقيبةٌ قد احترقوا إلى لی أذيالهم, وبالإيوان 
المقابل له شخصٌ آخر قد احترق إلى حلقه. بحيثٌ شاهد المنديلٌ الذي 
على كتفه وهو بحبكة سوداء احترق» فأمعن النظرٌ فيه» فإذا هو الأمين عُبِيدٌ 
0 فبادر الرأيّ للئزُول من المذرسة وقد امتلأت ناراً خوفاً من أن 
يصيبةُ شی من الحريق» فلّما صار مام المدرسة حمد الله تعالى لعدم إصابة 
الا اشيم مء وإذا بخص ظهر من بيت القاضي وهو يقول : لا حول ولا 
3 إلا بالله» احترقٌ خا القاضي ٠‏ ولم يسلم منه غيرة» لأنه لم يكن 
حاضراً معهم . 


وهذان الان 0 أعجب العجاب لظهورهما كملق الصبح › و 
سمعتهما قبل شع ما أشير إليه بِمُدَدِ. 

وفي جمادى الثاني ایض سافر البدريٌ أبو الفتح المنوفيٌ نائبٌ جَدَّة 
إليها في البحر بعد لبسه خلعة السفر ورز معه خَلْقُ من الحُجاج وغيرهم» 
منهم الحاج جوهر الشمسي ابن الزمن7©: وقد رضي عنه قبل ورَيرَك عي 
قاسم الرومي» وأمين الحكم» كان» البهاء ابن العلم» واستراح من جراء 
العافية له» مع أنه لم ينهض لأدنى تبّم لمن أشير له» وعليٌ الجلالي ابن 
الأمانة» ولكنه رجع مع الموسم» واستمرٌ الأمِينُ في السّنة الآتية »> وضعفت 
فيها حتى مات» وكان وصولٌ الناظر جدَّة في مستهل شعبان» ولما تم شغله 


)١(‏ هو عبدالقادر بن حسن بن عبيد بن محمد الجمالي الصاني الأزهري الشافعي» حفظ 
القرآن ولازم الشيخ الطنبداوي واخحرين» وأصبح أمينَ الحكم. الضوء اللامع 
1 
(؟) الضوء اللامع ۸۲/۳. (۳) الضوء اللامع ۲۳۹/۳ . 
- ۹ 


جاء لمكة في ليلة سابع عشري رمضان» فطاف وسعى » ثم خر إلى الزاهر 
وفي الصباح تلماه السيدُ ووّلدهُ وعسكرهماء فخلع عليهماء ودخلوا فتلقّاهم 
القضاة ونحوهُم» ثم قُرئت المراسيمٌ على العادة» واستمرٌ إلى أن رجمٌ مع 
الركب. وأظنها أخر قدماته» فإنه عجز عن الإرضاءء ولم يعامل بالإغضاء 


وكذا في جمادى سافر الفرنجيٌ ابن صاحب نابل من بلادهم. وهي إلى 

الست لمحركٌ لسفره ٠‏ لم أتحققه بعد إقامته بالديار المصرية سنين جهز 

أبوه في غضونها للسلطان هداياء ولذا نحت هذا بأشياءً لنفسه ولأبيه سوى 
ما وصل | إليه في طول إقامته» مع ملازمته للفساد وفعله لما أراد. 


وفيه عمل المولد بالمقام الأحمدي بطنتدا» وكان المحمول إليه من 
الشموع ونحوها من الأتراك فضا عن غيرهم ما لم يعهد نظيره. وكأن ذلك 
وفاء لنذر صدّر منهم وهم في التجريدة» ويقال: إن ذلك لم يسلم للمقام . 


وفي العشر الثالث منه حمل مَهْرٌ ابنة الأتابك وسبطة الظاهر جقمق بن 
أمير آخور, ثم عُقد بعد يومين بعد صلاة الجمعة بين يدي السلطان بحضرة 
القضاة وغيرهم » ولم يحضر الأتابك والأمیں بل كان الوكين عن أولهما كاتبٌ 
السر وعن الآخرٍ الخيضري» ثم سيق ن الجهازٌ لبيت العريس بنواحي قناطر 
السباع في أثناء ء الشهر الذي يليه وروت بهم العرسٍ في حادي عشريه. 
وبر الزوځ في مسائه من باب السلسلة في ا شرِحْهًا مع تتمات ذلك في 
«التْر المسبوك) إ إلى فل لبت الأنابك بالأزبكية› ولما تم الجلاء» رجع 
لبيثهع ثم حملت العروس | إليه في محفّة» وبنى بهاء وكانت ليلةٌ مشهودة» 
ولكن حصل هافن تناد ا و خر المسلدين دحت 


واد 


الأبكار وأبنائهم ما يُسْتحيا من حكايته. تتكثر كل قن في فلب امرك شط 
واضمحل في جَنْبه ما الناس مُبتلؤن به مِنْ قبل الأجلاب قبل ذلك وبعده من 
نهب البضائع والفواكه والقماش والغلال» سيما الشعير والتبن» وتلقي 
البطيخ والغنم والدّجاجٍ ونحوه» بحيتٌ قل التظاهرٌ بذلك جلباً وبيعاً 
وارتفعت الأسعار في المأكولات زيادة على ارتفاعها. وازداد اهل الأسواة ق 
كساداً والخير مَنْ يدفعٌ في مقابلِ اال دون ربع ثمنه أو نحوه» هذا 

مع التعرّرض . لخطفب العمائم, وغيرهاء بل وتجرّؤوا بعد ذلك على الحريم 
اتات مارا 0 كثيراً من الب والأحواش بسبب الدجاج 
و ا حل إلا مر د عن إنهاء ذلك اطا اک ت 
eS‏ إلبه» بحيث كاد أن يُتلفَهُ بل قيل : 
إنه نفاة. وآل آمهم إلى أنْ ركب أكثرهم ملبسين وعَيرٌ ملبسين في ثالث ذي 
الحجة» ووقفوا بالرميلة» بل وكسرٌوا بعض 0 بسبب زعمهم الإاجحاف 
بهم عن ماده في الأضحية, لمهم أ مير أخور وغيرة» فلم يرجعواء 
وقالوا: لنا عوائد قُطعَتْ ولا نأحذ إل خمسينٌ ديناراً لکل واحد. 

واستمروا كذلك يومين» ووزع الأكابر ما في بيوتهم من الأمتعة خؤفاً من 
هجمهم» وتوجه جماعة منهم لبيت الأتابك. وأركبوه معهم إلى القلعةء 
ومشى هو وَأَزْبَك الخازندار وغيرهما في إعطاء کل واحدٍ سبعة دنانير أو ستة 
مع روفي ورجمٌ الأتابك. فانقطع ‏ لانزعاجه ‏ ببيته ضعيفاً مدّة إلى أنْ 
عوفيّ . 

وفي رجب» عاد صاحيّنا الشهابي م ابن المحوجب لدمشق بلده بعد إقامته 
التساهرة و عَوْضِهُ الله ا وجمع ا الحرام ونحوه. 
فنعم الرجل عقلا وتودداً ومحاسن» ثم بلغني عوده إليها صحبة كاتب الس 

۱۹۸ - 


كما في التي تليهاء وعاد لبلده بعد موته» ثم استجيب دعاثي , حيث اجتمعنا 
في سنة ثُمانٍ وتسعين بمكة حين طلوعه من البحر ‏ كما سيأتي - فحج 
وعاد() , 


وفيه استقرٌ قاضي المالكية ‏ كان - البرهاني اللُقَائي في الميعاد والتفسير 
بالبرقوقية مبجاناً بعد موت فتح الدين ابن البلقيني . وقال السلطانٌ: إِنّه عَرَلَهُ 
بغير ذنب» وأظهر التلفت لجبره» بل وجبر المستقرٌ بهء وتكرّر الإعتذار عنهء 
وعيّن للخشابيّة والشريفية وقضاء العسكر عوضاً عن الميت - أيضاً ‏ ابن أخيه 
لأمّه البدر ابن الصّلاحي المكيني» قيل : بأربعة آلاف دينار رَعْبَ في جمعها 
ينا كان راسي ون أخياء اغلها تدريس الشافعية بالصالح للمحيوي ابن 
النقيب» قيل: بأربع مثة دينار مع ما اقترضه من عمته وغيرهاء ومع ذلك» 
فلما طلع ليلبس وذلك في يوم الخميس عاشر رمضان» لم يسمح بالشريفية 
إلى أن أنهي ا نوا بعد وباشرهما في جمع من الطلبة يوم الأحد ثالث 
ذي القعدة» وتكلّم في الخشابية بكلمات بسيرة في قوله تعالى کل لقي 
ذائقةٌ الموت»*”2 ولم يزد في الأخرى على الدّعاء. 


وكذا لبس في يوم الخميس المُشار إليه المُحيوي ابن الدهانة مشيخة 
المؤيدية بعد موت التاج, ابن الديري ومباشرة ابن عمه البدري لها حتى بعد 
موت احم بإذن على لسان كاتب الْسّر وغيره » فوت المذكور بألفي دینار 
فأزید» وتألّمنا للبدر» فإنه 6 وا 


بل وبلغني استنزال ابن النقيب أيضاً في هذاء الآن» الجلاليّ ابن 


. ۱۸١ ما بين الحاصرتين من «ك». (۲) سورة آل عمران» آية‎ )١( 
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العبادي عن تدريس الفقه بالبرقوقية» وشح على الصيرفي اليهودي بدفع 
أجرته فى النقد. بل ضربهء فبادر اليهوديٌ لشكواة مر باب شاد الشون» وكان 
جرنه في بل صر ك من بار ر 
مالا خير فيه . 


لا زال النقيب ل حي رد اش ام الكاملية دار 
ا 0 فإنا لله إن ا اة 


وفي ثاني عشر شعبإنة وصل قاصدٌ يقال له أي فرجء يفطت اطا 
3 17 أباه کان ای یران من عند السلطان يعقوت درن 0 رلك 
فأنزلٌ حو دن معه ببيت كاتب السر ببركة الرطلي » فأجري عليهم الراتب» 
ثم ا الجمعة ومعهم المخد بالمدرسة المزهرية» وخطب بهم الأمين 
ابن النجار خطيب جامع الغمري دون خطيبها الراتب» وصادف غيبة ا 
فتوجهوا لبيته بالأزبكية ليقرأ المطالعة التي حكى من مضمونها ما لم أثبته» 
ثم طلع القاصدٌ يوم السبت فلم يفتح المطالعة حينئلٍ فيما قيلء وأضافَه كاب 
ار هة المجاور لمدرسته في يوم الجمعة ع عشريه لم السلطانٌ 
بالبحرة من القلعة في اليوم. الذي يليهء ا ا وكذا أضافةُ 
غيرهماء ثم ا هو ونحو عشرين ممن معَهُ حلع السفر في يوم السبت 
ثالث عشر رمضان يوم عُرضت الكسيوة: بل وأعطي القاصد منها تبركاً. 


وفي يوم السبت رابع عشره» وهو حادي عشر مسري وفى النيل ستةً 


)١(‏ الضوء اللامع مم 
زفق كتب على هامش السخة «نب)» كذا ولعله يوم الأحد . 


تللم 


عشر ذراعاً مع أحد عشر أصبعاً بن السابع عشرء a‏ 
بمباشرة الأثابلك :كان يرما سار + :وترادقت الزيادة إلى ثلاثة اا من 
الداع العشرين » ثم أذ في النقص» وربما زاد في خلاله قليلاً. كل ذلك 
والغلالٌ مُترادفةٌ a‏ والغلاءُ مستمرٌ لإيداع أكثرها الحواصل » ل 
الفرنجئ كثير. 


وفي يوم الخميس تاسع عشره استقرٌ الزِينُ عمران بن غازي المغربي 
أحد التجار المُتمولينَ ووالد الثوري علي الذي أللت غلية أموالا جمة 
المتجر السكندري عوضاً عن أبي عبدالله البرنتيشي م شرا علي 
للف بعد مزيدٍ مرافعة المْشَار إليه فيه؛ وزيادة الجهة عليه شيئاً كثيرأ خسر 
شعن اليا يف كان أعظم سبب في تعلله اشر ّم ليث أن مات 
كما سيأتي » وختم على بقية موجوده. عوضة الله الجنة. 


وابنا ابن ُليبة وابن عمهما في الترسيم لإيراد ما قيل: | إنه تَأحْرَ في جهة 
عبدالقادر وفي ذل يدع ثم أطلقوا في رمضان على ما بلغني » وثوالى 
الترسيم عليهما مرة بعد 0 

واستهل رمضانٌ بالعدد يوم الثلاثاء بعد ترائي الهلال على العادة في ليلة 
الاثنين» فلم ي ثم بعد الانفصال دت برؤيته؛ ل جاء كتابٌُ قاضي 
الخانقاه السرياقوسية بالإعلام برؤيته» ولكن بدون ما يقتضي اعتماده» وصام 
أهلٌ الخانقاه موف( لثبوته عند قاضيهاء بل صام أكثرٌ أهل البلا فلما 


)١(‏ مُنوف: من قرى مصر القديمة لها ذكْرٌ في فتوح مصرء ويقال لكورتها الآن المنوفية؛ معجم 
البلدان ۲٠۹/۰۵‏ . 
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كان في أول العشر الثاني منه تُبّتَء وكان التقصيّر في ذلك من القاضيين 
ت ٣3 o‏ 0 2 
بالمحلين المعينيّن» وهو من ثانيهما أكثرء وصامً أهل مكة الثلاثاء. 


وفي أثنائه قدم طائفةً من المدينة النبوية في الب صُحْبَةَ سراح قاصد 
أميرهاء منهم إمامٌ الحنفية البرهانٌ السحْجَئْدي والبرهان القطان. وكذا تسب 
منها خطيبٌ مكة مُحِبٌ الدين النويري فيه برأ كما أشرتٌ إليه فى التى 
قبُلَهاء والبرهان ابن صالح قبيل بقليل في البحر بسبب مخاصمته مع بعضٍ 
أهلٍ المدينة› واستصحب الخجندي في عوده عا للشيخ خير الدين ابن 
القصبي بقضاءٍ المالكية بالمدينة عض والده لشِدَّة ضَعْفه وسؤالهما فى 
ذلك, 


وكان ختم «البخاري» 5 يوم الأحد ثامن عشريه بالحوش من القلعة 
كالعام الماضي» ولم يقرا منه كالسنتين قبلها سواه وزد فيها قطمٌ صُرّر 
أصحاب الخلع » وصرف الصّرّر لِمَنُ عَدَاهم بحكم النصف تَوفرة كما وُفرَ 
بعض القذر المُسَمّى توسعة رمضان لمن شاء الله من الفقهاء ونحوهم . وقطع 
بعضهم أصل. والسّحور المعتاد لاستكثارهماء بل وألزم مَنْ له عادة بحمل 

وجرٌ ذلك عدم تفرقة أمير المؤمنين عادته من الحلوى لضيق حالهء وأظدّه 
فصل ذلك في الأضحيةء وطيت على من لعل جل فض ته 
فاسترجِعُتٌ منه إن كان من أرباب الخلع» أو نصفها إِنْ كان من غيرهم. 

وفي أثناء شوال كشرت الإشاعةٌ بالتعدّي للمياه بعجرود» ونخل» مع 
الاضطراب في أسبابه . 


اذاه 


ركع سحيام ارده ا ولد من E‏ نيار مادج 
لإضافة التكلم,ٍ فيهما قبل إليه» وتأخر لذلك برورٌ الحاج را ول 
يُرتحل الس من البركة إلا في رابع عشريه» ووجد الأمر كذلك بالنسبة 
لنخل خاصةء ولكن ما وصّل الحاج إليه إلا وقد تهيّا له ما كَفَاهٌ وفضل . 


وعاد خشقدم بعد ا بذلك في الرجوعِ اشا وقابل عام البدوي 
شيخ بلي المنسُوبٌ له فل ذلك لأجل, يضم على ولده» وحلف أن الفاعل 


لذلك 0 أعدائه, فوسل بالسؤالٍ في إطلاق ولده ليكون 0ض على 
الطاعة. 


وكان أمير المحمل والأول أزدَمُر وخير بك النَّذَيْن كانا في التي قبلهاء 
وقاضي المحمل الصدرٌ محمد بن عبدالوارث» وكان الحاج ‏ كالتي قبلها- 
قليلاً. وليس في هذه من الأرياف إلا النادره وكنتٌ أنا والوالدة والعيال والأخ 


عبدالقادر وولده وعيالهما ومن شاء الله فيه . 


وسافر مع الأول ازمر الأشرفي برسباي أحدٌ رؤوس النوب ومن كان 
تأمّر على الأول في سنة ثمانٍ وثمانين» ويُعرفٌ بقصبة» ليكون أمير الراكز 
مك اعرف كناد بك الوقن ودع فة في فة شاه ته راذن 
لمثقال الحبشي السوذوني الظاهري الساقي بالانتقال من مكة التي إقامته بها 
ثلاث سنين إلى بيت المقدس. فقيل : إنه عثر عليه في غزة بالجريمة التي 
كانت أصل الغضب عليه فراسل نائبها بالإعلام بذلك» فأمرٌ ہما توسل عنده 


موس 


في إبطاله ا لقلعة الصبيية, فالله أعلم. 
وقدم جماعةً من التكرور للحجٌ» واشتروا من القاهرة بعض الكتب» 


“۳ 


وفيهم شخص اسمة عبدالعزيزء نسب لطلب في اللجحملة. > فاجتمع بي مرة 
بعد أخرىء وأخذ عني . 


وكذا قدم الركبٌ العراقيٌ ومعه محمل» والشامي وأميره أمير ميسرة» 
والحلبي و النائب. ومعها الخواجا عمر النيربي ور الت القاء 
الركوب ما عدا الأخير. وذكرٌ عن المرأة في الركب خير وكف لمن يَرُومُ 
الظلمء وماتت بحمص قبل وصولها في السنة الآتيةه ودفنت بالقرب من 
مشهد خالد. عقا الله عنها. 


ومَمنٌ رجع مع الشامي » الشريفٌ | إبراهيم الغبيباتي صاحبٌ تلك 
الاستغائات والمناكبات» وكان جاء مع الركب المصري, فمشى فيها على 
طريقته وجرا جرأته» وناك نقيبَ الأشراف بها أحمد بن عجلان وغيره» فكان ذلك 
سبباً لاختفاء النقيب ووصوله الْسَيى ]00 إلى السلطان. فأمر بإحضار غريمه 
في الحديد» ثم ضربه أشد 2 وأودعه الحبس مقوضا مورا ورجع 
النقيبٌ را و ت ل إبراهيم بعل أشهر بشفاعة ة شيخ ثربة 
الستطاة . وكانت الرقفة 0 


اجات نائب الشام »کان 0 عليه 00 ولديه ا بعل ارتجاجٍ البلد 
لقدومه ون وال سيك جانبك الجداوي بنواحي قناطر السباع . 


ثم في يوم الإثنين سابع عشري ذي الحجة الس خلعة بنيابة الشام. 


)١١(‏ ما بين الحاصرتين من «ك». 
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بحكم وفاةٍ نائبها قجماس قبل مجيئه كما سيأتي » وقيل له فيما قبل : 0 
فا ألف دیناں تأغطيت له سانا يعني ليكو على بصيرة. ٠‏ ثم ي 
مستهل السنة بعدها لبس خلعة السفرء ONO ES‏ 
منیا من داحل البلد إلى الريدانية» وشرع الأمراء للسلام عليه هناك 
وعمل له في الوطاق بعد يومين مده هائلة حَضَرّها السّلطانُ قيلء مده ايضا 
في الخانقاه» وكذا عند مجيئه بها ثم بالقلعة» ثم ببيته) وبُولغ في إكرامه 


۶ 


6- ومات من الشافعية في ذي القعدة بالرّحيرء القاضي شهابُ 
الدين أحمد(© ابن فتح ن بي الفتح محمد بن علي بن أحمد بن موسى 
الأبشيهي المحلي . نزيل القاهرةء ع قاضي المحلّة الشهاب ابن 
العُجيمي. ممّن اشتغل في الفنون» وتميرٌ وناب في القضاءء مع عقلٍ 
ودربة وسياسة » واحتمال » وسعة باطن » وإظهار ف بل الق للطلية) 
ودَرّس الفقه بالشيخونية بعد ابن القطان بعناية ناظرها إذ ذاك. وقام البكريٌ 
وقعد» وصار من رووس النواب» سیما في أيام شيخه الزين زكرياء بحيث 
5 اا ا و بالأشخال النافعة بمواطأة النقيب 
والأمينء ا 00 اديت 0 القديمة وغير ذلك وربما 1 


0 


ان د 0 الجلاليٌ ابن الأمانة» وفى قراءة الميعاد 
بجامع ابن طولون الشرفيٌ السنباطي » وفي الأشرفية» ابنْ أخيه وولد القاضي 
رحمه الله وسامحه . 
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-٣‏ وفي جمادى الأولى » عن نحو ثمانٍ وخمسين» البدر محمد 
ابن أحمد ابن التاج محمد ابن شيخ الإسلام الجلال عبدالرحمن 
ابن السراج أبي حفص عمره البلقيتيّ الأصل القاهري الشافعي . ممن بَرَعَ 
في استحضار الفقه. واشتغل بعلوم . وشار وكتب بخطه الكثير. وناب في 
القضاء, وقُصِدَ فيه لسماحته. وُو عليه بباب الزيني زكرياء لتمیزه عليهم 
بالفقه والأحكام» مع عَدَم إنصاف قاضيهم له وحجٌ عن قضاء ا 
ورس 1 وغيرهاء وكان طايه للتكلّف. ارا على جفاء ا أولاده ور 
وحدّة. ن أ ارد ل رغال إنه لف شيئاً كثيراً. 


واستقرٌ بعذه فى جهاته وَلَذه الزينْ عبد الہاسط » اتد الفضلاء. 3 


5-7 وفي رجب» عن سبع وأربعين» القاضي ٍِ الدين أبو الفتح 
محمد ابن شيخ الإسلام العلمي صالح ابن السراج أبي حفص عمر, 
البلقينيٌ الأصل. القاهري . ممن حفظ كتباًء واشتغل قليلا» وناب في 
القضساء, وقرّرٌ بعد أبيه في جهاته شرك حر ثم استقلٌ بها مع قضاء 
العسكرء ولم تطل مُه كذلك. . وكان ذكياً عاقلا ساكناً حا وهو في آخر 
عمره أحسن . وما يسر له الح ويقال: إل ابن قريبة حح عنه . عوؤضه الله 
الجنة وغفر له. 


115 وفي آثنائهاء عن نحو أربع, وحمسين› ریا الشيخ الصالح 
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الفاضل المدرس الشمس محمد(“ بن سلامة بن محمد بن أحمد بن إبراهيم 
الإذكاوي. ممّن قرأ في علوم » وتميّرٌ في الفقه. وشارك في الفضائل» وأقرأ 
الطلبة» وكتب على «أبي شجاع» شرحاً» وصار شيخ ناحيته. وأبى قضاءهاء 
مع توجه واستغراق في أكثر أوقاته» وسّلوك وصفاء وتكسشب على طريقة أهل 
بلده. وهو ممن لازمني» وقرأ علي كيرا من تصانيفي وغيرها. وكان حسن 
الاعتقاد فيّ . سَافرَ للحج غير مرّة» ثم تَوججه من هناك لهرمُزء فباع ما مَعَهُ 
وأكرمه صَاحبّهَاء ورج فخرجٌ عليهم السُرَّاقُء فما سَّلِمّ من ذلك شيع 
فتوصّل لعدن» وأكرمه ابن طاهر» وعَاد راجعاً راجياً وفاء دَيْنه» فأدركته المنيةٌ 
على ظهر البحر. عوّضهُ الله الجنة ونفعني به. 


8- وفي المحرم» عن سبعين فأزيد, الشمس محمد بن 
عبدالرحمن بن أحمد بن عباس البارنباري الأصل» الدمياطيٌ ثم القاهري 
السكري» ويُعرفٌ بابن سُولة. ممّن عمل في الفقه وأصوله» والعربية» 
والفرائض» والحساب» وغيرهاء وشارك في الفضائل › وتصدَّى للإقراء» بل 
وشرح «الروض» لابن المقرىء شرحاً مطولاً» واختصره وشرحه» وغير ذلك» 
ورُبما أفتى . كل ذلك مع إقباله على التكشب» وإعراضه عن وظائف 
الفقهاء» بل عَرَض عليه رفيقّه الزيني زكريا قضاء دمياط فابى» ولكنه أرضاهُ 
بمسمّى القَبُول عنه. وكان مديماً للتلاوة» مبلا على شأنه» والناس منه في 
راحة. وقد حَضْرٌ عندي بعض الدروس. وكنتٌ أحبه ويحبني . رحمه الله 
وإيانا. 
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- وفي ربيع الثاني » عن إحدى وسبعين فأزيد» الزينٌ عبدالقادر“ 
ابن علي بن شعبان القاهريٌ الزيات أبوه. ويعرف بجده إمام جامع أصّلم . 
ممنْ تقدمَ في الفرائض والحساب» وصنف فهماء..وأقرأهما الطلبة» مع 
مشاركة في الفضائل» شا تبر وتوددٍ وعقل » بحي كان من خواص 
البرهاني ابن ظهيرة» وزاد ا لموته» وقد تکس بالشهادة» وكان قانعاً 
متواضعاً. رحمه الله وإيانا. 


-١‏ وفي المحرم. عن دون الثمانين بيسيرء الع عبدالعزيز"» بن 
عبدالسلام بن موسی بن أبي يكز الشيرازي الأصل لمكيل والدٌ الجمال 
محمد المتوفى قَبْلُّ. ويُعرف بِالرَّمْرْمي » نسبة لبئر زمزم . ممن اجتمع بي 
بالحرمين . وحضر مجالسي . وسمعث إنشادّة. وكان لطيفف العشرةء فقيراً 
قائعاً. رحمه الله وإيانا. 


6- وفي امن ذي الحجة» عن ثمان وستين» الشمسٌ أبو الغيث 
محمد ۳ 3 الشيخ أبي المحاسن يوسف بن أحمد بن يوست الصا 
الأصل - بفتح المهملةء ثم كسر الفاء المشدّدة نسبّةً | الى الصف من 
0 - القاهريٰ» ابن أحت الجمال البدراني وإخوته, ويعرف ا 
ممن اشتغل في الفقه وأصوله» والعربية» وأكثرٌ السماعٌ ببلده ومكة وبيت 
المقدس والشام» وحَصَّلَ الفوائد» وآلَمّ بالططلب. وشارك في الجملة» مع 
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مَزِيدٍ الاستقامة والتواضع» والتقَنُع باليسيرء والتعمف والتٌوددِ والانجماع عن 
الناس جملةً والرغبة في لقاء الصالحين وزيارتهم أحياءاً وأمواتًء حتى صار 
كأحدهم. وُو ممن لازمني دَهْرأَء وقرأ علي » بل واستملى واستعاد وأفاد» 
وكان كثيرٌ الاغتباط بي» وكنتٌ ممن أستانس به» وأتبرّكُ بدعواته غيبة 
وحضوراً. رحمه الله ونفعني به. 


-٣۳‏ وفي شوال» بالقدس» عن أزيد من سبعين» الخير المعتقد 
مُثمان0) بن محمد بن أحمد بن محمد بن عطية؛ السراجي ثم المحلي . 
ويُعرف بالحطاب ‏ بمهملتين ‏ حرفة كانت له. نزيل السيفية المدرسة التي 
بين العواميد» بل هو الذي قام بتجديدها بعد خرابها ودُثُورهاء ونقل خطبتها 
إلى الإيوان الذي جَدَّدَهُء وعقد بها مجلس حضره السلطان في سنة مستٍ 
وسبعين حين الشروع فيه. رحمه الله ونقعنا به. 


4 *1؟- وفي ربيع الأول» عن ثمانٍ وأربعين» بالبطن شهيداً» الفاضل 
المفئن الصالح خير الدين أبو الخير محمد”ابن الجمال محمد بن علي بن 
عمر بن عبدالله الفاكهيٌ” المكي » أخو الشيخ نور الدين علي » وهو بكنيته 
أشهر. ممن تميزٌ في فلو ر بسي أقرأ» وباحث». بل ا في الصلاة 
بالشباك المحاذي للمسجد وغير ذلك ونظم ونش ودخل دمشق والقاهرة : 
ولمًا كنت بمكة لازمني في قراءة شرحي «للألفية» وغيره )» وسمع مني وعليٌ 
أشياء . وكان حَادٌ اللسان والمباحثة» ذا جل على العبادة والتوجه» وصبر على 

: : a 
, الفاقة مع العيال» ويقال: إنه أخبر بجمعة موته ثم بيومه › فكان كذلك‎ 
رحمه الله وعوؤضه خيراً.‎ 
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65- وفي جمادى الثاني أبو القسو( ابن الشهاب أحمد بن محمد 
المتيجي الفوي. ممن تميز» ودرس» وأفتى » وناب في القضاء بسكندرية» 
ثم عن الزيني زكريا في البرلس» ولكنه لم ينجح في ذلك» وعقَدَ ا 
بالأزهر وغيره» وأخذ عني قلیلاء وكان حفظه أكثر من فهمهء ولأبيه جلالة . 
رحمهما الله . 


7-” وفي شعبان» عن سبع وعشرين» الأصيل نور الدّين علي 
ابن الشيخ ناصر الدّين أ بي الفرج محمد ابن الجمال محمد بن أحمد بن 
محمد الكازرُوني المدني» وكان ذكياً فطناء حسنَّ الخط والعقل . ممن حفظ 
كبا واشتفل قليلاء ولازني حين مجاورتي بطية» وكنبَ بعض تصائيفي ؛ 
وقرا أ علي أشياء. عوضه الله الجنة . 


۷- وفي تاسع ذي الحجة» ؛ عن بضع وستين» عالم الصعيد 
الشهابٌ أحمد بن محمد بن صَدَقة ابن e‏ الاي قاضيهاء وكان 
وافر الذكاء» قويٌ الحافظة» يستحضرٌ كثيراً من الحديث وشروحه والتاريخ 
والأدب» 5 مشاركة في الفقه والعربية. ومزاحمة بذكائه ۾ في َل ما يرومه. 
واا عليه هناك قضاءً وإفتاءء ولو تفرع للاشتغال كما ينبغي» لكان 
أف . وهو مِمَنْ أخذ عني » عفا الله عنه. 


م 
۸- وفي المحرم» بعلة الاستسقاء عن اثنتين وأربعين › الشنمس 
محمد بن محمد بن محمود ابن أبي بكر الجوجريٌ , ثم القاهريٰ» خحطيبُ 
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f, #2 0‏ 
شبرا وعاقدهاء وأحل الفضلاء . ممن أخحذ 0 كدي ةة وخطه 
مقن ) وقهُمه جيدٌ» مع ذُرْبةٍ وتَقل » وربما نظم. عَوْضَهُ الله الجنة , 


4- ومن الحنفية في شعبان: عن سبع وتسعين, الشيحٌ تاج الدين 
أبو محمد عبدالوهاب ابن شيخنا شيخ مشايخ الإسلام القاضي سعد الدين 
سعد ابن القاضي الشمس محمد بن عبدالله المقدسي» ويُعرف ‏ كسلفه - 
بان ایی بد يل الد وئ بها عند چام معن غات عليه 
سلامةٌ الفطرة» مع نور شيبته» وحفظه لأشياء من فقه وحديث وتفسي ولكنه 
لطريق الوعظ أقرب. وقد ولي قضاء بلدهء ودرس بأماكنٌ هناك بل استقر 

ا ه في مشيخة المؤيدية. ثم كي ثم عيذت له ا في القضاء 
0 ولم يكرهه مع شيخوخته وضعْف حرکته» رحمه الله وإيانا. 


11 وفي صفرء عن ثمانٍ وستين» الشيخٌ نظام الدين بو اليُسر وأبو 
ااي محمد" بن لْجيبُعا الناصري المصابٌ ا عينيه » وبختصر 
فيقالٌ له: نظام » أحلٌ E‏ المذهب وأعيانه. ممّن تصِدّى لنشر العلم» 
وأخذ النتاس عنه طق بعد أخرى» ودرس بجامع ابن طولون والحسنية» 
وكتب على «التوضيح» وغيره» وانجمع بأخرة» ولم يقصر عن الطلبة ونحوهم 
بالإطعام ونحوه» بل كان ربما يمد الغرباة» والغالبٌ عليه الصَّفَاءُ وسرعةٌ 
السركة وا الكلام» وكان يُظْهِرٌ لي مَزِيدَ المَحَبّة والتبجيل. رحمه الله 
وإيانا. 


۱- وفي المحرم» عن اثنتين وخمسين» المنصور الفخر أبو 
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السعادات ابن الظاهر أن سعيد جقمق١()‏ بدمياط, قل منها فدفن عند 
أبيه . ممن استقرٌ في المملكة قليلا بعد أبيهء ثم صل وأودع اسكندرية» ثم 
دمیاط» وحج في ا كل ذلك وهو مُقْيلُ على العلم» بحيث برع في 
الفقه. وكثر استحضارٌه للمجمع وغيره» مع حرصه على الانعزال والمطالعة 
والصيام » وضرف أوقاته في الطاعات» وتتخرية في ذ نقل العلم. 
وحسن عشرته» وكثرة أدبه» ورقة طبعه» وتقدّمه في أنواع الفروسية» وإعراضه 
عن التشاغل بهاء بل جمع تذكرة فيها أمور مهمة. وكان عنده من تصانيفي 
«ارتياح الأكباد» وغيره. وله تلفت لقدومي عليه» فما تَيْسّرٌ. رحمه الله وعوضه 
الجنة . 


اللا ا بمكةء الشيخ إسماعيل”') 
ابن عيسى بن دُولات البلكشهري” نزيل الحرمين» ويُعرف بالأوغاني . ممن 

بلق واشتخل و لا بل عر تعفن العقدمات: واه أ الملضاء 
المائلينَ لإيواء الفقراء وإطعايهم مع المٌداومة على التلاوة ووظائف العبادة 
والتقشع . وکنت ممن ا ولما قدم القاهرة لزيارة بيت المقدس وغيره 
قَصَدَني. ربحمة الله وإيّانا. 


”5 وفي جمادى الثاني » عن نحو الستين» الشهابٌ أحمد" بن 
علي بن عوؤاض . التروجي ثم السكندري» ويعرف بابن عواض 0 
التجارة» ويُذُكر بخير وديانة» ولكنه بذلٌ في قضاء إسكندرية ثلاثة آلاف 


سخید . 
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دینار» عَجَل ثلثها وصرف به الدرشابى › فمكث أزيدٌ من شهر بالقاهرة» ثم 
مات بهاء ويقال: إنه هُدَّدَ بالمقشرة فى وَرْن الباقى . عفا الله عنه. 


1 وفي ذي الحجة» عن نحو الستين» بمكة ليث عليه 
الفخر أبو بكر" ابنُ العلامة نسيم الدين عبدالغني ابن الجلال عبدالواحد 
المرشديٌ الأصل المكي . ممن اشتغل» وكان يُنْسَبُ لِتمول . عفا الله عنه. 


65-ه وفي رمضان» وقد جار الأربعين» ف محيي الدين يحبى”) 
ابن أبي الفضائل محمد بن الجمال محمد المرشدي ا المكي. 
قريب الذي قله . . ممن ا ودحل القاهرة غير مرة» والشام مرتين › ولحل 
علي س . عوضه الله ا 


55 ومن المالكية في جمادى الثاني » عن ثلاث وسبعين» قاضيهم 
كان الشريفٌ السرا أبو حفص عمر” ابن المجد أبي بكر بن محمد 
الحسيني؛ المغربي الأصل» الطهطائي المغلوطي المصري» ويُعرف بابن 
خُرَيز ‏ بضم المهملة مره زاي مصغر- ممن اشتغل» وتميز» ووْصفٌ 
بالديانة» والأمانة. والتصلّب في ا ومزيد اليبس وسن المعاملة, 
وصذق اللهجةء والوفاء ا بل وذكر باستحضار الفقه. فلا مات أخوه 
عر بعده في القضاءء ثم في تدريس جاع ابن طولون» فشكِرَتُ سیرته . 
وصمُم في قضاياء وبرذٌ في أماكن جَبِنَ فيها غيرهء ولكنه اوي بسبب ما 
التزمه من ديون أخيه غير مرّة» ورسم عليه بطبقة الزمام بضعة عشر يوماًء ثم 
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حال انفصاله قُبيل موته بقليل يكر مَزِيدَ فاقة. عوّضه الله الجنة ورحمه. 


5-7 وفي شعبان» عن ثلاث وثلاثين» الشمس أبو عبدالله محمد“ 
ابن الفقيه ا أبي القسم وأبي الفضل بن أبي عبدالله محمد بن إبراهيم 
الجذامي البرنتيشيٌ - نسبة لحصن من عرب الأندلس - المغربي » بعد تعلل 
بأمراض باطنية متنوعة . ممن تميرٌ في فنون» ولازمني حتى قرأ «ابن الصلاح» 
و«ألفية العراقي» وغيرهما من تصانيفي. وحمدث وفور أدبه» وعقلهء 
ومحاسنه» وسرعة إدراكه» وسن قلّمه» وعبارته» بحيث لم أكن فصر به عن 
خطة القضاء الأكب وأقبل عليه الملكُ بالإكرام » ولا زالٌ يلصف به حى 
استقرٌ به في متجره بإسكندرية» ثم صرفه» ثم أعاده» ومَسّه من ذلك اتم 
مکروه» بحيث مات كمداً وقَهُرأَء وكثر أسفي على فقّده. رحمه الله وعوضه 
الجنة. 

5-4 وفي جمادى الثاني بمكة, الفقيهُ الفاضلٌ الشهابُ أحمد" ابن 
أبي القسم بن محمد الرصافي المغربي . ممّن ذُكرٌ مع عرفانه بالفقه بكثرة 
الطواف والقيام والتلاوةء بَلْ كان لا ينام من الليل إلا قليلاً» مع تقئعه بعد 
إنفاذه ما ورئه من أبيه. رحمه الله وإيانا. 

89- ومن الحنابلة بصالحيّة دمشق» عن إحدى وستين» العزْ أبو 
الخير أحمد" ابن العماد أن بكر ابن الزين عبدالرحمن بن محمد بن أحمد 
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ابن التقي سليمان بن حمزة بن أحمد بن عمر بن أبي عمر القرشي العمري 
المقدسي » أخو القاضي ناصر الدين وإخوته» ويعرف ‏ كسلفه ‏ بابن زُريق 
بتقديم الزاي» من بيت جليل. ممّن أسمَعهُ أخوةُ. واشتخلّ بالفقه» والعربية» 
وأذن له بالإفتاء والتدريس» وحدّتٌ باليسير» يكر بالشبجاعة والإقدام 
رها لك سقط عق رجز فو الي إلا كان بحم الله 

5- وفي ثاني شوال بعد تَوَعْكِ طويل بدمشق» نائبهاء قجماس() 
الإسحاقي الظاهري جقمق, ودفن بتربته هناك. وكان ساكناً خيراً متثبتاً 
متواضعاًء متأدباً مع العلماء والصلحاءء» شجاعاً. بحيب كانت له اليدٌ 
البيضاء في کسر عسكر ابن عثمان. من خيار أبناء جنسه» ممن جود الخط . 
وله مائرٌ بإسكندرية والقاهرة والشام» منها بالقرب من خوخة أيدغمش مدرسة 
هائلة للجمعة والجماعة. وراسل لذن له في القدوم لِيُذْفْنّ بها. فما تيسرء 
ولف شيئاً كثيراً» وسافرٌ الدوادارٌ الثاني قانصوه الألفي لضبط تركته» وعاد 
في أوائل صفر من التي تلبهاء ورسم على أتباعه وأكثر جماعته. عفا الله 
عله , 

0- وفي المحرم بمكةء منفياً. قانصوه”© الأحمدي الأشرفي إينالء 
ويُعرف بالخسيف. ممُن راه السلطانٌ للحسبة وشاد الشربخاناه» ثم قَدّمَهُ 
كل ذلك مع ترفعه وسخفه وجرآته» بحيتٌ أفضى به إلى أن ضرب الوزيرء 
ونفاه السلطانٌ لدمياط. وكثر التشكي منه. فحوّله لمكّة, فدام بها على 
طريقته» ودُفِْنَ بقبة الأمير برد بك الدوادار مستراح منه. 


. ۲۱٤-۲۱۶/٦ الضوء اللامع‎ )١( 
. ۱۹۸/١ الضوء اللامع‎ )۲( 


- ١5ه‎ 


07- وفي منتصف ربيع الأول نائبٌ القلعة ملج22 الظاهري جقمق. 

77 وفي جمادى الأولى بمكة» شاد بك الظاهري الفقيه أمير 
الراكز بمكة والمستقر فيها بعد بيبرس الطويل وإياس الشرفي . ممن ذكر بخير 
وفضل . 

7557 وفي المحرمء عن 2 عالية بعد عمي ۽ د الدين 
محمل0 بن عثمان القاهري الواعظ» و بابن حلة بضم المهملة ولام 
مشددة - وخلف كتباً كثيرة. ولم يكن ا عفا الله عله . 


-٥‏ وفي مسنتهل شعبان: کاتب شر غّة: سعد الدين إبراهيم9» بن 
ا الي الغڙيء والد أحد الطلبة :كمال الدين محمد المتوفى قبله. 
وكان عاقلا سیوساًء ربوارل ارز الباضرى سد بن 
جمال الدين لضبطه. 


| وفي جمادى الأولى الشهاب آحمل() بن عبدالكريم‎ - ٢ 
البشيري أحد الموقعين. ممن يتعانى اللطف والأدب والحشمة» مع مزيد‎ 
. فاقته. عفا الله عله‎ 


517 وفي جمادى الثاني » عن إحدى وثلاثين فأزيد» ست الخلفاء©» 


(1) الضوء اللامع .159/1٠١‏ (۲) الضوء اللامع ۲۹۰/۳ . 

(۳) الضوء اللامع ۸/ ١١٠٠ء‏ وجاء فيه : محمد بن عثمان الشمس القاهري الواعظ» ويُعرف بابن 
خلد. مات في يوم السبت ثالث المحرم سنة النتين وتسعين. وجاء في «الضوء اللامع» 
0١‏ (ابن حلة) بضم ثم تشديد» الواعظ» تلميذ ابن قرداح محمد. 

.807/١ الضوء اللامع‎ )5( . ۷٤/١ الضوء اللامع‎ )٤( 

(5) الضوء اللامع ؟ 2/1 . 


~۹ 


مير المؤمنين المستنجد بالل أبي المظفر يوسف ابن المتوكل على الله 
محمد ابن المعتصم بالله العباسي» اظ العلميٌ البُلقيني» أمها ألف. 
ودفثت عند جدّتها لأمها . عفا الله عنها ورحم شبابها. وما د تمت السنةُ حتى 
سافر آخر أزواجها ومّنْ ماتت في عصمته الشريف إسحاق صهر قاوان للديار 
المصرية في موسمها مع الركب» وما أظن نَفْسَهُ تُحَدَئُه بشيءئ» وإن كان 
فلاء بل ما يسلم من كلفةٍ 
4- وفي جمادى الأولى. عن ثمانين فأزيد» فاطمة() ابنةٌ لي 
الغمري الناصري فرجء ويقال لها: ا كر لكون زوجة الظاهر جقمق 
زینب ابئة جرباش ابنتها : :وكالت انر > ففرا القران: وتطالعُ التفسيرٌ 
والحديث» ممّنْ تَكَرَّرَ حَججها ومجاوراتهاء ولها مدرسة لطيفة للجمعة 
والجماعة بالقرب من درب الكافوري » وموقف المكارية داحل باب القنطرة» 
وغيرها من المآثر. رحمها الله. 
0 وفي ربيع الأول زينب” ابنة الحافظ التقي محمد بن محمد 
بي الخير محمد بن فهد الهاشمي ا > عن زيادة على الأربعين 
01١‏ وفي ربيع الثاني سَمِيْتَهَا© ابنة النجم محمد بن أبي بكر 
الأنصاري المرجاني المكي زوج المحب ابن أبي السعادات» وأم ولده 
الأمين أبي اليمن» عن ست وستين . 
)١(‏ الضوء اللامع .58/1١١‏ 
(۲) الضوء اللامع ؟١/41»‏ وتعرف بام الهدى» ولها أحت سمية لها تكنى أم هانىء توفيت 


1 
(۳) الضوء اللامع 7/۲ . 


دلا" ١٠س‏ 


۱- وفي ذي الحجة. بعد توعك طويل شدید» زينب(22) ابنة نور 
الدين علي ابن الشهاب أحمد ابن الإمام جهة قاضي الحنابلة البدري 
السعدي » أم أولاده وابنة عمه» وسبطة ابن الشيخ الجليل خلف الطوخي . 
وكانت وافرة العقل» وتألمنا لفقدها. عوّضها الله وإيانا الجنة. وتزوج بعدها 
القاضي بفاطمة ابنة الشرفيٌ ابن البقري البكرء فلم يسترح معها ففارقها. 


. 17/1١١ الضوء اللامع‎ )١( 
~A 


سئة ثلاث ولسع وثماني مئة 


استهلت مُتتابعة ‏ غالباً ‏ بالحوادث المُْظّلمة والبواعث المؤلمة» 
المحتملة لمجلدة» والمطولة فى الصحف المخلدة. 


ولو أني ُد ذُنُوبَ هري لضاع القطرٌ فيها والرمالٌ 


8 A 
وكنت - ولله الحمد  فيها بمكة معدن الأمن والبركة » وقرىء على فيها‎ 
الكت الستة و«مسند الشافعى» «الشمائل» و«الشفا» واشرحي للألفية»‎ 


5 مه د “lle‏ 5 5 4 5 ل 50 
وغيرها من مروياتي ومؤلفاتي دراية ورواية. وكان لكثير منه ختوم حافلة ورسوم 
ارو أن کرد لل ل0 شاملة: 


في مُحَرّمها ألزم كاتب المماليك فْمَنْ يليه من كتابهم بمال لإنهاء شير 
له أنه يتوفر له جمل بطرق» ورم من ذلك عرض ال ا 
حتى الرّمن والأعمى والمرأة إلا بأيديهم » بل عَين أميناً للكتابة معه» مع أخذه 
قاثمة بأسمائهم . 


وجرٌ العرض التعرض لآغا ياقوت الكمالي بالضرب والتغريم» ولم 


يقتصر عليه» بل أخدٌ من ناظر الجيش وعمه وسُرية لعمّه السعدي إبراهيم 


)١(‏ من نسخة «ك». 


- ۹۹ - 


وجارية لها ونحوهم . ثم بعل ذُ أعين والده البدري أبو الفتح المنوفي أب كونه 
بآخر رم من توالي الأخحذ مله وأودعٌ البيمارستان في الحديد» وملع أهلة 
وخدمة وغيرهم من ا به ومن لبس ثيابه والفرش تحته. لمشافهته ہما 
اعتذرٌ عن فيه بالجئون إلى أن شفع فيه بعد ثمانية أيام بالإخراج منه» مع 
استمراره في الترسيم بمدرسة كاتب السرّ. 


واستقر عوضه في جدّة الأمير معيو الجمالي شيخ ادام بالمدينة 
النبوية. وقضى الناس من هذا التنافر العجب» ولكن خمد مَشِيةٌ لدُربّته 
وخبرته ورقة حاشيته بالنسبة للأول. ومن أرضى الناس بسخط الله » عاد 
حامده منّ الئاس له ذاماً. 


د المنوفي في المدرسة إلى رمضان سئة ۹٦‏ فأطلق 7 وكثرت 
اراشا مما بلاط : 


وجي ء۶ لأجلها بابن زيت حار - التاجر الآن ‏ من مكةء وأودع المقشرة 
نحو ثمانين یوما ثم خلص على مالر. 


وكذا جيءَ بأخي سليمان الخليفتي وبما معه من الهدية المثاب 
مرسلةُ أمير المؤمنين بها على يديه من ملوك الأطراف كدابُول والخلجى 
وغيرهما مما له في تحصيله عدة سنين» فاحتيط عليه صرف فيه بالبيع 
وغیره» تفال عليهما التوصل إليهء لكونه كتب أن الذي لأمير المؤمنين من 
ذلك كذاء وسمى اليسيرٌء وما عداه مما ربحهأو ا عليه به» أو نحو ذلك . 


)١(‏ الضوء اللامع ۲۹۳/۳ , (؟) من أول الفقرة إلى هنا من نسخة «ك». 


۳۰ - 


وتكلّم ص الأسقاط في مالکيٰ مكة وصهره» فتنبه من استرضاه عن 
الثاني » واستنظره في الأول للموسم 


وأظهرٌ أحمدٌ بن أصيل - مع كونه في المقشرة - مسطورين على حي 
ومبيتٍ ظهر تزويرهماء ومع ذلك تكلّف بمال, في منعه» وصار المسترجي 
لإزاحة الضرر غك تحت طن قائماً بجلبه إليهم» ٠‏ فاشتكى شي المؤيدية 
في ارا له ان خرن اها وأهِينَ صم وهو الديريني شاهد 
بالشارع بين يدي السلطان بالضرب» وبعضهم بالكلام » بل وأمر أعيانهم 
باسترجاع ما آخذوٴ زائداً عن ضعفائهم» فما تم . 

وكان الاجتهاد لهم في الصرف من آكد المهمات. نعم» ننج هذا 
التخاصم هدم المقصورة الخشب التي أحدثها الأمير يشبك الفقيه على قاعة 
الخطابة» لتكون محلا لخوند ابنة الواقف ومَنْ معها عند مجيئهنٌ للتّرحُم على 
موتاهنٌ , فكان هذا بخصوصه من الحسنات. 


0 ع أ جي ,م 5 5 
ورسم على بوابها بسبب رخام سرق منهاء والزموا بثمنهء فقيل : إنهم 
5 , 
وزنوا بعضه . 


بل ما تمت السنة حتى رافع ف البرقوقية في شيخهم قاضي الحنفية 
6 في الصّرّفٍ عليهم» > فكان عکس ما تقدم . 


وفي سَلْجْه وَرَدَ مَنْ أخبر بحركة عن ابن عثمان؛ فلما كان في امن ربيع 

الثاني جمع الأمراء» وعمل لهم مذّة بالقلعة لتقرير أمر التجريدة» وجرٌ ذلك 

مزيد السعي في تحصيل ما يندفع به من الأموال على أي وجه. ومن كل 

جهة» بحيث روحم العصبات» بل لم يحصل لضعفائهم إلا اليسير» فاجتمع 
اد 


منها مالا يعلمه إلا الرحمن» دون ضبطه في ديوان. 


ولم يلبث أن تََقَقَ الخبرٌ بدخول عساكره بعض بلادهم. فَعُيْنَ في 
ربيع الشاني الدوادارٌ الكبير وكاتبُ السر للسفر لجهة نابلس ونحوها لجمع 
العشير والمال بسبب التجريدة» فلم يلبثٌ أن حضر نغروي برمش دودار 
أولهماء وأخبر بِعُلُو البلاد وتفائن: الشيوخ + فف العم بوفر ف وثانيهجا ما كان 
أَعَدَّهُ من الزاد إلى أن عَينا ثانياً في الذي يليه. وسافرا في عاشره. وثانيهما 
ف الیکر ت لک متعلّلاً» واستنابٌ ولْدَّه البدريٌ في كتابة السر. 


وورد عليه في ثاني يوم سفره موت چ مدرسته الشمس ابن قاسم » 
فتأسّف وقرر عوضة في المشيخة الجمالي سبط شيخناء وفي الإمامة الشمس 
الخليلي. وهو الذي سافر إليه. ورجعت الط لمتوليها الشهابي ابن 
المحوجب الدمشقي وباشرها بَعْذُ غير واحدٍ. 


ستمر الزيني متعلال إلى أن أنهي الأمر الذي خرجا لأجله, فرجع 
e‏ التإوادان ير المشاة على الباش وهو الأتابك, رادت 

ورود الأتابك غرة» فرأى شِدَّة ضِعْفه فأذن له في الرجوع , فركب اة 
د 0 القاهرة وهو مُتوعك في ليلة حامس عشري رجب بعد بروز 


وقدم معه ابنُ المحوجب المشار إليه» واستمر القاضي متعلّلا وابئهُ يباشر 
عنه» والناس يحمدون مباشرتة إلى يوم الخميس سادس رمضان» فمات» 
9 ع 5 ل 4 2 00-0 
وصعد ولده المشار إليه وأخوه إبراهيم وهو أسن المخلفين عن أبيه» وهما من 
۶ے 7 ا 7 a‏ م 4 7 5 
سريتين» وباقي إخوته وفيهم من هو من الست زبيدة ابنة البهاء ابن حجي 
١١”‏ 


ومعهم البدري أبو البقاء ابن الجيعان وأخره الصلاحي إلى القلعة» فأعلموا 
السلطان بذلك» فأظهر أسَفاً وأمرّ بتجهيزه والمجيء به ليصلي عليه 
لا فلما انتهوا من شأنه ۾ جيءَ به امتثالا للأمرء ومعه القضاة ار 
وأعيانٌ الدولة والفضلاء. بحيث لم يتخلف أحدٌ إلى السبيل. وكان السلطانٌ 
في انتظاره هناك نحو ثلاثين درجة» فصلى عليه, ثم دفن بتربته المجاورة 
لتربة السلطان. 


2 2 4 7 4 هه ا و #2 و 
وكانت جنازته حافلة جداء وانتاب الناس والقراءٌ بره ا وصلي 
عليه بكل من الحرمين الشريفين صلا الغائب. وَفْرُقَتُ لذلك وبعاث 
المسجد المي به في جمع عظيم جداً. 


ثم في يوم الخميس ثالث عشره استقر ابنه البدري في كتابة السرء 0 
ا والطرحة على العادة» وركب معة الدوادار الكبير وسائرٌ المباشرين 
ووجوه الناس والقضاة ر إلا الحنفي إلى بیته » فكان المالكي عن يمينه 
والحنبلي عن يساره» والشافعي خلفهم . ثم بعد انقضاء الموكب» نزل إليه 
جان بلاط بالدّواق فخلم عليه أطلسَيْن»› وعاد إلى السُلطان وهو لابسه 0 
يعلم تحقيق الخدمةء وكتبت له وأنا بمكة تهنئةٌ وتعزية. 

وفي غضون ذلك عين تجريدة هائلة اجتمعٌ فيها من الأمراء المُقَدّمِين 
والأربعينات والعشراوات نحو الثمانين» سوى الخاصكية والأجلاب وما يتبعٌ 
ذلك وأنفقٌ عليها ألف آلف وست مئة ألفديئار أو أ أزيد »لكل واحدٍ مثة دينار 
وألفا aT‏ و 
رجب» وتوسّل في ا بإرسال ما فرق 0 الفقراء والأيتام 


= 


والأرامل وتحرهم» ودار به من فيه الفساد والتلبيس المنافي للرشاد» إلى غيره 
من الأسباب المعلولة والنيات الل كالاجتماع للقراءة في «البخاري» 
من غير حضوره» بل ولا في مكانه المعتاد بل في الجامع الكبير الناصري »› 
وطلع القضاة وغيرهم . 


ثم كان التقاءُ العسكرين في رمضان» فكان ار لامرن وقتل من 
الفريقينٍ مالا يُحصى» لکن قيل : إن الأكثر من أولثك» وجهزت رؤوس 
منهج ) رفك البشائر وخلع على ا وأشرفوا على استريعاع أذنه 
بل خت بعد كما سيأتي . 


وبعد بروز آخر العسكر بتشعة أيام. امامو اله ا ا 
بالخروج إلى الريدانية» ثم بالرجوع منها متركشين . وعين جماعة من( عرب 
SS‏ ل 
سافر» بحيث لم يبق بالقاهرة أحدٌ, بل كان أشي أنَّ السلطانٌ ينزلٌ الريدانية 
ليكونوا بین يديه. فلم يقع. 


وكان في هذا الأوان ار بنواحي تبريز بين السلطان يعوب وطائفة 
من التتار حَميةٌ منهم مع أ له عليه قتل فيها خَلقٌ, بل هتل الأخ المشار 
إليه, وكفي أمره . 


وبعد ظهور نائب دمشق للتجريدة. قام جماعة من المشايخ . > كإبراهيم 
الناجي9) والتقي ا قاضي عجلون بيحضور ثائب الغيبة في هلم 
المكان الذي بالحَدٌ الشمالي لباب جيرون أحدٍ أبواب دمشق الناشىء عنه 


)توا شو (؟) الضوء اللامع .155/١‏ 


4~ 


مامه رن الُضييق به به على المارّة» وزعم كونه مسجداً وموضعاً لدفن 

بعص اهل الببت. بحيث توسّل به به كثيرٌ من الرافضة لكثير من الخرافات, 
اعرف اوري جزاهم 
له خيرأء وان لم سلوا من مُعارض . كالشيخ علي الدّاق» بل وحتی من 
أبناء جنسهم» بحيث لما جيء بالتقي في العام الآني - كما سيأتي - عتب 
بسببة . . وصنف فيه جُزءاً مع سبق حافظ الشام ابن ناصر الدين لذلك. وقد 
هدم يي مسجد الضرا ر المرصد لأعدائه الكفار» وقال الله تعالى له : لا تقم ب 
فيه بد4 . 


وفي صفر جيءَ بالمؤيّد ابن الأشرف إينال ميتاً من إسكندرية» فارتجت 
القاهرة لذلك» وأودع عند أبيه بكر بته الشهيرة9©) . 


وغرق رأس الموقعين الأسيوطي » فلم يُظفر به إلا بعد زيادة على عشرة 
أيا 
م 


<7 


وفي الذي يليه كان توسيطً المج ابن البقريّ ببركة الكلاب » وعَظُم 
لذلك ل كثيرين» بل انزعج أكثرٌ المباشرين» ولم يلبث أخره الشرف أن 
توفي . واستقرٌ في وظيفتيه ؛ د ال ا 
حسن على مال مُعَجُل ومُقَرّرِ في كل سنةء وېش البديل» بل قد رأيت من 
يربح ابنَ العظمة عليه. وكان في منتصف ربيع الآخر انفصل عن نظر الدولة 
بقاسم شغيئة”" الذي كان وزيراً قبل . 


. ۱١۸ سورة التوبة:‎ )١( 
.109/5 ستأتي ترجمته في موضعها من وفيات السنة. (۴) الضوء اللامع‎ )1( 
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وفي ربيع الثاني استقر برسباي قرا أمير مجلس عوّض أُزْدَمُر قريب 
السلطان ونائب حلب» وكانت شاغرة من وقت انتقاله للنيابة» وتغري بردي 
طن زان لون ات عوَّضة. وتاني بك الجمالي أحد مقَدّمي الألوف 
حاجبٌ الحجاب عوضه» ويشبك من حيدر الوالي كان أمير آخور ثاني عوض 
جانبك حبيب» وإينال باي الفقيه حاجب ثاني » وهو حاجبٌ ميسرة» وأظنها 
كانت شاغرة من بعد موت تاني بك الياسي . وأسنباي الأشرفي المبشر 
ادر ال وكانت شاغرة بانتقال. مُتَولّيها مغلباي الأشرفي» وكان 
أسنباي يباشر شاد الشربخاناه نيابةٌ على ما كان عليه» وشاد بك الأشرفي 
الطويل نائب القلعة عوض أغاته ملج بعد شغورها بموته بعناية أمير سلاح 
لسابق خدمته له في ضَعْفه 

وقدم عشرة من الجلبّان الخاصكيّة, فصاروا من أمراء العشرات» منهم 
قانصوه قَرَاء > بل صار منها قبل ذلك من المقدمين الكبار قانصوه الألفي 
الدوادار الثاني بعد رجوعه من الشام من ضَبْط تركة نائبها. 

وعينت الدوادارية لجانم الأشرفي نائب قلعة حلب مع غيبته. وتكلم عله 
فيها أخوه قانم الدهيشة الأشرفي أحد خواصٍ السقاة» ثم سافر إلى البلاد 
الشامية بخلع نوابهاء وليرجع أخوه معه» فظلم وعَسّف» وحَصَّلٌ شيئاً كثيراً 
ولم تنفصل السنة حتى مات في شوالها. 

كما أنه لم يلبٹ بعد انتقال مَنْ عَيّناُ من الأمراء أن مات منهم برسباي 
وتغري بردي وإينال باي في آخرين من غيرهم» وقدم أيضاً قانصوه الشامي » 
وصار كرتباي قريب السلطان تاجر السلطان ومعلم الأسواق عوضه. 

وفي ربيع الثاني استقر باسم بركات الصالحي. ما كان بيد ابن السرّاج 
العبادي من الجامكية ة بديوان السلطان من اللحم والعليق والكسوة والأضحية 

5” - 


وكاملية في العيد بسمور ومرتب في الخاص بمربعة. 


وفيه ود تيمك بابر المكارر الحمام الخهي يكام البني امرأةٌ مقتولةء 
انهم بها ابن الناسخ محمد الجيزي › وكان ماللا خير في شرحه . 


ثم في الذي يليه سقط أثنان من حافة بثر زمزم فيهاء فبادروا للطلوعِ 
بهماء فكان أحدهما ميتاً. 


وفي رمض ان أقيم عزاءٌ الخطيب الفخر أبي بكر ابن الور 
RS‏ بعدلٌ» وفرّقَتْ ربعات ال له آياما شاي عليه بوم كني 
ويقال: إل دائرته هناك خاصته نحو عشرة آلاف دينار سوى مخلفه بمكة . 
ولقد أجادٌ الشافعيٌ في عدم موافقته على التحدّث في تركته . 


وفي ليلة عيد الفطر توفي سلطانُ المغرب حفيد أبي فارس» 
واستقرٌ بعده حفيده يحيى ابن أبي عبدالله محمد المسعودي» وهو مذكور 
بسفك الدّماء والتجاهر بِالمُحَرّماتء مع شدَّة باس ومهابةٍ وجرأة» ولكن قدمه 
جَدهُ عملا بوصيّة ولده به وأعانه بحسن تصرف في مرضه المقتضي لإقبال_ 
العاف و ف و ماح كرا لسر فنا العلا ا نار عليه 
المزوار - وهو الدوادار محمد البنوني بما اقتضى للرعية الوثوب عليه في بيته 
وقتله صَبْرا ثم أمسكوا أبا بكر وَولده عبدالملك؛ وقَيّدُوهما وراسلوا السلطان 
بذلك» فأرسل إليهما مَنْ قتلهماء بل ككل أخخاه الحسن حين سمع منه ما 
غير خاطرهء ركذا محل ايضا نابک ابن اه المنتصر مُتولي قسنطيئة كل 
ذلك ا لسلطانه . 


ولم يجعل بأطرابلس بعد قتله لعمه أح دأ من أبناء الملوك؛ بل قرر فيها 


1 


بعض القوّاد على العادة الأولى . 


ا 50 رده بالقاهرة في قضاء العسكرء 0 
قضاء الجماعة جين 0 0 عبد الله محمد بن أبي القامسم e‏ 
ا مع e‏ ا 5520 بحيك ا نحو 
سبعين» أكثرهم من الصغار. وما كان بأسرع من إتلاف› يحيى » واستقر 
عوضة قاتلّه أبن عمه عبدالمؤمن بن إبراهيم بن مولاي عثمان. 


وفي جمادى الأولى زسم بشفي دولاثت باي شاد الشون ورأس 
e i 5‏ كال مي 

وكان في رجب كسوف» وفي شعبان وفاء النيل. وباشر تحليق المقياس 
الدوادار الكبير» وانتهت زيادته إلى ئة اء من الذراع التاسع تشر » 
وكانت القاعدة ثمانية أذرع وعشرين اطا 


ومّهمٌ حافلٌ لعرس ابنتي المقر البدري أبي البقاء ابن الجيعان في وقتين 
مختلفين على التاج ابن عمه الزيني عبدالغني » ا ابن أخيه العالمي 
الصلاحي » جمع الله ليلهم في خير» وبارك في حياة اشر 


)١(‏ من هنا إلى نهاية الفقرة من «ك». (۲) من «ك». 
(۳) من هنا إلى نهاية الفقرة من «ك». (5) من «ك). 


TA“ 


ولم يلب أن انتقلت أمٌ ولد لأبي الزوج الثاني » ثم في السنة الآنية ولد 
جليل للأول عُوْضا خيراً. 


وكان أول رمَضَان في مكة بالعدد الأحد لعدم تَحدّث مَنْ يوق برؤيته. 
نعم کان وله بمصر واليمن وفي العساكر() السبت»› وا حکمه . 


وكان ممن ن جلس تحت الكرسي يوم العيد بالقلعة من بنى بنى الملوك ابن 
المنصورء والمؤيد» لامر لاا وميحمد بن حسن باك وميحمل جام 
جمجمة ابن عثمات . واس كل منهم آطلسان . ونحوهم داود بن عيسى بن 
عمر شيخ عرب الوجه القبلي » وكان في ذلك ما يتحاكى الان الفخر به 
وسافر الأخير مع ركب الأول الذي أميره كرتباي الأشرفي شاد الطرانة 
والكاشف .كان» وشكر سيره بالنسبة لسير أمير المحمل جان بلاط الأشرفي» 
عكس ما اتفق في الآثية» سيما وفعل ابن عمر في الركب في هذه» بل 
وبالحرمين معروفاً كثيراً لم يُعْهَدْ في هذه السنين بالنسبة للمصريين مثله 

وكذا قدم من الشرق ركب بي جېره وهم ألوفٌ غير محصورينء 


ا 2 بن 0 وَتَصَدّق على أناسٍ مخصوصين › اليد 5 


0 اليجي 7 , N a‏ ؛ بحيث e‏ عزم 
عليه من العَود بعد يسير» بل استمر بمكة طول السنة. 

وقدم الركتٌ العراقي بمحمله. وهم لق كثيروتء» مع زعم أنه لولا 
)1١‏ من «ك». 
(؟) الضوء اللامع ۱۹١/١‏ . (۳) الضوء اللامع .1١/0‏ 


- ۱۳۹ - 


المَقتَلة التي أشرت إليهاء كانوا أكثرء وكان مَعهُم في :طول الدرت هيا كثيرة 
مسبلة مع دقيتي وسمن وغيرهما للبيع والإيثار مما حصل في كلما به الوق 
للمدنيين وغيرهم؛ بل كان معهم من السلطان يعقوب ما فرق على بعض 
أهل الحرمين وغيرهم . 


وكانت الوقفةٌ الجمعة بلا خلاف». وكانت بالمدينة النبوية حين اجتماعٍ 
غالب الحجيج بها َج بسبب شريفي أمسكه أ مير المحمل حين وَنْبَ لأجله 
بعض الأشراف على بعض أعيان الجندء بل صرب الأميرُ حتى سقطت 
تخفيفته» ورمي بفوقانية» ولول للقت شيخ لخدام لكان الأمر أشد. ٠‏ ومع 
ذلك. فكلف الأمير أميرٌ المدينة لألف وحمس مئةدينار» مع أنه لا عمل له 
في ذلك. وأحدوا محهم طفاتٌ لبعضٍ الأشراف لتوشم افتداثه اا بشي ۽ 
إلى أنْ رجعوا به . 


ا و براي هم 0 
قفي “وال كمل جل المذرسة آل بيت لكاتب الس بالمديثة النبوية: 
مع رباطين: أحدهما للرجال» والآخر لسا ومدفن بشبة لطيفة ملاصق 
للبرج الذي عند باب الرحمة ترجيّاً لدفنه فيه. 


ودع مُباشر العمارة صاحبنا الشمس ابن الجلال حتى أخل منه من 
البكجهرية مالا يجورٌ كن يها النفد تنه العا زه ق 
ومساعدته على المقاولة للصناع» مع ! إنكاره لها قبل . 


وكان الظن الشروعٌ له في المدرسة المنصورية التي بباب العمزة من مكة 
قرسا له ويهجر اسمهاء فإنها أخحذت له في السنة الماضية بدون 
غبطة ولا مسو عنده» فما كان بأسرع من مجيء الخير بوفاته . ق 


£ 


بمنع إعطاء المستحقين بها من أوقافها وغير ذلك عليهم» وربما ينقطع 
الواصل من اليمن لها إذا علموا بذلك. 


وفي شوال - أيضاً - التزم الشريفٌ علي ”2 بن عبدالحق شيخ بلقيس بعد 
إلباسه خلعة من خراج مُنى جعفر بلد خانقاه سرياقوس بحمل ثلاثة آلاف 
دينار للسلطان من بعد تغليق جوامك المستحقين وشعائر المكان بعد إهانة 
الشمسيٌّ الجوجري» وكلفته التي تحمل بسببها دُيوناً وأبى الفضل الزفتاوي 
المرافع فيه مرة بعد أخرى» وشم ذلك على جمهور الناس في أولهماء وإِنّْ 
كان الغالب عليه انّبر وكان في انيهما قَصاصاً. 


ونزل ابنا إمام الكاملية عن وظيفتى مشيخة الحديث بها المغصوبة 
بمحاربة جوهر المعيني للمحيوي عبدالقادر ابن النقيب بستين ديناراً أو نحوها 
3 7 2 8 
الآخر, وكان بيئهما مالا خير فيه وترافعا للشافعي . 
ل 4 
ثم لما قدمت في أول سنة خمس جاء كل منهما للسلام على › وعتىت 
أكبَرهُمَا على فغْله بأخيه فاعتذرٌ. نسأل الله التوفيق . 
A‏ 5 ي 5 af‏ 7 4 0 
واطلق الشريف إبراهيم القبيباتي من | لمقشرة بعد أشهر في ذي الحجة 
بشفاعة ابن عاشر المغربي » وهذه هي المرة الثانية له. 
وكذا بلغنى إطلاقٌ التادفى القاضى الحنبلى کان بحلب ‏ منهاء كما 
ا 7 e oS‏ 
اطلق الشريف الأكفاني قاتل زوجته منها في السنة الآتية. وكذا ابن أخي 


. ۲٠٤/١ الضوء اللامع‎ )١( 


RE 


عبدالناصر. وليس فى الأخبار ما يسر فلنقتصرء ونسآل الله حسن العاقبة. 


97 وممّن مات فيها من الشافعية القاضي الرئيس الزيني أبو بكر 
محمد ابن البدري محمد ابن البدري محمد بن أحمد بن محمد بن 
عبدالخالق بن عثمان الأنصاري» الدمشقي الأصل» القاهري» ويُعرف 
كسلفه ‏ بابن مزهر» في سادس رمّضان ‏ كما تَقدُم - عن ثنتين وستين 
سنةٌ. وكان قد حفظ کتباً» واشتغل» وتميّرٌ وزاحم بوفور ذكائه واستحضاره 
لمحافيظه الكبار» وترقى حتى باشرٌ نظر سعيد السعداء والجوالي والإسطبل 
رعا لم اجيس ثم في سنة ست وستين كتابة السَرء فرَسَحْ قَدَمُه فيهاء 
وساس الامور. وتكلّم في قضاء الشافعية والحنفية» ولو وافق على استمراره 
في قضاء الشافعية لكان. 


وححطب بتربة الظاهر خشقدم أوَّلَ ما تُتحتٌ» بَلْ وبجامع القلعة» وصار 
عزيرٌ مصرء بل إليه المرجع في القضاياء وخوطبٌ بشخ الإسلام » ومدحه 
الأعيانٌُء كالعز قاضي الحنابلة. وقرأ الأماثل - كالمحيوي الطوخي - بين 
لنيزه E‏ للوافدين وغيرهم › وح غير مرّة» وجاور سيّما 
حين برزٌ بالركب الرجبي في سنة إحدى وسبعين وثماني مئة بعد فطعه مُذَّة 
وبدأ بالزيارة النبوية» ثم جاء مكة» وكذا زار القدس والخليلء ودخل عدّة 
من الثغور وغيرها. وله مأثر وقُرَبٌء كالمدرسة التي عند بيته» وبها خطبة 
وصوفية» وبالمدينة النبوية» مع تعبدٍ وتهجدٍ. وأورادٍ واعتقاد» وتواضع 
وتوابع » وقطع ووصل» ومتابعات ومُدافعات» ومالا يحتمل هناء سيّما ومن 
أجل تظاهره لي بالمحبّدء وتجاهره بالتفرٌدِء ومزيد الرغبة» طولتها في مكانٍ 


(ا) الضوء اللامع ۸۸/١١‏ وبدائم الزهور ٠٣٥/۳‏ . 


“E 


آخر. رحمه الله وإيانا. 


76 وقبله في جمادى الأولى » عن خمس وسبعين تقريباًء 
EGS GS‏ 
لاشتغال والتحصيل ا وأخلّ عن ر دونهم» ودخحل کک 
للتجارة التي كان يُحانيها في قيسارية طبلان جل مره وكذا دخل غيرهاء 
بل حج وجاور, ومن » ودِرّسٌ» وصئّف» ويد وأفتى » وكثر الْأَدُ عنه» مع 
طیش وعدم درب ي مارا ة تأخر بها عَم دونه بكثير» بل کتابته ومباحثته غير 
متينة» وله أبيات في 0 «الحاوي». ولّع ابن شرف به فيها. وأوصى بثلثه 
لمن أخدٌ عنه» وعين منهم جماعة» وعمل عند قبره صوفية شيخهم ابن 
المغربل» أحد الفضلاء الصلحاء. رحمه الله وإيانا. 


4- وفي جمادى الأولى » عن سبع وسبعين» ا سمعه وبصره» 
الشيخٌ يحي بن أبي بكر بن محمد بن يحبى العامري اليماني» الحَرّضي 
بهاء ا ا ا ا 
والحديث. وبه اشتهر» وجممٌ فيه أشياء «كبهجة المحافل وبُغية الأماثل في 
تلخيص السير والمعجزات والشمائل» و«غربال الزمان في التاريخ» رحمه الله 
تعالى . 


- وفي ربيع الثاني » عن بضع وسبعين ببلده» البرهان 
إبراهيم بن عبدالرحمن بن أحمد بن محمد بن أحمد الأنصاري السعدى 


(۱) الضوء اللامع ۲۸۳-۲۸۲/۸. (۲) الضوء اللامع ١١/4؟7.‏ 
(*) في نسخة «ب» وفي جمادى الثاني ظناء وأثبتنا ما في النسخة «ك»» لأنه موافق لترجمته 
في الضوء اللامع 1/١ه.‏ 


E 


سي شيخ الختية” بيت المقسدس ء ورف بلانصاري وباي قزق 
ممن تقدم في الفضائل. وأخذ عن الأجلاء كابن رسلان» وعادت پرکته 
عليه» وشيخنا. وسمع الحديث على ابن الجزري والتدمري والقبابي 
وغيرهم. ودرس» وأفتى » ووعظ» ونظم ونثر. وحج وجَاوَرَ رأكثر من التلاوة 
والقيام والصيام » مع السّكون والوقار والخصال الحميدة. 


وهو رأس الممتحنين ب پسیب ما أحدثة اليهود بیت المقدس وَرَعَمُوه 
کس Sk‏ والحديد ال وغيره » مما أرجو مضاعفة الأجر له 


بسببه. وتكلّم في ا المعقود د لذلك بأمتن كلام 2 وأمكن انتظام 
ذلك فمْنِعٌ من من الو لبيت » المقدس . فأقام ق في الكائلية وغيرها مدّق 
وتجرّعً قاقد ٹم سمح م له بالتوجه لبلده كنت أحبه في الله . 
ومن نظمه لما ولِيَ الختنيةء وكانت وظيفة شيخه ابن رسلان مذي 
قوله : 
حباني | إلهي بالتصاقي لقبلةٍ بمسجده الأقصى المُبّارك حَوْلَهُ 
تجهيدا وسكا يا إلهي وإنني أود لإخواني المحبين مله 


فقال: 


كذاك إ GT‏ حجى الشيخ أستاذي لقد نال سو 
رحمه الله به . 
-١‏ وفي صفرء عن بضع وسبعين» أيضاً بمكةء نزيلها الجمالٌ 
)١(‏ يعني : المدرسة الختنية» وتصحفت في الضوء اللامع إلى «الحنينية» . 


\ f= 


عبدالله» بن عبدالواحد بن محمد بن زيد الشيرازي الأصل البصريء 
ويعرف بابن زكي الدين» بعد إقعاده سنين» وهو صابرٌ محتسبٌ. وهو ممن 
َقدّم في الفرائض » والحساب» والنحوء والعروض» مع مشاركة حسنة في 
الفقه ا وقد هاجر من بلده بعد امتحانه مع الخارجي الشعشاع› 
فقطن مكّة من سنة أربعر رحني واحتصن ا ای ابن طظهيره + وبحك عليه 
«المنهاج) وكتابه «الحاوي) مرتين» ل قرأ عليه «البخاري» سنين» وتزايدٌت 
وجاهته بذلك» وقرر في جهاتٍ. كل ذلك مع الدٌيانة» والأمانة» والتلاوة» 
والسكون» حتى بلغني قول البُرهاني : ما نقمثٌُ عليه في طول به لي 
شيئاً في دينه. وقد درس» بل عمل : «فتح الرحمن في مسألة دور الضمان» 
في کراریس» وربما كتب على الفتوى. وله نظم كثيرء منه مرثية في الفخري 
أبي بكر بن ظهيرة» أولها: 


يا عينُ جُودي بدمع منك منسجم 0 لفقدٍ عين الكرام العَالِم لعل 


۷- وفي جمادى الأولى» عن سبع وأربعين» بعّدن» غريباًء الفخرٌ 
ابن الكمال أبي الفضل محمد ابن الكمال أ بي الفضل محمد ابن 
المحب أ ہی البركات أحمد ابن الكمال اد بى الفضل . محمد ابن الشهاب 
أحمد الُقيلى النويري الأصل » المكي . عط ةا وار ا فی حياة 
آم :ولف أولادا هة ورا كان فد اعقع ل ماده والقامرة وال : 
ولازمني في قراءة آشياء» ونح طب شركة لابن عمف وتميز قلیلا» وتعانی 
الإقراء أحياناً. مع احتشام وخسن نشأق ورأى حًا في عُربته. عوضه الله 
الجنة. 

)١(‏ الضوء اللامع م" 
(۲) من ركع )۳( الضوء اللامع اأمرلام. 


- 0 


“TTA‏ وفي صفر» عن اثنتين وستين وثمانية أشهر» البدرٌ محمد(١)‏ ابن 
الفيومي الأصلء القاهري. ويعرف بابن حطیب الفخرية. ممن أدمن 
الاشتغال عند فُحول. الرجال بعد إعراضه عن توقيع الدرج» وحَطبٌ كأبيه 
بالفخرية وغيرهاء وتنرّل في الجهات» وحمٌء وتقدم في الفنون العقلية 
وغيرهاء وعُرف بمتانة التحقيق » وجّودة الفكر, والتأّل, والكتابة» مع التأني» 
ومزيد الديانة. والتواضع 2 ge‏ وضعف البنية» وقد أخل عله 
الأماثلء بل أفتى قليلا ا بالدفن عند صاحبه الزين عبدالرحيم 
الأبناسي بزاوية الشيخ شهاب . ونعم الرجل کال» رحمه الله ونفعنا به . 


۹- وقي صفرء غريقاً كما تقدم. عن أربع وستين» المْحبٌ أبو 

الطيب محمد ابن امس محمد بن محمد بن علي بن الكن عدر بن 

حسن السيوطي ء نزيل القاهرة» ورأس الموقعين بهاء بل شاهد ا 
عرف فنا بابن الركن» ثم بالأسيوطي . وكان قد اشتغل بالفقه ا 
والعربية: والقراءات» وغيرهاء وتدرّب بغي قاجا :من أعيان الموقعين » بحيث 
زادتث براعته وأشير إليه بالفضيلةء وسن الفهم. والتؤدة والتشبت» وجودّة 
الخطى والعبارة» فارتقى حتى صار هق القنائم بأشغال الملك فَمَنْ دونه » 
وتزاية الركوة | ليه والاعتمادٌ عليه» مع مزيد الحشمةء والرئاسة» والتواضع ء 
وحسن الشكالة» وعليٌ الهمةء والقيام مع أحبابه» بحيث يصل : به إلى 
التعضتة > بل اذاه لما كان شالف الملك له لعدم موافقته لهواه» وتال 
له أحبابه . رحمه الله وإيانا. 


بلك ألضوء اللامع ۹ 
(۲) الضوء اللامع .١1١8/1١‏ (۳) الزيادة من نسخة «ك». 


ا“ 


- وفي جمادى الأولى » بجمرة طَلَعَتَ في قفاه تَمَرْض بها نحو 
نصفب شهرء عن أربع وستين أيضاًء رفيقه المحبٌ أبو بكر محمد ابن 
الشهاب أحمد بن يوسف بن محمد بن معالي القرشي » الرُعَيفريني الأصل» 
ثم القاهري . وكانٌ قد اشتغل قليلاً» وسمع بمكة في سنة ثلاث وأربعين على 
التقي ابن فهدٍ وغيره» ويَكَسّبَ بالشهادة» وصار وجيهاً بإرفاق الذي قَبْلَهُ له 
فى أشغاله الكبار وغيرها. رحمه الله . 


-0١‏ وفي ربيع الثاني » عن دون حمس وستين» الجلال محمد 
ابن السراج عمر بن حسين بن حسن, العبادي الأصل» القاهري . وكان قد 
لازم والده في الفقه» وقراءة الحديثء بل سمع على شيخنا وغيره» وأجازٌ 
له البُرهانُ الحلبي والجمالٌ الكازروني والبدرٌ حسين البوصيري» ورل في 
الجهات» وباشر توقيع الست والخدامة بسعيد السعداء» وغير ذلك. بل 
درس بعد أبيه في البرقوقية. وحج ودخل إسكندرية ودمياط وغيرهماء ونظم 
أشياء أوردت في «الكبير» بعضها» مع تودده وتأدّبه. رحمه الله وعفا عنه. 


واستقرٌ أخوه لأبيه كمال الدين بعده في خدامة سعيد السعداء والجوالي 
واكاك الان ا ميا كيه قيلت 


- وفي شوال» عن نحو ثمان وسبعين» ببلاد وصاب من جبال 
ال اصع ا الک الي الف الجن مهدا عر 
الفارقي اليماني الربيديٰ مولداً وتفقهاًء ويُعرف بالنهاري . خاتمة أصحاب 


(۱) الضوء اللامع .۱١۲-۱۲۱/۷‏ (؟) الضوء اللامع ۲٤٤/۸‏ . 
(۳) اسم جبل يحاذي زبيد بالیمن» معجم البلدان 8/0/ا. 
)٤(‏ الضوء اللامع ۲۷۰-۲۹۹/۸ . 


¥ 


ابن المقرىء. رحمه الله , 


”- وفي رابع ذي الحجة» عن تسع وأربعين» شقيقي العلامةٌ 
المفئنُ زين الدين أبو كرك بز عبدا اوسن ين محمد بن أبي بكر بن 
عثمان» السخاوي ا الفيابري. بعد ل نحو سنة قاسى فيها 
شدائد» ا بايتلائه و عشرة أ أولاده. بل كانت أعظم الأسباب 
قابلها الله تعالى . وكان له مشهدٌ حافل » وأمطرت السماءٌ حين المرور بجنازته 
إلى انتهاء دفنه» بل استمر المطر أسبوعاً. وهو ممّن تقدَّم في فنون. وتخرّج 
به فضلاءُ في العربية» والفقه وأصوله» بل أقرأ غيرها من العلوم » وناب عني 
في تدريس الصرغتمُشية» رن أصالة لذلك بتربة الس وأعاد 
بالمخرضية 2 ا «للجرومية) و«قواعد الإعراب» و«لأمهات الأولاد) , 
وقَرْضَهُ الأكابرء وخطب بالباسطية » وتصدّر بالجيعانية» وامتنع من الذّخول. 
في القضاء. كل ذلك مع متين الديانةء وصِدّق اللهجة. وبديع التصون 
وصحة القَهُم » والإتقان في عله راهب والتحرزٍ في قله والتجلّد د للقيام 
فلن الال بمعاناة التكسّب: كدب بخطة الكثير وحج مع الضقاء:والعدياة: 
وكان لي به جمالٌ وأنسٌ» فإنه أحَدٌ عني هذا الشأن دراية ورواية» واستملى 
علي » وبِيّضٌ جملة من تصانيفي » ولم يكن عنده مَنْ يُوازيني . وأما أناء فقلٌ 
أن أعلم في مجموعه مثله » ولذا كله زاد تأسّفي على فقده. وصّلّي عليه بمكة 
صلاة الغائب» وفرقت له الربعة أياماًء بل قرأ غيرٌ واحدٍ من جماعتنا له 
ختمات. وعند الله أحتسبٌ مصيبتي فيه» وأسأله خير العوؤض. عوّضه الله 
الجنة . 


.٤١-٤٤/١١ الضوء اللامع‎ )١( 


-١١ مع‎ 


“٤‏ وفي ربيع الثاني » عن نحو ست وأربعين بمكة غريباً. الشهابٌ 
أحمد() ابن الشمس محمد بن عبدالرحمن بن محمد بن رجب الطوخي » 
ثم القاهري. ويُعرف في بلده بابن رجب. ودفن بالقرب من المكان 
المنسوب لسيدتنا خديجة من المعلاة في مشهد حافل جدّاً. وكان قد تَميّرٌ 
في الفقه. والأصلين» والفرائض » والحساب» والعربية» والصرف»ء 
والمعاني» والمنطق» والقراءات» والتصوف» وغيرهاء وبراعته فيها متفاوة» 
بَلْ لازمني ي الحديث زوا ودراية» وأكشر عني » بحيث نظم ال 
فأجادٌ ومدحني بقصائد. وكذا نظم «جمع ا وغيره » و إليه 
بالفضيلة التامة؛ وأقرأ الطلبة» وأمٌ بالباسطية» مع تسه بالشهادة» وامتنم من 
الدحول في القضاء. وحجٌ غير مرّة. وأقرأ في سنة موته بمكة» العربيةء 
والفقه. وحضر عند قاضيها وامتدحه. وكان جَمّ المحاسن. رحمه الله وعوضه 
الجنة: 


-٥‏ وفي صفر بهاء عن نحو السبعين» نور الدين علي”) بن 
أحمد بن محمد الطنتدائي ثم القاهري؛ أحدٌ صوفية سعيد السعداء وغيرهاء 
بل شيخ رباط ابن الزمن بمكة حين ماي بها وکات مالحا ضر ا اا 
متميزا في الفرائض والحساب . ممن أقرأهما بالحرمين والقاهرة. رحمه الله 
وإيانا. 


- وفي المحرم بها عن سبع وخمسين فأزيد» الكمال أبو الفضل 
محمد“ بن آمك ابن ا الفضل محمد بن أحمد ابن ظهيرة القرشي 


(1) الضرء اللامع .٠١١-۱۲۱/۲‏ 


-٠١٠١:4ة-‎ 


المكي » سبط الجمال محمد بن عبدالوهاب اليافعي . وكان قد اشتغل ببلده 
وبالقاهرة وغيرهاء وكتبٌ الكثيرٌ بخطه. وتميز في الفرائض . مع مزب خيره 
وانجماعه. وبلغني عنه أنه كان يقول : لولقيَّ السخاويٌّ زمناً ورجالاً لم يكن 
يتحرك اوو خا وإلا فهو مع من لا يعرف» وبوقت فيه لا ينصف. 
وكأنه يشير إلى استواء الماء والخشبة. رحمه الله وإيانا. 


۷ - وفي منتصف ربيع الآخر فجاءة بها. عن دون ثلاث وخمسين » 

أبو السعود محمد( ابن الكمال أبي الفضل محمد ابن الدكم ین اي 
بكر بن علي بن يوسف الأنصاري› الذروي الأصل المكي . ويُعرف 
كسلفه - بابن المرجاني . وكان ممن أخذ في الفقه وغيره عن الزين خطاب 
وإمام الكاملية حين مجاورتهماء وفي العربية عن عمه البدر حسن. اه 
الحديث فنا وحديقا وك جماعة» بل سمع مني وعليٌ ا بعل 
الثمانين. ولزم الانجماع وقلَة الكلام , ملعم المواظبة على الجماعة والتلاوة 
والخير. رحمه الله وإيانا. 


۸- وفي ربيع الأول» عن دون تسعةٍ وعشرين» بعد ل نحو 
شهرين» أبو السعادات» ويسمى محمد ابن الشيخ نور الدين علي بن محمد 
الفاكهي المكي » أكبر إخزته» دابن أخت السراجي مُعَمْر. وكان ممّن لزم 
الفقه وأصولّهُ والعربية وغيرهاء وأكثر من الحضور عند البرهانيّ » وأثنى على 
عَقْله نل قرا على ولده الجمالي ذ في التقسيم وغيره ) ولازم خالّة في العربية› 
e‏ بمك وَفْضْلٌ وتميّل مع عقل » ودين» وقيام على إخخوته 
وأقاربه . عوضه الله الجنة . 


)0 الضوء اللامع ۹ . 2( النضوء اللامع 0/6 


(۹0۹ 


59848 وبدمشق » فيها, أو في التي قبلها» عن نحو ثلاث وخمسين » 
المحيويٌ عبدالقادر”“ بن أبي الفتح نيحي أبن الغلانة ال محمد بن 
محمد بن أحمد الأنصاري . الحجازي الأصل. القاهري› التب أبوة» 
والمختصر «الروضة» جدّهُ» وكان ممْنْ تَعَانى الأدذب» وكتبٌ الخط A‏ 
وينظم ونشرء وطارح ومازح» وعمل ا سماه : «المنتهى في الأدب 
لمشتهى ) » e e‏ واللطفةء ومشاركة في 
الفضائل » وبلغني أنه أم بالمؤيدية كأبيه › وحج» وقطنْ الشام دَهْراً فكانت 
هناك منيته . 


ومن نظمه : 


حَبَى علي مَليء الحُسن قلت له إي فقير أربي الوصل يا أملي 
تالله ما نالني حجر ولا ألم إلا استغاث رجائي فيك يا لعلي 
١--وعن‏ نحو الستين» الاج ا بن أبي بكر بن أحمد بن 
محمد الحسيني » الصلتي » ثم الدمشقي » ويعرف في بلده بابن الواعظ . 
وكان ممن سمع شيخناء ثم مجلس ختم «البخاري» بالظاهرية القديمة› 
ووليَ قضاء الصلت ونحوهاء واختص بالبقاعي » ثم تنافرا حين اي 
ار لحضه له على عَدَمٍ معارضته النقي ابن قاضي عجلون» بحيثٌ رجع 
مرا عبنا كان أوضى اله به ومع ذلك فقام بعد موته حتى أحذ نصف القدر 
من الوارث. والجزاءٌ من جنس العمل . 


۱- وفي جمادى الثاني بمكة غريباً» بعد ضَعْفٍ شدید» وقد جاز 


.99/5 (؟) الضوء اللامع‎ . ۲۹٤/٤ الضوء اللامع‎ )١( 


۵ 


الستين» البهاءُ أحمد" ابن الجلال 00006 بن أحمد بن سليمان 
الأنصاري» الأسنائٌ الأصلء القاهري» أمينُ الحكم كان ويُعرف 
كسلفه ‏ بابن الحكم . وكان وصُوله لها من البحر في شعبان التي قبلها فرارا 
مما اتفق لجماعة الشافعي » مع كونه كان مصروفاً عن وظيفته عورا عل 
النيابة والنوبة» وكانت منيته بها. وكانت فيه حشمة في الجملة. مع تساهل . 
سامحه الله وإيانا. 


۲- وفي ربيع الأول» بهاء غريباً أيضاًء عن تو نس وین 
ار علي). ابن الشمس محمد ابن العلامة نور الدين علي بن ا بن 
أ بكر الأدمي القاهري كان قن مكل كد جل واشتغل بالفقه ا 
والعربية وغيرها. ومن شيوخحه: أبو القاسم النويري المالكي» بل سمع 
شيخناء وتكسّبَ بالشهادة» بل ناب ببعض القرى» ثم تعانى المراكب في 
الببحر ا وتكرر عْرَقُهَا حتى أتلفتٌ ما بيده بل وأموالاً كثيرة لغيره» 
وهو لا ينفك عنهاء إلى أن قعد فانقطعٌ بالمدينةء ثم بمكة» على هيئة 
إملاقي. عفا الله عنه وإيانا. 


Tor‏ وفي جمادی الأولى اليدر محمد" بن محمد بن محمد ابن 
المصري سبط أحمد القطوري الخريزاتي » وكان ممّن تكسّب بالشهادة» بل 
استنابَةُ الصلاح المكينئٌ أيامٌ قضائه» ووقف» مع شكالةٍ وخطٍ وكلام » وأظنه 
زاحم الخمسين . 


)0 الضوء اللامع 0/1 
(؟) الضوء اللامع .۳٠۸/١‏ 
(۳) الضوء اللامع ٠٠١/٠١‏ . 


- ا - 


4- وفي رمضان» فجاءة» كريم الدين أبو الطيب7» محمد ابن 
الصَدر محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن عبد العزيز» السكندري 
الأصل القاهري. ويُعرف بابن روق. وكان ممّن تكسّبٌ بالشهادة» ولس 
بباب البدر ابن القرافي» جاور هُرٌ وإيّاه بمكة» ثم تعانى التوقيع » و بني 
الجيعان حين أضافه نيابة كتابة السر لبيتهم» وداج بذلك» ولذا وجه البدري 
أبو البقاء من جهزه» لغيبة ولده وابن أخيه» اا عقا الله عنه . 


-٥‏ وفي جمادى الثاني بمكةء البدر حسن) بن محمد بن محمد 
> ٹم الي نزيل مكة» وأخو نزيل طيبة اللاضيل الشمس 

. وكان ر نالا كثيرٌ التلاوةء والعبادة» والتقنم . حضر عندي 
رحمه الله . 


- وفي شوال بحماة» وقد جاز الخمسين» نور الدين علي ابن 
ينا الدامي الى e‏ و بقية بيتهم › 
بعد أن اشتغل وحفظ کتباًء وعرض » وسمع › وتر وناب في القضاء بأخرة› 
عفا الله عنه© . 


۷-وفي المحرم بهاء أيضاً صالح” بن صالح بن حسن البصري 
الضرينٌ نزيل مكة» وأحدٌ مَنْ جمع السبعة على عمر النجار لسورة يوسف» 


)١(‏ الضوء اللامع 05»؛ ففيه: مات فجاءة يوم الاثنين خامس عشري شعبان يوم فتح 


السد. 
(۲) الضوء اللامع 14/۳ 
(۳) من «ك». )٤(‏ الضوء اللامع SIE‏ 
(5) هذه الترجمة من «ك». (5) الضوء اللامع ۳1۱1/۳ 
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وسمع التقي ابن فهد وغيره» وكان ممن يحضر الدروس بها ويصيحٌ رحمه 
الله . 

5-2 وفي ربيع الثاني » ظناً شمس الدين محمد(» بن محمد بن 
موسى 9). بن أحمد ابن أبي 20 شادي المحلي» سبط الغمري. وكان قد 
اشتغل › ولازمني مع ْم وعقلٍ وخير. عَوْضَهُ الله الجنة . 


۹“ وعن نحو خمس وسبعين الفخر حسن” بن اا بن 
عثمان» الشار مسَاحي الأصلٍ 5 الغمريٌ. ڈ ثم القاهري المؤقت» ويُعرف 

بفخر الغمري» وكان ممن تميّز في الميقات» ا واليسير منه 
عن ابن المجدي» بل اشتغلٌ بالفقه والعربية قلياكٌ وسمع على شيخنا 
وغيره» ولازمني في أشياء. وجاور غير مرة» وكذا أقام بالقدس» كر 
الرئاسة بأماكن » ثم يي بالشهادة. مع مصاحية التقلل في هذا كُلَّه. 


رحمه الله وإيانا. 


- ومن الحنفية في رجبء عن نحو الثمائين يإسطنبول. كرسي 
مملكة الروم عَالِمُهَا الشهابُ أحمدة) بن إسماعيل بن عثمان الكراني 
الحنفي الذي كان متميزاً ذ ف ارات والأصْلَيْنِ والمنطق وغیرهاء ماهر 
في النحو والمعاني زاليا مُشَاركاً في الفقه والتفسير مع إلمام يسيرٍ جداً 
لتخا وطافٌ البلاد» وداج أمره بالقاهرة وقتأء واستقرٌ بها في تدریس ٍِ 
الشافعية بالبرقوقية» واختص بالظاهر. ثم عُزْرَ ر بالسجن والضرب بسبب 


)١(‏ الضوء اللامع ۲۲/٠۱١‏ . (۲) قوله: «موسى بن أحمد بن أبي» من «ك». 
(۳) الضوء اللامع ع/ 1ص )٤(‏ الضوء اللامع E۱‏ 
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تَعرْضِه لأبي الحميد النعماني المنسوب لأبي حنيفة» وأخرج منهاء فتوصل 
لملك الروم. ومَدَحَهُ وتحوّلٌ حنفياًء وترقى عنده إلى غايةٍ أعلى من مكانته» 
وأقبلتُ عليه الدنياء وولآهُ قضاء العسكر ثم وظيفة الإفتاء» وعمّر المساجدٌ 
والدور» ونشر العلم» وعملٌ تفسيراً وشرحاً «للبخاري» وقصيدة في العروض» 
بل شرح «جمع الجوامع»» وكثر فيه انتقاده لمحقق وقته المحلي» لكن 
بالتعصب لكونه استقرٌ بعده في تدريس البرقوقية» وعدم المتانة في التحقيق 
اقتضى ذلك. ومِمّنْ رد عليه في كثير مما انتقده الجوجريٌ وابنُ خطيب 
الفخرية والأبناسي وغيرهم» من الأماثل » ومالوا إلى الإنكار على مَنْ تبعَهُ 
رحمهم الله وإيانا. 

-١‏ وفي ذي القعدة» عن ثلاث وسبعين تقريبأًء بطيبة» الفخريٌ 
عثمان) بن إبراهيم بن أحمد بن يوسف الكفرحَيُوي الطرابلسي» نزيل 
المدينةء وكان قد قطنها نحو سبعةٍ وثلاثينَ سئة يقرىءٌ ويفيد» مع صفاءِ 
وسلامة صَدْرِ حتى صارٌ شيخ مذهبه بها. واستقر به الأمير خاير بك أحد 
المدرسين» بل والسلطانٌُ شيخ الرباط بمدرسته وسكنهاء وكان اشتغالهُ 
بدمشق» ثم بالقاهرة» وسمع فيها بقراءتي على شيخه ابن الهمام بعض 
تخاريجي » بل لما كن مجاوراً بطيبة سمع مني بالروضة النبوية أشياء» منها 
اليسير من «شرح معاني الآثار». ودارٌ الكلامُ بيني وبينه في بعض المسائل . 
رحمه الله ونفعني به. واستقرٌ ابنه في مشيخة الرباط وسائر ما كان باسمه. 


7- وفي رمضان رئيس الحنفية ورأسهم والمرجوعٌ إليه في بلده 


القاضى الفقيهٌ العلامة الرضئٌ صديق”© بن علي بن محمد بن علي اليماني 


)0 الضوء اللامع 0/ 71-١‏ . 9( الضوء اللامع ل" 
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الزبيدي» ويعرفٌ بالمطبب . وكان ذا وفع في القلوب, مع الديانة والصّيانة 
والتغالي في أهل مذهبه. رحمه الله . 


17 وفي ربيع الثاني » وقد جاز الثمانين» الفقيهُ المُكْيْرٌ المحدّث 
الأصيل: أحدٌ أعيان مذهبه الزينٌ أحمد بن أحمد ابن السراج عبداللطيف 
اليماني السرجي الزبيدي . ممّن سمع ابن الجزريٌ والفاسي والنفيس العلوي 
والبرشكي وشيخنا. وله نظمٌ ونث بل له: «طبقات الخواص الصلحاء من 
أهل اليمن خاصةً) . وجمع نظم «ابن المقرىء) في مجلدين» و«تجريد 
البخاري» عن المكرر. 


وى ذي القعدة» عن ثلاث وسبعين فأزيد. القاضي خيرالدين 
أبو الجود وأبو الخير محمد ابن القاضي ناصر الدين عمر بن محمد بن 
مُوسى » الشْتّشئٌ الأصل القاهري الحنفي. ممّن تميّز في الفقه وأصلهء 
والعربية » وغيرهاء ودرّسء وأعاد وناظر» وأفتى » وتصدّى لفصل الأحكام» 
وغزنه ما يعم > ون اله خرن في ا وتوسّمٌ جدأ بحيث 
انحظتٌ مرتبته عَمَنٌ دونه بكثيرء ولولاه لكان قاضي مذهبه. عفا الله عنه 
وإيانا. 

6-. وفي رجب بدمشق الزين عبدالرحمن” ابن العز أبي بكر بن 
محمد الدمشقي» ويُعرف بابن العَيني الحنفي. وكان ممّن تميز في الفقه 
وأصرلة رکا تن اا ,بل قرا" الات ورک الله ا 
وبالقاهرة . واختصٌ بابن مزهر» فَنْوٌهَ به» بحيث صار بأخرة من أعيان مذهبه» 
)١(‏ الضوء اللامع ٠٠١-۲۱٤/۱‏ . 
(۲) الضوء اللامع ۲٠١/۸‏ . (۴) الضوء اللامع .۷١/٤‏ 
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ودرّس بأماكن» وصنّف في أصولهم والعربية والعروض» وكتب في تفسير 
اللغة الشركية مع ظم» ونشر وعقل ) ومُدَارةء ومول وتوجه للإفتامع. 
والتدريس» بل انتهى إليه قضاء بَلَدهِ حين اجتياز السلطان بها عقب وفاة 
العلاءِ ابن قاضي عجلون» ولكنه لم يسمح بما ظُلِبَ من غدل عنه لابن 
2 بالط فقد نال رئاسة وا وهو ممن حضر عندي» ونعم 
الرجلٌ كان. عَوْضَهُ الله الجنة. 


5- وفي صفر» عن سبع وأربعينَ تقريباً» القاضي الشهاب أحمد 
ابن المجد إسماعيل بن إنراهيم يم الحريري و القادريٰ» ويُعرَفٌ بابن 
إسماعيل » وتَأسّفْتٌ على فَقَدِهء وكان ممن حفظ کتبا ولازم الفقه والأصلين 
والعربية والمنطقّ والطبٌ والتفنن » بل سمع الكثير بقراءته وقراءة غيره» ولازمني 
75 «الألفية» و«شرحها»» وحصلةُ وأَذنَ له غير وأحلٍ في التدريس» وبعضهم 

في الإفتاء . ورس بالجمالية والحَسَبِيّة وأعادٌ بطولون» وناب في القضاء عن 
المُحِبّ ابن الشحنة فمن بعده» ولس بجامع الصالح وبالصالحية منفرداً 
بها» مع عدم تهالکه عليه ومداومته للاشتغال » ومزيل رغبته في العلم 
وتحصيله. وتكميلٍ نفسه وبهجته وتواضعه يدي ومتين محادته وفضيلته» 
وفصيح قراءته» وإقباله على ما يهمة. وقد حَج. ودخل دمشق للنزهة» وزار 
بيت المقدس . وكنت ممن أحبة. عَوْضَهُ الله الجنة. 


51 وفى جمادی الأولى » السراج عمر") بن علي بن عمر المناري › 
0 ف 5 7 5 
استقر مُدرس خشقدم بالأزهر. عفا الله عنه وإيانا. 


.1١ا//5 الضوء اللامع‎ )۲( . ۲٣١-۲۳٣/۱ الضوء اللامع‎ )١( 
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4- وبغزة» في مَرستانها على ما بَلْعْنِي» عن نحو الستين» 
إسماعيل”2 بن يحبى بن علي بن يحيى المهاجري الكردي» السنهوتي 
الأصل» القاهري. الشطرنجي أحدُ الشهيرين به أخصو القاضي شمس 
الدين محمد بن يحيى المهاجري أحد الثواب» وكان قد اشتغل وتميز في 
الشطرنج. وضَارٌ أعلا الحوال» مع كثرة E‏ 
ومشاركة لطيفة في بعض الفضائل» وعقل وسكونٍ. ممن طاف البلادء بل 
u‏ أخدٌ عني مضني في الشطرنج» ور أیت منه أمرأ غريباً» وهو 

نه إذا ذكرٌ له الماك يُسابق لعدّ حروفه عند تمامه فلا يخرم › وأمره 
8 وراءَ العقل» حتى في الكلام الكثير. وربما نظم. عفا الله عنه. 


649-” ومن المالكية› في 8 السئة 00 عن نحو الثلاثين 
الحضرمي الأندلسي المغربيئ 0 ويُعرفٌ 0 7 الصّباغ. 
وکال كو اا في الفقه 4 والعربية وغيرهماء بل طلب الحديت وا ولازم 
السنباطيّ وتخرّج به » بل حَضِرٌ عند الديمي في «شرح ألفية العراقي »» 
على الخيضري» ثم أقبل علي ء فرأى باعتراف أنه لم يحَصَلْ بل شيقاء وقرأ 
أشياء» وحصل شرحي » وتميز قلياكٌ مع ذكاء ۽ وفْهُم وسرعة قراءوٌ وكتابة . 
عوّضه الله الجنة وعفا عنه. 


- ومن الحنابلة بدمشق في رمضان» عن نحو اثنتين وستين سنةء 

ع 8 
المَوَفِقُ أبو ذْرٌ عبدالرحمن ابن الشهاب أحمد بن حسن بن داود العباسيٌ 
الحموي . ثم الدمشقي . وكان ممّن اشتغل في الفقه والعربية» وولي قضاء 


)2 الضوء اللامع PAY‏ °4 
(۲) الضوء اللامع /. 05 الضوء اللامع 5 . 
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حماةء بل نَظَرَ الجيش وكتابة الس بدمشق واحدة بعد أخرىء وَكرَرَتْ 
ولايته لهماء وتحمّل الديون الجَمّةَ لذلك. ودخل القاهرة غير مرق وكان 
رئيساً EE‏ رحمه الله . 


- وفي [دمشق]» عن نحو ثلاث وثمانينَ» الشمس محمد" بن 
أحمد بن علي بن محمود بن نجم الهاي الشيحيّ ‏ بكسر المعجمة ثم 
تحتانيّة وحاءٍ مهملة ‏ نسبة لشيح الحديد من معاملات حلب» ثم الحمويٌ. 
ثم الدمشقيٌ المقرىء» ويعرف بابن الخدر. ممن اشتغل بالفقه وغيره» 
وشارك في الجملة» وتميّز في القراءات» وأخذها عنه الفضلاءُء وداخل 
الأكابرء بحيثٌ ام ب وغيره من الأمراء وخبر عَشْرَتهُم ) مع ثقل, سمعه» 
وطن القاهرة وقتأء وتردّد إلىّ وهو بها للسؤال عن أشياء» ودخل الروم » 
وجاور, وناب في القضاء» بل توجّه قاضياً على الركب الشاميّ في بعض 
السنين» وقال لي : إنه ولي بعض التداريس بالجامع, الأمويّ . وأنه قرأ 
الفائحة على ابن الجزري» وذلك ممكنٌ) أنه رأى أنحاة علياً بعد موته» 
وسأله ما فعل الله بك؟ فقالَ: عَامَلي بحلمه وكرمه» وَغَفَرٌ لي بحرفي واحد 
من رواية ابن عامرء وان التقيّ ابن قاضي شهبة كتبه عنه . رحمه الله وإيانا. 


خف وفي رجب أو غيره؟)) عن بضع وتسعين ؛ الفخر عثمان © بن 
.علي بن إبراهيم يلي بالمثناة المضمومة e.‏ الدمشقيٌ الصالحي 


(1) في النسختين بياض» وما بين الحاصرتين من الضوء اللامع ۲۱/۷ . 

(0) الضوء اللامع ۲١/۷‏ . 

(۳) من «ك». 

17/5 بياض في الأصول» والمثبت من الضوء اللامع‎ )٤( 

(ه) الضوء اللامع ٠۳٠/١‏ التليلي نسبة لتليل قرية من البقاع من ضواحي دمشق. 
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ع 2 2 £ م £ 0 
الحنبلى » خاتمة أجلاء مذهبه واسنهم » وإمام الجامع المظفري وخطيبه . 
ل مه 7 لك 8 
ممن يذكر بصاا حر كبير ورد وورع وفضيلة . وسممع على تید القادر 
الأرموي» وحدَّتُ. نفعنا الله به ورحمه. 


77171 ومن سائر الناس جماعة» منهمء في ربيع الثاني » عن أزيد من 
سبعين» شيخ الحَجَبَّة وان شيخهاء بل سُلالة مشايخها أبو البركات١»‏ 
ويقال له: بركات أيضاً ابن الجمال أبي المحاسن يوسف ابن الجمال أبي 
راحم شد بن على بن عمد العندزى الى المكي + ركان فقيرا ساكنا 
قانعاً. استقرٌ في المشيخة بعد عَمّه السّراج عُّمر» وخلفةٌ فيها أكبرٌ أولاد بني 
عمه بعد نزاع بينهم. 

8- وفي ربيع الأول البدرٌ محمد العباسي شيخ زاوية أبي العباس 
البصير بالقرافة الصغرى» ويقال له لذلك ‏ شيخ الطائفة العباسية. وكان 
صالحاًء أخبر أن له ثلائينٌ سئة لم يدخحل المدينة» وكان استقرارة في 
المشيخة نحو هذه المدّة فوضها له عمه. 


5-0 وفي ربيع الثاني » عن نحو الستين ظَتَاُء شيخ القَرّاء بالجامع 
والمحافل ‏ سيما القبور بمكة كأسلافه الجمال محمد ابن أبي عبدالله 
محمد بن يوسف بن حُسين الحسنِيٌ الحصنكيفي الأصل» المكي. ويعرف 
كسلفه - بابن المحتسب. وخلفه في المشيخة عبدالقادر بن علي 
الدلال©)أبوه, والحباك هو. 


.ل.5/1١١ الضوء اللامع‎ )١( 


زفق لم أجده , 
(۳) الضوء اللامع ۲۹/۱۰ . (5) الضوء اللامع ۲۸۱/٤‏ . 
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5 وفي سلخ المحرم , فا من اسع لا اح الرماة أبو 
بكر(ا) ر بن إسماعيل بن عمر بن خليل الطرابلسي ) ثم الحموي» ل م 
والسّاقي بسبيل. السلطان من مدرسته فيها . وكان خَيراً راغباً في العلم. وأهله . 
ممن سمع على وحصل أشياء من تصانيفي . رحمه الله و إيانا. 


۷ - 0 صفر. كما تقدّم عن سبع وخمسين» الملك المؤيد 
[والشهاب]0 ] بوالفتح أحمد©» ابن الأشرف أبي النصر إينال العلائي 
الظاهري» ثم الناصري. وهو من دري الان ر وكان استقرٌ في 
المملكة بعد خلعٍ أبيه نَفْسَهُ في مَرض موته» عَهدَ له في مجمادى الأولى سنة 
حيس و وداه إلى اا “ارول مع اثتلاف القلوب على 
محبته وخسن سیرته » والتفاؤل لاعتو لحرا سياه » بل في غالب يام 
إفوتة + کان یکر من إكرام العُلماء وتفقدهم» وکر بحسن العشرةء والميلٍ 
لرقائق الأشعار لرقة طباعه. وحجج | إذ ذاك في ا تمل e ٤‏ 
للنغر السكندري في البح ثم لم يليت أن كسر قيده» بل كيم الديار 
المصرية بعد وفاة أمه» وصاهرّه الدوادار الكبير شبك من مهدي على أبنت 
وفنا فين اكد سيك درن شين ي بالثغر» بحيث كان بهم الذكر. 
ويحضر ks‏ مع ذكره بينهم بالإمساك» ولكن Ee‏ والثناء 
عليه ع رحمه الله وعما عنه , 


سرك وفي ليلة السابع والعشرين من رمضان» وقد جار السبعين » 
المتوكل على الله أبوعمرو وأبو سعيد عثمان )ابن الأمير أبي عبدالله محمد 
)١(‏ الضوء اللامع ۲۷/١١‏ . 
(۲) ما بين الحاصرتين من «ك». (؟) الضوء اللامع 545/١‏ . 
)٤(‏ الضوء ء اللامع ٥‏ ؛› ‏ وشذرات الذهب ٠١٤/۷‏ . 
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ابن أبي فارس عبد العزيز بن أبي العباس أحمد الهنتاتي - قبيلة من البربر - 
الحفصئٌ نسبة لجدٌّ له أعلى» يكنى أبا حفص » صاحب المغرب وحفيدٌ 
صاحبة . 


وكان استقرادةٍ بعد شقيقه المنتصر محمد في سنة تسم وثلاثين» قدام 
أربعاً وخمسين سنة» ودانث له البلادُ والرعايا» وضخم ملك جدٌّاًء واجتمع 
له من الآموال وغيرها ما يفوق الوصف. وأنشاً الأبنية الهائلةء e‏ بهما 
فرج كبير» بل يقال: إنه لم ير لهما نظيرٌ في الأقطار, ومَيْضَأَةٌ هائلة تحت بيت 
لجدّهء وزوايا وخزانة شرقيّ جامع الزيتونة» بها من نفائس الكتب ما يفوقٌ 
الوضصف» ‏ :وعد صيته:.وطارث شهرتة. وحادنة ملوك تلك الأقطار: بل ملو 
عرق العا رنيلك انه بالتكراتى وتلستان لد لي عندي غير واحلٍ. 
بن ميته » و كلانه اث ليما ِيْنّ الجانب» وفي ابتدائه كريماً. ممن 


شرن فيه 1-5 النشاسة ومصير ر الأمر إليه ونج نجب أولادًء أعظمهم ٍ عنذه 


وأخصهم ES‏ حي لوانت ا يك كان ا ينه 
كردس لفان عله وجعلّة ولي عهده بعد مماته» ذل العام فإنه مات قله 
في شعبانها عن خمس وخمسين» وتأسّف عليه جدأء ولم يلبث أن مات . 
وقد اشتمل على محاسن من کرم وت بديع في المشرقيّ والمغربي , بحيث 
كتبٌ ربعةً بماء الذهب وغيرهاء بل كتب مصنفاً للرضاع, ووقفهٌ بخزانة أبيه 


۹- وملهم أبو بكر صاحب طرايلس . معن لجرك عا ابن ا 
يحيى لما استقرٌ فى المملكة بعد جدّهء فقتله مع ابنه عبدالملك قبيل عيدٍ 
الأضحى › ولم يلبث يحيى أن قتلة ابن عمّه عبدالمؤمن بن [إبراهيم ابن 
مولاي عثمان في رجب22] في بيته من التي تليها. [واستقرٌ عوضه, فلم 
)١(‏ ما بين الحاصرتين من «ك». 


- ١١5172 


يلبث أن دخل عليه زكريا بن يحبى المذكور خفيةٌ بمساعدة أهل تونس» فر 
عبد المؤمن ن إلى العرب» فحشدوا معه لمحاصرة تونس» نهزمهم أَمْلّهَاء 
وكانت من الفريقين لى أكثرها من العرب. واستمرت السنة قائمة» ثم 
انتصر زكرياء وسقى ا هو وولده الس » فمات الأب وأحد الوالدين 
والآخر في الطلب, وانصلح حال زكري “كل ذلك فنا بعد هذا الأوان ]2 . 


وروی عن معاذ بن جبل رفعه: أ الملوك قد قطع الله أرحامهم » فلا 
ِتواصَلُونَ حب للملك» حتى إن الرجل منهم يقتل الأخ والأبّ والابن والعمّ 
والجد ل أهل التقوى منهم ١‏ وقليلٌ ماهم. هم . ذكره الڏيلمي » ولم يسئده 


A on 


ولده» ولا يبعل معناه, 


ثم إن المزوار الماضي قبله. وهو الذي قَدِمَ علينا القاهرة بهدية من 
سلطانه أبي بكر هذا إلى و ي بد تماد وساين ي ضخامة 
زائدة أرقوة کي وأتباع ومصروفب كبير» بحيث كان مجيه في عشر 
وأكرمة السلطانُ» وأنزلَةٌ في بت ابن غبدالر خم الصيرني: من بين الدرويت 
حتی ج ثم عاد إلى بلاده؛ وكان بديعاً في الحسن» ولكنه في الظلم 
بمكان» ولم يكمل الأربعين. 


78 ومن قَدِمَ القاهرة للحج سيدي 6 الأهماني القيروانى 
المغربي» ريل طرابلس وحفيدٌ القطب أبي يوشف الهماني 2 المحْتَقَدُ بين 
الأكابسء انو في زاويته خارج القيروان بالقرب من ا اج 
القابسي . وكان أحياناً يكون د شيخ الركب المغربي لوجاهته وصلاحه» بحیٹ 


,. ۲٠۲/۲ ما بين الحاصرتين من «ك». (۲) الضوء اللامع‎ )١( 


۹ 


بَلْغْنا أنه قال ا ا للسلطان عثمان: موتى تفن سنة واحدة : 
فكان كذلك» فإنه توفى بالقاهرة» ودُفنّ بتربة الشاذلية . رحمه الله ونفعنا به. 


٠۲۸١‏ وفي ربيع الثاني » عن إحدى وعشرين سنة؛ أبو الغيث مهيزع 
ابن صاحب الحجاز الجمالي محمد بن بركات بن حسن بن عجلان الحسن 
بالشعراء فوق وادي الأبيارء وجي ءَ به لمكة› فدفن بالمعلاة» ولم يشهد أبو 
جِنازّتَهُ ولا ربعته» وسافر الشافعي مُعْزياً به . 


-TYAY‏ وفي ذي الححة بأدنة» مير مجلس برسباي7) قر الظاهري 
جقمق . وكان قد تخل عن العسكر بحلب لضعفوء کک 
بأذنه فأقام ا وتوفي » ا إلى حلب» فدفنَ بها بجوار سعد 
الأنصاري » ثم قل بعد يسيرٍ لتربته بالقاهرة. 


“٣۳‏ وفي شعبان بحلب» رأس نوية النوب شرق بردي 07 ططر 
الظاهري جقمق. وكان ممن خرج مع مع المَجَردِينَ؛ فتوعكٌ بحمص» وتأخر 
لاك محلب ع السك رجي مات بها ودّفنَء | ا . وكذا سافر 
و E‏ وثمانين وغيرهاء بل حج أ يو الخ في بن 
السلين› و قم م عليه شفاعتة في إطلاق 3 العظمة» ومشيه فيما راسله 
بیت اقام بابه في استخلاص تلك الطلامًات» ومعارضته للقاضي 
الشافعى . 


2 


4- وفي رمضان في المعركة دولات باي الحَسَنِيُ الظاهري 


. ٠١/۳ الضوء اللامع ۹ زفق الضوء اللامع‎ )١( 
(؟) الضوء اللامع /1؟؟.‎ TAY الضوء اللامع‎ )۳( 


55 داس 


جقمق شادٌ الشون ورأس نوبة ثاني» فحملء ولم يلبث أن مات من يومه 
بالوطاق. وبلغني أنَّ أمير سلاح سقاه مشروباً. فقال: لعل هذا آخر شرابي 
من الدنيا. وكان عملّه لرأسٍ نوبة ثاني سنة تسعين» وتار على الأول في 
سنة سبع وثمانين» ورجعنا معه» فرأينا من سلامة صدره مالا نُطيل به 
وأسلفنا تفي السلطان له ثم الرجوع به. 

يفت وفي شوال» أو ذي القعدةء بأنطاكية» قرقماس"" المعلم 
الظاهري > جقمق"» أحد العشرات. وان بحلبٌ لضعفه» فلما 
استقلٌ توجه» فأدركته منيته بأنطاكية فدفن بها. 


7785 وكذا في شوال» ظناً» سيباي”) الظاهري جقمق» وقد زاد على 
السبعين. وكان قد رَقَاهُ الأشرف [قايتباي ]© لنيابة غزة» ثم حُجُوبية دمشق» 
ثم نيابة حماة. وكان يحكى أنه اشترۍ والده من جرکس . وله عقل. واستقرٌ 
بعده في حماة إيثال الحسيفت6©) زقلا له من حجوبية دمشقٌ التى نقل إليها 
با ف ا ٠‏ 


5-17 وفي المحرم» بعد مرض طويل» جانبك العلائي الأشرفي 
إينال» ويقال له: جانبك حبيب عن نحو الخمسين› ودفنَ بالمكان الذي بناه 
رور شاد الحو في تربة ة الظاهر برفوق. بعد أن كان دفن في غيره» وأصلّه 
للعلاء ابن ا ثم صار للأشرف. وكان في اس وف بعله مرة 
للمغرب ولابن عثمان» ثم رجع وصار أمير ر آحور ثاني . ممن کر بخير 


. ۲۸۸/۳ الضوء اللامع‎ )۲( . ۲۲٠/٠ الضوء اللامع‎ )١( 
,۳۲۷/۲ الضوء اللامع‎ )٤( ما بين الحاصرتين من «ك».‎ )"( 
. 0۹/١ ما بين الحاصرتين من «ك». (5) الضوء اللامع‎ )٥( 


هكرام 


وتقريب للصالحين؛ وأرسله السلطانٌ أوائل سنة تسعين لملكِ الروم في طلب 
الصلح وحسم مادة الفتن› فعاد في آواخحرها بخفي نين ل هو الذي 
أدركه حین سقوطه عن فرسه» بحيث كانت نجاته على يديه » وكافأة على 
ذلك بعد موته بما أسلفته فى الحوادث. 


- وفيه بيبرس272 اليُوسفي الظاهري الطويل. أحدٌ الأمراء. مِمّنْ 
عمل پاش الترك بمكة وقتاء [وكان في أولته من حملة المماليك المصاحبين 
لمثقال الحبسة إليها بهدية من الظاهر]”) وكان ممن يرجع ا مع 
أدب وسلامة فطروٍء وأتاني حين انصرافي عن مكة وموادعته لي 0 
خيراً . 

-۹Q‏ وأبرّك الأشرفي برسباي» أحد أمراء العُشرات. وكان ممن 
يذكر بفروسيةٍ وكثرة ظلم , وعمر بّيتأ بمصرء بل كان سكنهُ في جامع طولون . 

5” وفي ربيع الأول. 7 كماتقدم. ا 
العلم يحيى ابن ا حد أعيان المباشرين . مم باشر لاد 
والوزر غير مرّةٍ. وامْتَحِنَ بالضرب والحبس وغيرهما غيرٌ مرق ثم كان ماله 
لما سلف. وبالجملة فكانت فيه حشمة وبشاشة. عفا الله عنه. 

55 في 4 الشاني بعده 0 أخوه الشرف عبدالباسط 27 وهو 
الأكسر وكان ممن ل نظ الإسطبل والبيمارستان, ثم 3 شاا على 


)١(‏ الضىو اللامع Y/Y‏ (۲) ما بين الحاصرتين من «ك». 
(؟) الضوء اللامع 5/١‏ (5) ما بين الحاصرتين من «ك». 
(5) الضوء اللامع ٠٠١/١١‏ . (7) الضوء اللامع ٠۲-۳۱/۲٤‏ . 


- ۱۹ - 


الأماكن التي جرفها الدوادار يشبك من مهدي وبئاها في ٺواحي الحسينية » 
وكان به بعض. رفت للأموات والأحياء . ٠‏ ثم استقر بعد العباديٌ في نْظر 
الأحباسٍ ٠‏ ثم الأوقاف على الوجه الذي أحدتّه ابن العظمة. وتزايد كريه 


بذلك وبنظر الدولة حين ألم به أيضاً. ف يذكر عله إلا الخيرء وهو الغالتٌ 
عليه > بل كان فريداً في أبناء جنسه» مُديماً للصلاة والتلاوة والانجماع » مع 


مزيد العقل» ولطف اليشرة والتأدب مع العلماء والصالحين › A‏ 
الجمة› ت كا ا عند جمهور الطوائفب. وقد جاورنا مدّة فحمدناة» 


وكنتٌ ممن ا وربما تردد إلى » مع فضل وصلة. رحمه الله وإيانا . 

- وفي ربيع الأول والي مكّة علي بن قرقماس بن حليمة» أحد 
المهملين. 

54 وفي ذي الحجة بأذنة برسباي”» البواب» زوج سرية الظاهر 
حشقدلم أم ولده منصور. 

54-” وفي رمضان بحلب مغلہاي المصارع البهلوان الأشرفي 
إينال» شد العشرات» وكات لل قبل دخول حلبٌ» ف بها حتی 
مات» ودفن بتربة ابن أجا. 


706 - وفي ربيع الأول عن أزيد من تسعين سئة سعدالدين 


إبراهيم» ابن علم الدين الباسطي» لكونه كان كاتبَ باب ناظر الجيشٍ 


)١(‏ الضوء اللامع ¥o/0‏ (وفيه أن وفاته في ربع الأول سنة اثنتين وتسعين). 
(؟) الضوء اللامع 8/10. 
(۳) لم أجده. (4) لم أجده. 


۷ 


ارقي عبدالباسط. بحيث رسم عليه سنة اثنتين وأربعينَ وبعدها في جملة 
جماعته» ثم خلصض»› رك بالصغير. كان ممّن خدم بعد المشار إليه 
الجمالي ناظر الخاص» ا عند وصَارٌ كاتبٌ ضحايا الخاص» واستوفى 
بالدلخيرة بر ورفق» وعِفَةٍ ومداومة للتلاوة» ولمن خدم عندهم به 
ونُوق. واستقرٌ بعده في وظيفته سبطه عبدالغني. رحمه الله وإيانا. 


۹٦‏ وفي جمادى الثاني [إلف() ابئة الولوي محمد السفطي زيج 
المحبي ابن الشحنة وأم عبدل ابر وغيره من إخوته › [ويَخَلّقَتَ أختٌ لها هي 
أكبرٌ منها كان یار التنازع بينهما بسبب الأرشدية]. 


517 وفي شؤال دولات باي مولاة الظاهر جقمق» بل سريته» ثم 
زوج الأمير برقوق نائب الشام . كانت أمّ عَلِيباي وغيره» وصلى عليها السلطانٌ 
في السبيل 


17 وني جمادی الثاني . عن دون الثلاثين» بعد تَعلل طويل 
ونفاس . ست الكل ابن الجمالي محمد ابن النجم محمد ابن ظهيرة» 
شقيقة وي عبدالباسط» وجهة النجمي قاضي المالكية بمكة . عوّضها الله 
ا 


5 1 
۹- وفي رجبء عن أزيدّ من ثلاثينَ» عقب النفاس, آم الكرم 
شعثاء ابئة الشيخ تقي الدين محمد بن محمد بن فهد الهاشمي المكي ؛» زوج 


)0 الضوء اللامع cA/\Y‏ وما بين الحاصرتين من «ك». 
(۲) ما بين الحاصرتين من «ك». (۳) الضوء اللامع 88/17 
)٤(‏ الضوء اللامع .OA/\Y‏ (0) الضوء اللامع 1-۲ . 


- 1° A 


الإمام أبي السعادات ابن الطبري» وأثنى عليها. عوضها الله الجنة. 


ل أم أولاد 7 . وكان سَيّدها 000 الله في حياته - غائ ها 
الله را 


ا و - وفي ذي الحجةق عن سن عالية بمكة 70 ر تيتى المدعوة ستيتة10) 
ابئة ا الكيلاني » خالةٌ النجمي أبن س ا الفخري أي 
بكر النويْري لأمه. 


06 وف زجع الناني 0 لزن اتسين عد ااه 
محمد البذرشيني العجوي › زوجة أ خي المحيوي عبدالقادر وأم ولده البدر 
محمد . وکانت لها جنازة حافلة ك عند قبرها هائلة”), عَوْضْها الله 


75 5 5 مجو 7گ 
الجنة فى اخرين من النساء والرجال استوفيتهم في «الكبير) . 


. )۸٠١ (ترجمة رقم‎ ١/١١ الضوء اللامع‎ :)١( 
ما بين الحاصرتين من «ك».‎ )۲( 

(۳) ما بين الحاصرتين من «ك». 

.٥۹/١١ الضوء اللامع‎ )٤( 

(5) الضوء اللامع ٠۲/٠۲‏ . 

(1) ما بين الحاصرتين من «ك». 


فك - 


سئة 0 ونسعين 0 مئة 
ذُوي الولايات» والغنية شيرتها عن الروابات ˆ 
ولو تلت كل ها تله ا 


وكنتٌ فيها - ولله الحمد ‏ بالحرم المكيّ المحفوف بالطيب المسكي : 
لم أنفصل عنها إلا في أثناء ذي اا الركب» و وقرىء على 
فيها «البخاري» ا و«مُسلم» ودا على بدي مع «الشفا» و«دالأذكاره 
وجملة. «كشرحي ألفية العراقي» للناظم . وَلِيَء و«شرح النخبة) دراية» وكذا 
«شرحي لتقريب النووي»» و«مناقب العباس »» والكثير من تواليفي وغيرها. 


في مستهل مُحَرْمها غضب أميرٌ سلاح على | إمامه الجمال يوسف ابن أبي 
بكر بن علي الحلبي ا اوري ء مع كونه في حدمته» بل 
وببلده من أهله وعشيرته» وكون ا وزوجته ومن شاء الله من عياله بالقاهرة» 
لا لسبب ظاهرء بعد مَزِيدٍ اختصاصه به زيادة على سنتين وثمانية أشهر» ثم 
ما اكتفى بذلك» بل ضَرَبَهُ بعد مَذَّةٍ بالقاهرة» ورسم عليه وغرمه» وما حمده 
الغقلاء في هذا كله سيما السلطان فيما بلغي . وكنتُ أنْرّهه عن هذاء 
ولكن قد قيل مما يتعين حَمْلُه على الغالب: البرك إن أحبُوك أكلرك؛ إن 


9V 


كم م مارك اه 7 
بْعْضِوكٌ ملوك“ ؛ بل سمعث مَنْ يُنشد© قول جَدَّه الزين ابن الوردي . 


7 0 95 ل ف ماطف 0 اكني ‏ ی ا ال ا 
سل الله رَبك مِنْ فضله إا عضت خاجة مقلقه 
f‏ 2 هه 3 بي ار يم a‏ 


ولا تسال الترك في اة امهم مين ضيه 
وقول الصلاح الصفدي : 


8١م‏ 03 0 م 0 مى اس 
اترك هوى الاتراك إن شئت أن لا تبتلى فيهم بهم وضير 


7 3 )0 .0 9 که عم 50م ور 
ولا ترج الجود من وصلهم ما ضاقت الاعين منهم لخير 
وقال الشهابٌ ابن الصدر عبدالخالق ابن الفرات المالكي : 


5 ۴ م ع « o0‏ و ع 3 2 3 ب 
إذا شعت أن تحيا حياة سَعِيدة وَتَسْتَحْسِن الاقوام ملك المقبحا 
ت 2 ل © r o‏ 2م هم هم Aa,‏ ممكة م عمس 6م 


وبَرَرّتْ من مكة في ثانيه سريةٌ مجتمعة من عساكر الشريف وغيرهم لعرب 
آل جَمل المخالفين لما التمس منهم, النازلين بجبل بالقرب من عرفة والحجاز 
متَمَذَُرٌ الوُصُولُ إليهم فيه, فكان الظّفر لأولئك بطائفة منهم , قتلا» وَهْباًء على 
حين غفلة» وعند غيبة أعيانهم ولهؤلاء [بكر]٠‏ ودور لأولئك» وأقيم العزاءُ في 


)١(‏ في السخة وب» مَلُوك والصواب من (كع. 
على هامش المخطوطة : 

علق أحدهم في هامش نسخة «ب» بما يأتي : 

قلت: وهذا الجمالي المزبور هو جد القاضي علاء الدين ابن الخشاب الحلبي» وقد 
ذكره ابن الحنبليّ في تاريخه بعبارة لطيفة وترجمة أنيقة» وذكر فيه أحوالاً عجيبة من علم وزهد 
وغير ذلك. )١(‏ في نسة «ب»: بياض والمثبت من «ك». 


الا 


وآل الأمر لمسير السيد برات في شعبانهها بعسك ر كبيره فضيق عليهم » 
بحيث نزل عدة من أعيانهم مُعتذرينَ عن حَدمَ نزول كبيرهم » فلم يقبل منهم » »بل 
وضعهم في الحديد» ووصل بهم لمكة» فُحبسوا بها حتى حصل الرّضا منه ومن 


أبيه . 


م 


وكلم السلطان حين التهنئة النوري الصوفي رأس جماعة الحنفي في عدم 
إذعانهء لما أمر به القاضي النواب من العرض والتغيين قبل بت الحكم لشكوى 
بعض الحدّام في آخمر السنة الماضية إلى السلطان من بعضهم حين ثبت رشد 
محججور له بغير رضاه» وضزبه له وللوكيل مرة بعد آخری» وراسل مستنيبه 
بالإنكار» فاعتذر مع نقيبه وغيره حتى حصل الرضا. وحينئل قال للصوفي : لم 
يمتنع من أمره وقد أعطاءٌ الله كما أعطاني؟ فهل رأيتٌ من الأمراء فضلا عن 
غيرهم م يمتنع من أوامري؟ أو كما قال. 


وفي رابعه أخرج ابن العظمة من مكة ميان - لجل حتى أركب البحرء 
ووصل القاهرة بعد أربعة أشهر» فلم يبت بها سوى ليلة [واحدة]ء وخر 
في أسوأ حال إلى الكرك منفياًء ولكن بعد أن خلفه من هو أظلم منه كما 


5 


فلم 
وفي سابعه قيض على الطواشي خشقدم الأحمدي الزمام» وطلب مله 
ما زعم عجزه عنه» فلم يقبل منه» ورس عليه بجامع الحوش, ؟ الي 
تاسع صفر مع ابن عمر شيخ هوارة» ا نا إلى أن 
سكن بسواكن . 


)١(‏ ما بين الحاصرتين من «ك). 


“VY 


وورد كتابه لمكة على الطواشي خشقدم أحد مماليكه المنفي بها من 
جهة السلطان» ونعم الصَنيعٌ في تار فهو من سيئات الدهر. ثم بلغنا 
في ذي القعدة أنه مات هناك على هيئة ل وخزي» وجاء الإذن مع الركب 
لمملوكه بالعَودٍ من مكة لمصر بشفاعة بعضٍ الترك» وإلى الآن لم يستقر 
أحدٌ في الزمامية» ولكن موفق الدّين يتكلم في كثير مما هو تحت نظره» 
وليسَ هو في طاثل» بل رسم عليه غير مرق وألبس خخلعةٌ في العشر الأول 
من [ربيع الأول]“ من السنة الآتبة. وكذا الحجازي لأجل جباية جهات 
الأوقاف. 


[ثم استقر فيروز الرومي في ذي القعدة من التي تليها كما سياتي]29. 
وفي يوم عاشوراء أخرج الكافر كنز الفرنج من كنيسة مریم بدمشق فصدمته 
دابة فسقط» فوطكتةُ 0 خلفها فمات» وظهرَ بذلك إجابةٌ دعاء شيخ 
[الجواخين]0©: فإنه كان قد توعّده [بإيقاع ١]‏ ضرر من جهة الدولة» فتوجه 
لضريحٍ السلطان نور الدين محمود بن زنكي » فما كان بأسرع من إتلافه . 


وفي يوم الشلاثاء ج سره ضرب السلطانٌ ثلاثةٌ بالمقارع» لكون 
كبيرهم الذي كان يركنٌ | ليه ويثق به في رة صدقاته» احتال بمواطاتهما 
عليه بحيلة اقتضت نزول ليلا لزاوية الع أسفل الجبل المقم بجوار جامع 
محمود» لما قيل له: إل إن الطشطوطي المُعْتَقد عنده وعند الجمهور فيهاء 


(1) و (۲) ما بين الحاصرتين من «ك». 
(۳) ما بين الحاصرتين : بياض في نسخة «ك». 
(5) في «ب»: بأنواع » والمثبت من نسخة «ك). 


VY 


فترامى عليه > لكونه الت ولم يبرزسوىرأسه لقرب شبهها ممن يعتقد» وأعطاه 
درا كبيراً من الالء ثم بان له افتعال ذلك» فبادر للضرب والإشهار والمُثلة 
وإيداع المقشرة . ولم يلبث أن ماتوا متعاقبين. 


وفيه وصل إلى دمشق نائيها ع الناس 7 لظنهم إزالة 
المظالم أو تخفيفهاء ووقع حين تُرُوله بقبة يبا رشاش مطرٍ يسيرء ثم حين 
جلوسّه بدار السعادة مَطَرٌ دام أياماً. حتى إن المُحِبٍّ عبدالملك بن محمد 
ابن محمد بن عبدالملك البغدادي الأصل» الحمصي الشافعي أحد من أخذ 
عني . تعرّض لذلك في قصيدةٍ امتدحه بهاء فقال في أثنائها به: 
ان ف ى با واا جوا ل طا ان ذلا 
ويا مَنْ قَدْ أتى والوّقتٌ محل جا العَيْتُ رش له الملا 
وعد خلوله جَاءَتُْ سحاتٌ e‏ ام وال كد 


ولم يلبث أن عزل مملوكه جندر عن دواداريته لكثرة لحك واستقر بقطز 
مكائة فيعد مَدَيْدَة 0 أ المنفصلٌ عليه عله عاذ هنا 5 الحديد 


والسجن » » ثم ثاني يوم أ طلقه وخلع عليه مع استمرار عزله. 


وفي عشريه E‏ في هدم المدرسة البجالية بباب 1 هانئ مه أحد 

1 بواب المسجد المكي بعد إرضاء المستحقين» وفعلٍ E‏ 

ا لصاحب الحجاز ويلغى اسمهاء وما تمت السنة حتى كملت بعلوها 

وتتماتهاء وحمل لها سوى بابها باب لطيف للمسجد كما كان قَبْلُّه وقد 

رأيتها('» بور في حياة مُجَدّدها. ويعجبني منها ومن غيرها من الأماكن التي 

(1) في نسخة «ك» «وعمل لها ثلاثة أبواب اثنان للمسجدى ولم يكن لها باب سوى واحد له 
وقد رأيتها». 


5ل اس 


تحفُ المسجدّ عَدمٌ ارتفاعها عن بيت الله المعظم وأتألمُ من خلافه أشدّ 
الألم» سيما إن عطل بعض الشعائر» [كرأس الردم ]الذي كان أول ما تقع 
رة الك غالا لداعل فكة من بات المعاذة من حا وطيرة هنهم بل الغالب 

: من باب من حاج وغيره منه» ب : 
aE‏ ا بحيث يتعدى ذلك لساكنه كالعطيفية 
إلى أن رأیت في «تاريخ الأزرقي» قوله في باب عقده لذلك مع غيره : حدثني 
جلديء عن أبن عيينة ة» عن ابن شَيَْة الحجبِي » عن شَيبّة بن عُثْمَانَ أنه كان 
یشرف» فلا يرئ بيدا شرا على الک إل آم بقدمة, 


که 2 3 ا 
ثم قال الازرقي : قال جدي : لما أن بنى العباس بن محمد بن علي بن 
عبدالله بن عباس داره التي بمكة على الصيارفة حيال المسجد الحرام » أمر 
قوامه أن لا يرفعوهاء فيشرفوا بها على الكعبة. بل يكون أعلاها دون الكعبة 
إعظاما ليا 


قال جدي : فلم يبق بمكة دار لسلطانٍ ولا غيره حول المسجد مشرفة 
على الكعبة إلا هدمت أو خربت» ریکل جنر وقد اعتمده التفيٌ 
الفاسي فإنه قال: وينبغي لمن بنى بمكة بيتاً أن لا يرفع بناءه على الكعبة» 
فإن بعض الصحابة كان يأمر بهدمه. انتهى 

والآفة في كل ما يحصل فيه التعدّي بلك وغيره - غالبا e‏ 
ا ..وقاسي رک المحملٍ في دخوله شِدَّهٌ كما انفق في دخولهم 
فک بحيث ع مك الأول لانتظاره في العقبة نان ثم كان دحوله القاهرة 
متأخراً عن عادته» لعدم دُربته» وكذا اتفق بالمديدة اللبوية ما أسلفته في التي 


)١(‏ ما بين الحاصرتين: بياض في لسخة «ب». 


د ةادا 


وفي ثامن عشريه قبض بدمشيّ على وكيل بيت المال. بها الصلاحٌ 
محمد بن عبذالله العدويٌ , وناظر جيشها المحبٌ الأسلميٌ › وسجنا بقلعتها, 
ثم خلصا بعد الإرضاء. 


وفي رابع عشري متركات انلك اليا التصون وباتن العساكر بدمشق 
كا من حلب ET‏ مزدحمون عليه فرق لل الجقمقية على باب 
السلسلة ‏ أحد ل أبواب الجامع الأموي ‏ دراهم كثيرة» ثم ثم سافن في ناسغ 
عشريه إلى القاهرة. 5 يتخلف بعكه حل من الأمراء. وكان و حافاد. 


وقبل ذلك بقليل من صفرء أبس نائبٌ دمشق وأولاده الأربعة خلعاً حمراً 
رمه وركب من قبة يلبغا وهم بين يديه مع القضاة ومَنْ شاء الله من قبل 
السّلطان لعوده من من المهم. 

وفي اليوم الذي يليه اختفى منه عز الدين ابن العر في مقدم الزبداني 
العاصي عليه» والتمس من صدقة السامري الشفاعة فيه عنده. وبلغه ذلك» 
فبادر لإرسال دواداره إليه للقبضِ عليه ودو ارون صالحية دمشق» فهاش 


عليه فضربه الدواداز بالسیف» فرمی رفت ثم أحضر برأسه سه إلى أستاذهء 
فنودې عليه» ول بالمشلقة . 


والمقدم هذا هو القاتل لابن كو أحد شیوخ بعض الطوائف. علقت 
جشته عند اليغمورية في شجرة 8 #وما ربك بظلام للعبید 4 . 


86 
وفي صفر أيضاً جيءَ بأمير مجلس ورأس نوبة وشاد الشون(2© والبواب 


زا الوذه آي عازن العلال» .وقد سبق ترا 


١١الك‎ - 


السابق مُوتهم في التي قبلهاء فَدُّفنوا في تربهم بالصحراء. 


0 1 . 
ثم في جمادى الاولى جلس في مرتبة أمير مجلس » إما إشارة للاستقرار 
فيها عوض الأول من هؤلاء تاني بك الجمالي من غير لبس» بعد الغخضب 


منه ومراجعة الأتابك وأمير سلاح فيه حتى حَصّل الرضاء أو لغير ذلك. 


1 , 1 5 ا 58 عم الوم 

وقبله في ربيع الآخر استقر رأس نوبة [النوب]› عوض ططر ارْبك 
اليوسفي الخازندار» أحدُ المقدمين. 

وفي الُجوبية الكبرى تاني بك قراء أحد المقدمين أيضاًء حين 
الغضب من تانى بك الجمالى . 

وفى الدوادارية الثانية: شاد بك الأشقر من مصطفى الآشرفي نائب 
القلعة عوّض قانصوه الألفى . 

f ۶ HA 

وصار كل من مغلباي الوالي وجانم نائب قلعة حلب مقدما [جبرا]“ لما 
حَصّل لأوْلِهِمًا من ذهاب عينه في التجريدة؛ مع استمراره على الولاية إلى 
أن انفصل منها كما سيأتي في التي تليها. 

وفي أواخر صفر ابتدأ ناظرٌ المسجد الحرام بإصلاح ما ومّى مِنْ محل 
المولد الشريف النبوي من شعب علي رضي الله علهء مع تبييضه من داحل 
وخارج» وإصلاح حاشية المطاف. 

كما أنه في أثنائها اهتم شاد [جدة]”»في إصلاح رَفرف مقام الحنفية 
)١(‏ ما بين الحاصرتين من «ك). 
(۲) ما بين الحاصرتين من «ك». (۳) في لسخة «ب»: بياض» والمثبت من «ك). 


۷ 


وسقف قبة زمزم وسطحها ونحوهاء ل وسقاية العباس ٍ رضي الله عنه . 


وجاءت ا ولو ا بإجراء العين لقلة الماء» كان اهن » مع أني كلمته 
فى ذلك واعتذر عنهء ويأبى الله إلا 3 أراد. 


وفي ثاني عشري ربع الأول تكامل فور العساكر بعد أخذهم أذنة 
بالصلح إلى الديار المصرية. وكان دخولهم من المديئة : بأطلابهم إل لا أمير 
سلاح » فإنه طلع من الترب» ووافاهم بالقلعة» كفْغله تلك اة بجا أنه 


ضعيف, 


وألبس الأمراء بأجمعهم الخلعَ» ثم جهزر لکل من الأتابك وأمير سلاح 
وسائر المقدمين من المال ما يناسبه مع بُقجة قماش» ومَدَّةَ في بيته. بل 


عمل لَهِمْ مَدَّةَ بالقبة الدواداريّة التي برأس الدور. 


ثم لما كان يوم الجمعة ثالث ربيع الآخرء وقف الجلبانٌ بعد الصلاة» 
والتمسُّوا من بعض الأمراءِ سوال السلطانٍ لهم في مئة دينار لكل واحد 
فامتنع. ثم أمر بالنداء بالطلوع من الغدٍ وبإعلام القّضاة والمقدمين 
بالحضور, فَطَلَعُوا كلهم » واصطفٌ العسكرٌ يميناً وشمالاً بالحوش» وجلس 
السلطانٌ تحت الدّكة, والقضاة والمقدمين خاصةء ومنع مَّن عدا القضاة 
الأربعة من الخول. ثم أمر مَنْ يُبلغ المماليك ما هر فيه من الكلف, أنه 
بين عند ةنا يُعطيهم» ويأمُرهم بالصبر» فامتنعوا وأصَرٌوا على الامتناع ف 

بعد أخرى» بحيث إِنَّ أمير سلاح وأمير اخور وحاجب الحجاب كلّموهم في 
ا المرات وهم مُصَمُمُون على المثة» فحيتئلٍ اشتدٌ غَضْبه وصرّح بعزل 
نفسه» وانتصب قائماًء وخلع السلاري عن أكتافه» فبادر ألقضاة والأمراء إلى 
استرضائه حتى جلس . 


- VA - 


5 ع 5 L1‏ و 
ثم تكرر تردد الأمراء بينه وبينهم» حتى تقرر الحال على النصفب من 
4 
ذلك. ويكون إعطاءٌ الخمس منه بعد ثلاثة أشهر, والباقي شهر تاريخه . 


ثم طلبٌ الخليفة فَحَضْرِ جد له ولاية» ويد القضاةٌ ذلك. ولك يعن 
أن نسب الخليفة لما تنضصّل منه» وتكلّم الشافعيٌ في دَفْعَه بما يُنفْعُه ولم 

يلبك أن أن على كل من الجلبان القادمينَ أربعين» ومن القرانصة ثلاثين» 
ثم رق عليهم ثم الخيل التي تلفت منهم في الوَقعة أو في الطريق› م 
ينفق على مَنْ لم يَحَضرْمَاء » بل استرجمٌ من أكثر أولاد الناس , ل اد 
من الشلاثين ورس بأخدٍ عشرين دينارً من كَل مَنْ له في الديوان ين غير 
المماليك ألف درهم فما فوقهاء وبأربعين مِمُنْ له ألفانء ويستينَ من له 
ثلاثة» ولم يتركوا أحداً حتى الخوندات» وقِطعُوا لخدام والبيوتات ونحوهم 
على ما قيل: شهرين شهرين. 


ثم في جمادى الثاني سافرت تجريدة لحلب باشها قانصوه الشامي أحدٌ 
المقدمين › وكان بدمشق في الذي يليه» وشهدٌ فيها الحريقٌ التي » وسافر 
معه مُحَِبٌ الدين محمود ابن الشمس ابن أجا قاضي الحنفية بحلب» وكان 
مطلوباً منهاء فساعدّهُ الأميرٌ المُشَارٌ إليه بإقراض أربعة آلاف دينار بَذّلهاء بل 
لمنا :عل السلطان بكونها منه أَعَادَهاء ورجع معه مكرماً. وكان في هذه 
التجريدة يشيك جنب رأس نوبه ثانيٍ وكرتباي قريب السلطان وتاجره » وجانم 
الأشرفي إينال واصطمر» واستقر كل منهما حينئل زٍ رس لوبة » وجا بلاط 
الدوادار أحدٌ العشرات بعد أنْ كان عُيّنَ ا الحج كالعام قبله» فكفى الله 
المؤمنينَ القتالٌ. وألف مملوك ممن كان مقيماً بالقاهرة» أو التمس ذلك ممن 
عاد من الأوْلِينَ بعد الإنفاق عليهم على العادةء وإعطائهم ثمنّ عليق 
شهرين» ونا ا طروق العَدُق ولتكونٌ مدد لعلي دولات في محاربة أحيه 


2 - 


بداق الذي فر من قلعة دمشق قبل . 
بكرلاائبها لعي محعه بن امسق :رامنس لتفريطه في أمره. بل جهز 
إليه مع أخيهما عبدالرزاق القادم عليه مصرّ مبلغاً أنعم على القادم بمثله مع 
خلعة» وسافر قبيل التجريدة بيسير. ولراك أن جاء الخبرٌ في شعبان بان 
الأميرٌ علي دولات ی أخيه بداق وجماعة من أعيان ا ابن عثمان» 
وانتصر عليهم» وقتل غالبهم » وأسرٌ إسكندر بن ميخال أحد باشات ابن 
خان ونيب كيرا ن اك لوكا ين القرى ونحوهاء ثم جهره في 
الحديد إلى القاهرة مع نحو مثتي رأس علقت بحلبٌ والشام وغيرهما. 


مكدو امير اور کا فول ابن عراف کب إل فی 
الشاميين أنه لما دخل الشام كان في الحديد» فطرحه نائبها عنه, وأخرج إلى 
الف رلك لما دخل القاهرة كان في الحديد» وكان في دخوله 
البلدين على رأسه الطرط ر بالدائر الذهب على عادة بلادهم, وصحبتهم 
صناجق١١)‏ كرف 


وفي أثناء ذلك جاء لباب الأتابك قاصدٌ من داود باشا عين باشات ابن 
عثمان بعد تعويقه بغزة ة والمنع من دول e‏ الإِذْنُ اا مطالعةٌ 

من أميره تتضمنٌ مشيه من قبل نفسه في الصلحٍ بشرط» ed‏ 
بالموافقة على الصلح بشرط إعادة ما أخذّ من القلاع مما يتضمنْ إلغاء 
شرطهم › فسارع لكتابة جوابه عن الأتابك جماعة» كان أحق بها منهم خطاًء 
وا مع خبرته بالفن» وكونه موقع الأتابك الشهاب اي 0 ٠‏ فجهز 
قصّاد من جهة الأتابك وأمير سلاح وأمير آحور. وکنا نُتَرجّى أن الأمر تم 


)١(‏ في «ب» مناجق» والصواب من «ك»: والصناجق يعني الرايات. 


= Ar 


وانحسمت مواد الفتن» فكان ما سيأتي في التي تليها. 


15 ذلك والاجتهاد واقع من الأتباع فيما أمر من أجله بالاجتماع ا 
الدوادارية يَشْبَك حسبما أوضحتة فى «الكبير» بدون شك . وللعامة مدة تدندنٌ 
به» وطن بالتوجه لسببه من جباية 0 شهرين من الأوقاف والأملاك بمصر 
والقاهرة ونواحيهاء ساكنها وخاليهاء عامرها وخرابها» حتّى من كثير من 
الأماكن التي بعلو الترب فيما قيل» وشون النُريس والمراكت الي في ال 
والغيطان» وحوانيت الأسواق» والبيوت التي تعلوماء ومالا یکون مسار 
إما لسكن أصحابه به» أو لتعظيله من ساكنٍ قوم المهندسون اج 


وفوض لناظر الخاص ذلك من داخل باب زويلة إلى الريدانية؛ 
والأستادار من > إلى ر العتيقة إلى بولاق. . وفي كل من الجهتين 
مملوك سُلطاني وكتاب» إِمّا ذهباً وإما فضة بالميزان» بل يلحقهما من الأتباع 
للرسل والمستخلصين أكثر من شهر» مع أن التقويمٌ المشارٌ إليه بعثرات 
اللسان ومن استُضْعِفتَ جانبهُ (ضرب)”» وأخدّ منه ما شاؤواء وكذا مَنْ كان 
مُستوراً ويتوقع البهدلة ونحوهاء وَحَلْمُوا الكثيرز على مقدار الأجرة» وعَمُّث 
بذلك البلوى» وتزايد الكَرْبُ والبلاءء واشترك في مُطلّق الأحد الأمير 
والاتامتزن والقيم والضعلوك, وريما ازسل الطواشنية لببوت الأمراه»::وآما 
إرسال الرسل للسُّكان والمُلأك» والترسيم عليهم» فكثيرٌ ولم يُحابُوا قاضيا 
كارا اميا + لذ امير اسار دولا غا .ول وميا ولا سالا و اا 
ولو لم تملك أنملةء ولا صالحاً ولا راجحاًء إل مَنْ راقب المُفَوْض إليه فيه 
الله» حيث يقول سرّاً: اروا هذا عق شاو وإلا من صَمُمْ ممّنْ لم 


)0 ما بين الحاصرتين من «ك». 
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يجسروا عليه » ولم نُسْمَعْ من هؤلاء بكثير أحدٍ. بل لم نسمعٌ من الشف الثاني 
بغير الشيخ داود أحد مُفْتي المالكية وعلمائهم هذا مع عجز الشافعيٌ عن 
اقتصارهم على شهر من الأوقاف التي تحت نظره» وزَّعَموا أنهم لم يسمعوا 
بترك الأخذ من أوقاف السلطان وجهاته. وتلاشت الأوقافٌ زيادةً على ما 
كانت عليهء بل آل أُمُرّهَا إلى الخراب. 

وبَحَدتٌ الناس بان المفتيّ بذلك الشهابٌ الشيشيني الحنبلين بل قال 
قاضي المالكية حين الاجتماع المْشَارٍ إليه بجعل ذلك في نظير أجرة 
الأرض ء إن مصر فحت عنوة . وقيل فيهما بعض الأشعارء بل كاد العامة 
فل الأول , أو حرق بیته » بحيث اختفى » وكأنه لسالكية كيت ص كران 
سمّاها «تصويتٌ رأى ي الإمام ا في الاستعانة باحدذ ل الأجر والمغلات 
ف العدُرٌ المكافح) وعندي توقفتٌ في كونهما المستند» هذا شي ءُ ه قائم 

فى النفس من مدّة والظلاهن أن عفن اة ومسامريه أعلمه بسبقه له أو 


ف ماش 


هو راه في بعض التواريخ 


كما كي لنا عنه أله متمسك بقضّة ابن اللي في أخل خل أموال عماله. 
وأقول : إنه - وَإِنْ فُعل ذ في أول القرن الثامن ما يشابه جل ما وقع ك 
يبالغوا فيه » کالآن» وزید ِذْ ذاك الأحد من الع والأراضي والغلال» بل 
ثلث الأموال مما وقع في وقتنا فيل هذا وهو الخمس: e‏ 
ما جم في فع ذاك الطاغية [وهو غازان» كما أنه لم يفد ما جمع من 
الأموال نحو هذه الطرق أوائل القرن التاسع في دفع الطاغية]() تيمور لنك› 
بل كانت عاقبتة في جميعه على القائمينَ به وخيمة لقح هذه الجريمة. 
فمنهم مَنّْ عُزل أو ضربَ أو هلك» مع ما ادّخرٌ له مما لا يعلمةُ إل الله 


“AY - 


المالكُ لقلب كَل من مَل وقد قال يك : لما و و ون 
بضعفائکم»()». «اللهم مَنْ غاي أمتي فاشقة شققٌ عليه)” . 

ولذا توبّه العلماء والصلحاء لإنكار ما عَلِمُوا بوقوعه منه» كالأستاذ 
الجلال القزويني صاحب «تلخيص المفتاح»» وقاضي المملكتين وغيره من 
قضاة الإسلام؛ بل اجتممٌ الناس وتسامعواء وخرجوا إلى جمع كثير ومعهم 
المصحف الكريم والأثرٌ النبويٌ والصناجقٌ والأعلام في التوجه لعدم الموافقة 
عليه بحيث كتبت مراسيم اثر البلاد د بالإحسان للرّعاياء والإنكار لما 00 
وقرئت على سدّد د المؤذنين ا النواب والقضاة والخطباء وغيرهم . وأما 
السلطان صلاح الدين» فسيرتة في دفع ما هو دون هذا مما ظهرت ثمرتة 
عاجادٌ من أحسن السبّره بل كانث لشيخنا شيخ مشايخ الإسلام وقاضي 
العافت اكات ادن جر رسيا اله اليد اليضناء في من ما حسَنَ للأشرف 
برسباي من أخذ الزكوات من أربابي الأموال :ونع انمه الإسلام إذ ذاكء 
كالمالكيٌ والحنبلي وغيرهماء حبّى أعرضٌ عنه. 


كما أن شيخ الإسلام قطب الأولياء الكرام المحيوي النووي رحمة الله 
ونفعنا ببركاته كف الظاهرٌ بيبرس صاحبٌ الجامع والمدرسة الشهيرين وغيرهما 
عن مطالبة ذوي العقارات ونحوها بإبراز مستندٍ يشهدٌ لهم بالملك مما بلغني 
عن بعض ظَلَمَة الشاميين أنه تفه الآن بفعل مثله» وأعلّمَهُ لفظاً وخطأ بأنّ 


)1١(‏ صحيح» وقد رواه البخاري عن سعدٍ بلفظ: «هل تُنصَرُون ورون إلا بِعْفَائكُم» كما 
ورد بألفاظ متعددة» وممن رواه. النسائي ٠‏ وابن ماجه» وأحمدء وأبو نعيم في الحلية» 
وغيرهم . 

لامع وهو جزء من حديث رواه مجلم عر ا يلق الهم من لي من أثر مي 
شيعا شق عَلَيْهمْ فَآشْفُنْ عَلَيْه َم ولي من أثر متي شيا فر بهم قارف بده. 


0 


ذلك لا يحل عند أحدٍ من علماء المسلمين, بل من في يده لني 2 فهر ملكه 
لو الاعتراض عليه ولا يكلف إثباته » ووعَظة ا وَبَشْرَّهُ ره وأنذرة. 
فكفٌ . 


[ولمًا هجم اللنك البلاد» عقد مجلس بالقضاة والعلماء بمشاطرة الناس 
سيما التجار ‏ ذ في أموالهم , » فقال قاضي الحنفية الجمال يوسف ابن 
ا : إن كنتم تفعلون بالشوكة» فالأمر لكم ء وأما نحن فلا نفتي بهذاء 
ولا يحل أن نعمل به في الإسلام» فانكمُوا عن التعرض لذلك» ثم عن 
ا الأوقافب والاقطاعِ بزعم أ E‏ دفع تمرلنك» فكان ذلك 
5 في حسناته » ea, EE‏ سيرتة في القضاء. وينسب إليه أشياء 
منكرة» ولكن «الله يؤيد الدّينَ بالرجل الفاجر»©. 


وأعلى من هذا ُن ا الكبير ألجاي تولى نْظرّ الأرقاف» فاشتدٌ على 
اموا قم 0 فكلَّمَهُ H9‏ | الهندي اي ن في 


الجاع فقال: 0 0 3 الجهاد. فقال 


له: : لولا الفقهاء ما كنت مسلماء ا فيه]9 . 


م ال ل 


وأما قصّة ابن اللي فلا يُستفادٌ منها الأخدٌ من كل ما بأيدي العمال 


(۱) دوى الأسائي وابن بان عن أنس بن مالك وا وأحمد والطبراني عن أبي بكرّة ؛ بلفظ : 5 
الله تعالى يريد هذا الدّينَ بأقوام لا لاق لهم وهو صحبح . 


(؟) ما بين الحاصرتين: بياض من «ك». 
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إل إن ثبت تمحض العمل . في جميع ما في حوزته. أما مَنْ له جهاتٌ أو 
أرزاقٌ من غيره» فلا يجوز التعرض لها. 


ومشاطرة عمر رضي الله عنه لعمّاله لكونه أشكلٌ عليه ما اكتسبّوى أَهْرَ 
من الأرزاق التي لهم أو العمالة؟ 


وما أحسنَ ما بلغنا عن بعضهم ممن رمي عند بعضٍِ الخلفاء ا 
e‏ وطلبه لأخذها منه انم حجةٌ لأمير المؤمنين 
في ذلك» فقال: نعم. نهم أتلفوا الأموال فأنا dl‏ 
المال» قال: فهل ثبت ا مس هو عينٌ ما لبيت المال, 
حتی يسو أخذه؟ فكفٌ عنه. 


وفي ليلة الجمعة ثاني عشر ربيع الأول كان الجَمْ الحافل للتوجه في 
خدمة شافعى مككة لمحل المولد الشريفب على العادة البهجة بعد أن حَدنْتُ 
فيه نهاراً جماعةً عُلماءَ صلحاءَ بمصنف العراقيٌّ فيه » وكانت ساعةً لطيفة 
مأنوسة . 

وكذا کان المولد السلطاني ذ في الحوشٍ من القلعة» ورام ا 
الانصراف بعك صلاة المغرب» فلاطفهم و أتتركوني وحدي؟ إشارة 
لغيبة ة الأمراء. فما وسعهم إلا الجلوس» بل رو بذلك, 

وفى سادسه اذب السلطانٌ مملوكة كسباي المحتسب» وشَفْعٌ فيه 
الأزدمران» وهدّد النقباء ونحوهم لتقصيرهم وتنبيههم . 


وفي أواخره وصل لمكة القاصدٌ من مصر ومعه مُطالعات اشتمل ما بتعا 
بي منها على الإعلام بوفاة أخويٌ رحمهما الله وَعَوْضَنا الله وإياهما وأمنا 


- 1١١ هم‎ 


الجنة. فكان بين وفاتهما دون ثلاثة أشهر» وبين ثانيهما ومجي ء الخبر زيادة 
على عشرين يوماء وكان ذلك في أثناء المهم لعُرس أخي شافعيها على ابنة 
عمه الكمالي» فامتنع عياله من فعُل ما العادة جاريةٌ به في أفراجهنٌ أياماء 
مع الإلحاح عليهن في الفعل» بل بِررنٌ بأجمعهن لتعزية الجماعة بالبيت 
نهاراء مع كونه خلاف عادتهن . 

وكَانَ الختم جامعاً بعد صلاة الجمعة بعد اجتماعتا للقراءة أياماً. تقبّل 
صاحب الحجاز ميتاء فاشتغلوا بالاجتماع له أياما . 
العرس للتهنثة . 

ومن حسنات الشافعيٌّ في هذا المهم منع ما يُسمّى بينهم بالمنديل» مع 
كونه كان يجتمع منه الكثير. وما التفت لمن يرغبهُ فيه» بل شَكْرٌ العقلاءٌ 
صنیعه » ون کان المأخوذ يُوفى کالدین› وليست بالأولی » فأحمدهاء فمن 
أنصف عَلم تَفْرْدَهُ بأوصافه. 

وفي أوائل ربيع الثاني صرف البدرٌ ابن الكمال عن نظر الجيش وظيفة 
أبيه وده واستقرٌ فيه عَمُهُ الشهابٌ. ببدل, - فيما قيل ‏ من جهة الأول» 
وتخفيف من النقد عن الثاني . 


0 7 5 1 2 ير 
وشرع المنفصل - كما قيل - في أحذ «شرح الروض» عن مصنفه 
الشافعي » ثم تحليقه بالأزهر على عادته. 


وقدمٌ الأميرٌ شاهين من طيبة ليباشر جدة كالسنة الماضية» وسكنت في 


سكم ءا 


إقامته بمكة الغوغاءٌ التي كانت بين الجمالي ابن أبي اليمن وابن أخحي 
الخواجا ابن الزمن بسبب نسبته للحُروج عن حَقُه في حقّهم فيما شرع فيه 
من العمارة عند باب الصّفا. وقدح في ابن ناصرء ووافق غيره على إخخراج. 
المتزوجين من خلاوي المدرسة الأشرفية المنقطع من رباطها الخبز والدشيشة 
من لي الماضي . 


وكفتٌ الشهاب ابن العف كانتت 00 السلطانية بطية عن ره 
لمصر للانتصاف ممن يعاديه» ولم يظهر للشهاب مصلحةٌ في ذلك . ومع هذا 
رع الجباعم الذي اسحلا نيام رع لحب لإجاطاء ليه تل سير 
ألفي دپنار مما جرت العادة أنه له» ٹم م سافر التجار بالربح, ادام وتوجه 
معهم من مكةٌ جماعة للب نائل, E SE‏ جل ما كان ير 
عليهم من الصدقات» مع الإجحاف في أكثر صُرَرهم المُرر َر ال لهم 
لخديو 

وبلغنا وصُول المراكب لباب المندل في ثامن عشري رمضان حسبما 
كتب إليّ بعض الآخذين عني . 

وفي ججمادى الأولى قدمَ الدوادارٌ الكبير من بلاد نابلس وبلاد الغور ومعه 
شي كثير سيق إليه من أرباب الدولة ونحوهم » وممن يرد عليهم من الهدايا 
والتقادم ماف ا 0 العشير ابن إسماعيل » وألقى 
على الرعايا ذلك ا ig‏ ونزل ومعه الأتابلك وغالتٌ الأمراء . 

وغضب على إمامه الشهاب التحريري المالكي › أحد من استنابة ابن 


دلاخ ١‏ اه 


تقي. ورسم بتوجهه لقوص»ء فشفع فيه لبلده النحرارية» ويقال: إنه كان 
المغري لمخدومه على ابن يوشع » مع كونه ابن خالته» والجزاءٌ من جنس 
العمل . 


وماكان بأسرع من سفر الدوادار إلى الصعيد» ثم عاد في منتصف 
شوال» وقد تزايدت «خامتة وظلامته» 2 إنه عرض لأمير ساح مره بعل 
أخرىء ركان الأمر فى الأولى. آفخش»حيت آركب مماليكة هموا عليه 
بيته» ولم يلبث إلا يسيراً. 


فقيس سنالك منه في أثناء محرم التي تليهاء ونزلوا الأمبُفَاويُة من 
الجامع الأزهر. وتوجه إليهم لرجوعهم غير واحد من الأمراء مر بعد 
أخرى» إلى أنْ عَادُواء ورام أستاذهم بَعْدُ الفتك ببعضهم, فاشتدٌ باقيهم, 
وَرَمُوا بالنشاب» ثم رجع الجميع إلى الأزهرء وتردد إليهم أكثر المماليك 
السلطانية» وأْمَدُوهم بالماكل ونحوهاء إلى أن راسلهم السلطانٌ بما اقتضى 
لهم العَودّء وريّما عَدَّ ذلك لأمير سلاح» والمقدّر كائن. 


وفي جمادى الثاني رسم السلطان بسلخ الشهاب ابن الديوان أستاداره 
بحلب ووكيله فيها بعد ابن الصوّاء بعد أن ضرب ابنه مقارع» ثم شهرهما 
وأُودَعَهِمًا المقشرة» ثم سّلحَاء وبدىء بالأب وابنةُ ينظرء بحيث انزع وتكلّم 
بکلمات يسيرة؛ ثم مات قبل سلخه فيما قبل. 


كلك في السبب» ويقال: إنه نخدم الأتابك وسائر الأمراء» وغالب 
العسكر وهم بحلب بما لم يُنْهَض له أحدٌّء ولذا قيل : إن الأتابك قال: إِنْ 
كنت تريدٌُ المالّء فآنا أتسلمهما عليه فكان المحثّم . 


AA 


وفي العغشر الآخر من جمادى الأولى» أمر بنفي حسين الشافعي ابن 
الأثيري ابن الشحنة حين إقامته بالقاهرة» وكان قَدِمهًا بعد وفاة أخيه. ولزم 
الاشتغال عند الشافعيّ وابن القاسم والبرهان ابن أبي شري لقوص لتَشكُي 
الحسناوي شافعي حلب من إشاعته المقتضية ة لحبسٍ يله. وشفع فيه ا 
بتوجهه لألواح» فأدرك وقد وصل إليها من ثلاثة ة أيام» فنقل إليها ! إلى أنْ مج 
عنه بعد أشهرء وصام رمضان هناك ثم فرج عنه بشفاعة الأتابك» وسافر 
لبلده في ذي الحجة. هذا مع تبجح قريبه بكتابته عن الأتابك الجواب لأمير 
ابن عثمان الذي اشتغل غير واحدٍ به بسببه» ليزال توهم حمده على جوابه . 


وقدم التق ابن قاضي عجلون والشريف محمد ابن المحب ابن خي 
التقيّ الحصني لشكوى محمد العمري المذموم السيرة بين الدمشقيين» 
والمَلُوم بالسّريرة المظنونة للمخلصين» المُلحَن بحضرة السلطان مالاق 
بخاطره » وتحرّك لأجله معه بظاهره. بحيثٌ أنعم عليه بمالرء وأنزله بجامع ‏ 
الرّوضة بغير سؤال منهما. 


واجتمع القضاةء وكاتبٌ السرٌ والدوادارٌ الثاني وغيرهم لذلك في 
الصالحية؛ فلم يُحْسِنْ تحريرٌ دعوى» مع رمه أنَّ له تصانيت» وأحضر في 
المجلس بعضّهاء فوجد فيه ما يتضمنُ إلزامه بأمر عظيم» وآل الأمر لتبرع 
الشيخين بالحلف على ما نسب لهما. 

ثم لما كان في مستهل رجب» أعيد الكلام بحضرة ااا 
التَقَنُ في إبطائه عن المجيء مع تَكَرّر طلبه» فاعتدّر بالمعارضة في 
ا 0 واحتاج لتزول البحر والمجي: 
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فلما كان في مستهل شعبان» كَلَّمَهُمَا بسبب هَدْم 0 
بقيّ من المسجد الكائن بباب جيرون» وأن الشيخ آبا علي الدقاق أحد 
المعتقدين. ولا غرض له عندکم» ورد كتابة بإنكار هذا الصنيعِ وان 
السلطان أذكر على مَنْ هدم الكنيسة ببيت المقدس» وهذا أولى بالإنكان 
فأجاب التق بان E‏ الإمام أبو شامة وغيره من العلماء في 
كونه لیس بمسجدٍ كما اشرت ت إليه في التي قبلهاء فلم يرتض ذلك. 


وا ا إلى سادس شوال» فحصل الرضا عن التقيّ » وألبس 
خلعةء ولم يتأخرء بل سافر من الخد فكانت غيبته عن بلده» وتعطله عمًا 
هو بصدده زيادة على خمسة أشهر فإنه برز منها في سابع عشري ربيع 


الثاني اوو الله ر 
وأما الشريفُ. فإنه سافرٌ قبل ذلك إلى بلده في شعبان. 


وفي جمادى الأولى أمر نائبٌ دمشق بعمل فرس من خشب» فاستفيض 
أنها لابن شاهين نائب قلعة دمشق كان» لتفريطه في هرب بُدَاق منها. كما 
آرت إلبه فیا فاد لهذه الإشاعة أن يموت» ثم بان أنه لغير ذلك. 


وسافر النائبٌ في ثامن عَشره لقتال الأعراب بحوران» وخلمٌ على 
خازنداره مملوكه بنيابة الغيبة» ثم عاد في أواخر الذي يليه. 


و ا اسم 
وكان فى مستهله ختان ولد القاضى الشمسر محمد ابن البدري حسن 
ابن المرلق» واختفلت جد بذلك:. 


وفي رجب كان بدمشق حريقٌ عظيم حول جاع الجوزة خارج باب 
الفراديس» واحترقت عمارة السّلطان وسويقة مسجد القصَب إ إلى شرقي خان 
۹۹۹ ى 


بقة القاضي» وذلك یما كتين به | TT‏ 
وأما الشيخ أ بو الفضل ابن الإمام » أحد رؤوس غلمائهاء فقال : اله نحو 
ربعهاء واحترق فيه من الأبناء ونحوهم, ومن الدواب والأرزاق ما يفوقٌ 


الوصف . 


ولولا أن النائت ركب إليه» وفتح امن عط سراي بحيث يخرح منه 
الكثيرٌ من الخلائق والحرم والأموال » لهلكوا عن آخرهم . 


وكان قانصوه الشامي حينئلٍ بدمشق» واطلََ عليه» ثم سافر ثاني يوم إلى 
البلاد الحلبية. 


ومن ا آنه شيع بدمشقٌ أنه وقع أيضاً في هذا الشهر بحلب» بل 
وبمكة العتيق» كما بلغني عنهاء وأنه بالأماكن التي بشاطىء النيل» مما يلي 
يسرة الجامع الجديد. وكان نضا 0 


وفى رجب أو شعبان » م : دن شخ ينال لاشرام هيه بالبوصان رليات 


ار فا تان ق ي 


وكذا في شعبان» عمل شخص يدمشق اجتماعية فيها قناديل موقودة› 
ففقدت ا الجمع»› > ثم بان أنها سقطت في بكر هناك . إا افتغاتاً 


أو اتفاقأء وجو ذلك ! إلى جلب شيع كثير من الأموال . 


وفى هذا الآن اقتدئ البرهانٌ الدميريٌ أحدٌ نواب المالكى بجليسه النة 
في : ميري أحد نواب المالكي / 
لو 


ابن محمود في شكواه العام الماضي ابن حجاج » فاشتکی ایشا حين كان 
بين ولده وولدي البدري ابن المحب أجل نواب المالكية وفضلاثهم والمرحوم 
الشهابي ابن إسماعيل الجوهري الحنفي ما يقع بين الأبناء» وجرٌ ذلك إلى 
الإساءة بين الأبوين عند الصالحية والبدر بحانوت النبراوي والآخر بحانوته. 
مما كنت أنرّه البدر عن اقترافه ‏ مع ذاك - فيها. وعزلهما لذلك مستنيبهما 
أياماً» إلى أن شفعٌ فيهما الحنبلي . 


وفي شعبان ابتدىء بعمارة لنائب دمشق خارج باب الجابية في محل 
الخان الذي كان ينزل به الغا وهو وقفٌ ا تربة بداخل الباب 
الصغير. وخرج المعمار محمد بن العطار معلم السلطان هناك مع ذلك في 
الطريق نحو ذراعين فأكثر» وما نهض أحدٌ يتكلم . 


وفي هذه الأيام قبض بَلْبَاي المؤيّدي أحمد نائب صفد “على والي 
بانیاس کان الأمير علي ابن عبدالله > واحتاط على موجوده» وجهزه محتفظاً 
ek‏ فاا سا ينادى عليه بالعصيان» فأمر بضرب عُنقه في 
الحال. قَرْبَ باب الإصطبل تجاه دار السعادة. 


وفي أواحر رجب ترادف السّعَاة في مشيخة سعيد السعداءء وهم: 
الشرفٌ عبدالحق السنباطيء والمتكلم له الأتابك بواسطة الزين سالمء 
والزين السّنتَاوي ؛ والمتكلّمُ له البدرى أنق البقاء» والس ان هة 
اللممَهْسِي » والمتكلُمٌ له رمضان المهتار» والكمال الطويل» والمتكلّم له 
الأستادار الناظرء وأبو الحسن السلمي أحد نواب الشافعي » والمتكلم له 
رأس نوبة النوب» والفخر عثمان الديمي . وقال السلطان: أما يَكفيه رزْقه؟ 
والشمس القمني الصحراويٌ أحدٌ نواب الشافعي» وعماد اا 


“° - 


البرهانٌ النعماني؛ ولكن ليس لسعيه حقيقة . وان النقيب» وانفرد من بينهم 
السعي بالمال » إما بخمس مثة دينار أو بألف. 0 

وطلع ثلاث منهم في تاسع عشريهء فجلسوا بجامع القلعة» فلم بوذن 
لهم ويروا بالطلوع وقتَ 1 مع القضاة» وحينئ سأل السلطان عَمْنْ 
حا ا ا e‏ 
الترك» فقال عماد: ا مئي» وأ ا منهم » فن الواقت 
شُرَط في الشيخٍ أن يكون شافعياً آفاقياًء ا مع الفقر» فقيل له: 
إنه لا الحفناز لذلك فيك بل قبل له: :إن قرط الرافنت غر مرجم فقال: 
أنا رأيته» فقال السلطانٌ: القصد أنْ يكونَ رجلٌ من أهل العلم والدين 
والفقرء فقيل له: : هؤلاء كلهم شافعيون» والمرجمٌ فيهم لقاضيهم. فقال 
القاضي : انا اعت علنهم E‏ وأمّا الفقر والغنى » فمَعْيْبٌ عني » وكا 
الأمر أن يتم م للبهاء أبي الفضل المحرّقي الخطيب» وكتبٌ | إليّ وأنا بمكة أن 
السلطان رام بتأخيرها لي كما اتفق ق للأمير الدوادار يشبك الفقيه في مجاورتي 

سنة إحدى وسبعين حين رام تأخيرٌ مشيخة الحديث بالمؤيدية لي » فعورض . 


وكان قبل ذلك في أثناء رجب أمر بجمع الحنفية عنله بالقبة الدوادارية» 
فاجتمع منهّم : البرهالٌ الكركيٌ» والصّلاحٌ الطرابلسي» والبدرٌ بن الديري» 
وابن الشّحنة» وابن الدهانة» ويوسف المدعو سنان شيخ التربة الدوادارية 
يشبك» وآخر يعرف بسئان القرمي ) كان الدوادار الثاني سال له في مشيخة 
الأشرفية برسباي التي ال ولحل ذلك هو المثير للأمر باجتماعهم 
ليتخيّر منهم مَنْ يصلح لها. 


وفي الحقيقةء إنها كانت للثالث بمقتضى رَغْبة الكافيجي له عنهاء 
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ولكن ونب عليه ابن الغرزء وعجز عن مقاومته» وحضر معهم البرهانٌ 
الطرابلسي الحنفي نزيل المؤيديةء وأحد الفضلاءء فأكرمهم السلطانٌ 
بالإضعام والمشروب 2 بع ا وألقى عليهم ألغازاً. وقال لهم: لا 
تكثروا الغوش» بل لا يتكلّم مع الواحد غير واحدِ» وتكرٌرٌ اجتماعهم معه. 


وكان ممن حضر بعض ذلك بعناية الأستادار الكمالٌ الطويلٌ القادريٌ 
الشافعي » وقرأ شيئاً من «الكشاف»» وتكلم الأول بكلام حسن ۰ وتزاید 
الإقبا عليه بعد أن سبق منه الإنعام عليه بما كان مع الخيضري من 


المسموٍ بعل موته» ف لكل يي فما فيهم مثلّه. 


وطلب من السنائين الكلام فيه فاعتذرا بأنه له قدرة لهما على تفسير 
كلام الله بغير مطالعة. 


واستمروا هناك بقية يومهم » وباتوا ثم تفرقواء ولّم يُبْدِ السلطانُ مايريده 
لأحد . وتوجه الخطيبٌ الوزيري المالكي ليحضرهم فلم يمكن, َل تَسَخَط 
السلطانٌ لما غلم مجيئه» واستمر الأمرٌ في المشيختين موقوفاً إلى يوم 
الأربعاء ثامن عشري رمضان حين ختم البُخاري بالقلعة» فأعطيث سعيد 
السعداء للستتاوي» والأشرفية لابن الذيري» وألبس کل منهما جندة» وفي 
أثناء ذلك أعطي البرهان الطرابلسي ما كان باسم الكوراني من الججوالي 
المصرية بعد ما ذُكِرٌ أنه أنعمّ عليه بأربعينْ ديناراً. وأعطى الأتابك ما كان 
باسمه من النيابة عن ابن حجي في التفسير بالمنصورية للشرف عبدالحق» 
وكاتبٌ السو ما كان باسمه من تدريس . الكشاف بالمزهرية للنجم ٍ ابن عرب. 
وصار ما كان استقرٌ فيه السنتاوي من التيابة عن ابن المحبٌ اا في 


“° 


مشيخة الجمالية للفخر عثمان الديمي . 


وفي أواخر شعبانء ظباًء قدمّ من دمشق قاضي الحنابلة بها النجم عمر 
ابن البرهان بن مفلح مطلوباً مع جماعةٍ منهم ابن عبادة الحنبلي بتحريك 
بعض أرباب الدولة» فبذل كل منهما ما حصل به الرضى » وخلع عليه ورجع 
لبلاده» وكذا قَدمَ من حلب أحد علمائها البدر ابن السيوفي الشافعي بشكوى 
بعض مَنْ كان وصياً عليه منه ونل عند الأتابك حتى صالخ ثم عاد أيضاً. 

وفي جمادى الثاني» أو رجب قدم شخض يقال له الكمال لان 
اليرْدِيّ قاضيها أو ابن قاضيها الشافعي » يُذكر بفضل » بل وتقشفب» بحيث 
أ ثنى عليه الكمالٌ ابن أبي شريف . تدم لیج بعد ان زار القدس فأكرَ من 

بعض المصريين واجتمع بالسلطان فأنعمَ عليه وانْلَ بقاعة الببرسية ؛ ثم حجٌ 
ا ودي وأثيبت وسكنّ بقرب [درب السويقي ٠]‏ المعروف قديماً بالصدر 
عمرء بالقرب من المصبغة» وللشريف | إسحاق صهر قاوان به 2 عناية » 
ويقال: إنه تكلم في الذي قبله فَكَفُهُ الشريف. 


وكان أول رمضان في القاهرة بالعدد الخميس بعد الراني ليلة الأربعاءء 
ولكنه كان الغيم فلم يرّ واتفق تلفق مك أنه بالرؤية المحقفة الكميس» ولكن 
لتقصير أهلٍ جدّة لم يروه فأكلوا ثم بال لهم فَأمْسَكُواء بل أفطروا في يوم 
الخميس التالي له لطن الغروب» ثم بان أنه النهار بطلوع الشمس» 
وكلاهما مما وقع فيما مضى ؛ أما 5 فبكثرة» وأما الثاني ففي خلافة عمر 
ابن الخطاب رضي الله عنه وغيرهاء والقضاءٌ لازم فيهما. 


)١(‏ ما بين الحاصرتين من «ك». 
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وقد روى الشافعيٌ من حديث خالد ب بن أسلم أن عمرٌ افر في رمضان 
في یوم ذي غيم ورأى أنه قد أمسى وغابت الس فجاء جل فقال: قد 
طلعت الشمس فقال: الخطب يسيرٌ وقد اجتهدنا. وهو عند البيْهّقي من 
وجهين آخرين في أحدهما فقال عمر: ما ُبالي ونقضي يوماً مكانّةُ» ورواه من 
رواية زيد بن وهب عن عمر وفيها: أنه لم يقض» ورَجَحَ البيهقي رواية 
القضاء لورودهًا من جهات متعددة» ثم قَوَاهُ بما رواه عن صهيب نحو القصة» 
وقال: واقضوا يوماً مكائّةُ0 . وكذا كان أوله الخميس بجميع بلاد دمشق إلا 
يروت وصيدا. 

وسر النائبٌ اللحمٌ قبل دخوله وطرح على الباعة أغناماً كذلك. وأشيع 
أنها لقانصوه الألفي . 


ووفى النيلٌ في مستهله ستة عشر ذراعاً وأصابع » وكسر السد و 
الأتابك وانتهت زيادته إلى بضعة عشر إصبعاً من الذراع العشرين ورؤى 
جميع البلاد, 

وكش إلى السيد العلاء الدمشقي الحنفي نقيبٌ أشرافها ‏ كان وأوحدٌُ 
الحنفية من بيت المقدس أنه حَدَْتْ بدمشق بعد عصر يوم الجمعة ثانيه في 
شهر تموز حر عظيم قبل إنه أشد من حَرٌ الحجازٍ ووقع معه مط كثيرٌ ويم 
مُطبقٌ وزلزلة وزيادة عظيمة في الأنهار في غير وقتها المعتاد» بل قيل: إنه وقع 
عن الجبال مع هواء ورَّجةٍ عظيمة حملت حصر الجامع , الأموي إلى 
قريب السقف من شدة الرياح » وكانت ساعة مهولةٌ. وكتب إلى غيرة أ نه في 
أوائل. النصف الأخير من شعبان وهو أول د برج الأسد اشتدٌ الحر بدمشقٌ ليلا 


)١(‏ راجع كلام ابن القيم في تهذيب السئن ۲۳٠/۳‏ في هذه المسألة ففيه تفصيل. 
-١١95-‏ 


ونهاراً ونْزلٌ من السماء مطرٌ يسيرٌ مراراً» فأصبحت مياه أنهارها في أوائل 
رمضان من. الزيادة شنديدة البياض .والتحانة» .وسو الناس بذلك سيّما وقد 
طهرت النجاسات الكلبية من دمشق ونحوهاء وتعجبوا له في مثل هذا 
الأوان. قال: وفي ليلة الجمعة ثانيه ثارّ السحابٌ من ناحية المشرق ويم 
على د مشق ونواحيهاء. وکثر الرعد ونزل بعضص المطر هيت الرياح وثار 
العجاج في جميع الأماكن حتى هرب الاين من الأسواق وخافوا سقوطها 
وأظلم الجي وربما طن قيام الساعة 00 ذلك مع شدة : الحرٌ والسموم 
المستمر الذي لم يعمد مء ثم تكائ ثرت زيادة المياه مع شدة الحر. 


وفي الث عشره حاصر أولاد عامر ڊ بن طاهر ومنهم عبدالله المبارزين 
لابن عمهم الظافر صلاح الدين عامر بن عبدالوهاب ابن طاهر المستتر في 
مملكة اليمن بعد موث أبيه في جمادى الأولى منهاء عَدَنْ وفيها حينئل 

ا انغ للعتايين بعود اا ا ا 
ل 0 وانقطع ا ا 
جميعه» والناس ذ في أمر عظيم بسبب ذلك» بحيث سافر تجارٌ عدن بما لهم 
من البضائع فيهاء pv‏ 
ES‏ الواصل إلي ليها. وصل الطيم فيها إلى أ ربعين 
ديناراً ذهباً فأزید» والدرة إلى أشرفي لكان عن ثلاثة أمداد مع قله » 
والسمنٌ معدوم» وكذا الف والثناء على الظافر ا وأنه أصلَح 
وأخيّرٌ مع إلمام بالعلم. أُيّدَهُ الله. 


1١١ ۷- 


وكان أول شوال بالقاهرة السبت وتحدث الناس برؤية الهلال في اليوم 
قَبْلهء ولم ْول الشافعيٌ على ذلك, وكان أوله بمكة الجمعة» ولطف الله بان 
كشف الغيم الذي كان ینز مُطيقاً عن محل طلوعه حتى شوه وأما دمشق 
فإنه ثبت في أثناء يوم الجمعة بعد صلاتها أن الوم العيد» وحكم الشافعيٌ 
بذلك في بيت الخطابة» وأمرٌ بالنداء بالصلاة جامعة» وصلى بالناس صلاة 
العيد قضاءً. ثم خطب بعدهاء لكل حکمه. 


وفي يوم الجمعة سابع عشري ذي القعدة قدم جماعةٌ من سبق المماليك 
مكة فأدركوا الجمعة» ثم فيه » أو في اليوم الذي يليه وصلّ مُبَشْر الحاج مامش 
الرُجبي الأشرفي وقَصّدني للسؤال عن بعض ما التبسّ عليه في أمر الحج . 


وفى بوم السبت قدم الكت الأول و أميره کرای الأشرفى أحد 
الأربعينات وكاشف الْبْحَيرة وهو في الظُلم بمكان. 


ثم في يوم الأحد قدم المحملٌ وأميرةُ أَزْدَمْر تمساح لطفف الله به وقاضيه 
الجلال ابن رسلان. وتراءى الناس هلال ذي الحجة في ليلة الإثنين فرأوة 
رؤية صحيحة معتبرة» وقدم الشاميّ والحلبيٌ والغزيٌ والعراقيٌ وغيرهم › ثم 
كان الوقوفٌ يوم الثلاثاء. وِبَمَرْنَا من منى مُتَعَجُلين بعد الزوال يوم الجمعة 
اني عشره» 0 بالمسجد إلى أن ارتحلنا بعد العشاء ليلة الأحد رابع 
عَشَرِهء وكنا 0 الإقامة بأحد ا أو التردد بيلهما إلى آخر الوقت. 
فأشير ازجع لأجل أولاد الأخوين. وممن رجع من التجار مطلوباً ال 
الحمويٍُ وكيل ابن الرّمن والشمس ابن عواض » وتاريس الخراجا رحن 
الطاهرء ولكنه ا في الينبوع هو والنور الحئاوي مُوَقُمُ مكة لمرافقة السيد 


- 1°4۸ - 


عنقاءء فإنه تأخر بمكة لبعض العوارض في آخرين من أهل الحرمين وغيرهم 
لطلب الرزق وغيره» والله تعالى يحسنٌ العاقبة لنا ولهم وللمسلمين . 


۳- ومات من الشافعية في أثناء صفر» عن سبع وثمانين» وقد 
كف المُحبٌ أبو المعالي محمد ابن الرضي أبي السعادات محمد ابن 
البحن مد ابن الشهات أحمد ابن الرضي إبراهيم بن محمد بن إبراهيم 
الطبري المكي إمام المقام بها. 00 بار الإمامة بضعاً وسبعين سنة» ب 
2 قضاة مكةٌ تحلةً القسم مر بعد أخری» وكذا خطابتها نيابةء ا 
وأفتى وحَدَّتُ غير مرةٍ بختم مسلم عن أبي بكر المراغي سماعاً. وكتب إليّ 
بن تكله يا ا 


انت خا تحب ناا هن الط ذلك الو 
وكان سريعٌ الحركة؛ منجمعاً عن الناس جداً. مهيناً لنفسه في شراء 

حوائجه وَحَمّلها وسائر شؤونه. كثيرٌ العيال . ولكثير من العامة فيه اعتقادء 

وربما نال منه بعض الخاصة من أجل ابن عربي ونحوه. عفا الله عنه. 


ا وفي ربيع الشاني» عن أزيد من اثنتين وسبعين » بالقاهرة» 
القاضي القطبٌ أ بو الخير محمد" بن محمد بن عبدالله بن خيضر الدمشقي 
قاضيها . كان ابن أخت التقي أبي بكر الحريري » ويُعرفُ بالخيضري » ودفن 
عند باب مقبرة الشافعي بتربته التي أنشأها من القرافة قو عل 
مزيد فاقته لإقبال البهاء ابن حجي عليه ثم ناظر الخواص الجمالى لخراعته 
)1١(‏ الضوء اللامع 1۹۱/۹ . 
(؟) الضوء اللامع ۹ ونظم العقيان/157. 
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ولطيف عشرته» وولِيّ بالشام المناصبٌ الهائلة التي ا القضاءء والتزم 
حينئدٍ الباعوني بترك العَود إليه» وَانسَعتٌ دائرتة في الأموال والجهات 
والأملاك والوظائف والكتب وغيرهاء ولذا صَوورَ رلك للديار المصرية غير 
مرة» وحمل الأموال الجزيلة» وآل مره إلى أن صارٌ 0 بتطالاً من الوظائف 

بل ربما تَحدّتٌ له بكتابة سرّها وقضاء الشافعية بهاء ا 
قضاء الشام وغيره من وظائفه لولده» ولزم مُسَامرة السلطان وخا له الجر فيهاء 
وازدحم المتسارعون إلى ادنيا عنده» فدرس» وأفتى » وحَدّتَ. ووعظء 
وخطب» سيما وقد كان ممن طلبَ الحديث وجدٌ واشتهر به بحيث صَنفَ 
أشياء وذكرٌ بين الأكابر بذلك؛ بل صف بالحفظ مع ذكاء ۽ وسرعة ة تكلم . 
ولكن السّكوتٌ أجمل وأكمل والحق أظهر وأشهرٌ. وبالجملة فهو من بقية 
الجماعة, ومن نتف أصحابنا. رحمه الله وإيانا. 


شو roc‏ 
٥‏ - ومات أنخوه(!) مسند البدوي فيهاء أظنه بَعدّه. ويقال: إنه كان 
أسَنّ من القطب. 


75 وفي ذي القعدة. عن أربع وثمانين» الزين أبو الفتح جعفر) 
ابن إبراهيم بن جعفر بن سليمان القرشي الدهني السنهُوري الفاهري 
الأزهري . . شيخ القراءات. ممن أجهد نفسة فيها تحصياكٌ وإتقاناً وإلقاءً 
وجمعاً . . وانتفع به فيها مَنْ لا يُحصّى كثرة طبقةٌ بعد أخرى فَأَرْيّد وشهد عليه 
الأكابر مع اشتغاله بغيرها من النقليٌ والعقليّ » وإلمامه بجملة منهما سيّما 


)١(‏ هذه الترجمة من «ك». 
(؟)* الضوء اللامع 1۷/7 ونظم العقيان/ 21١١‏ وبدائع الزهور ۲۹۷/۳ . 


۹ - 


الفرائض والحساب» وربما أ قرا العربية والصرف والفقه حتى لغير قر مذهبه 
من ا وممن جمع عليه أخى المحيوي عبد القادرء وتجرع فاقة 
بحيث كان يُعلُّمُ حفيدَ شيخناء وينزل في حنفية البرقوقية. ولكن رف حال 
عر ةِ زمنَ الدوادار يَشْبّتْء مع صفاء الخاطرء وطرح, التكلّف. والمواظبة 
على الإقراء والكتابة حتى إنه كب «القول. البديع» وغيره من تصانيفي . 
رحمه الله وإيانا. 


۷ وفي شعبان» عن خمسٍ وسين الال مداه بن محمد 
ابن خضر بن إبراهيم الكوراني» * ثم القاهري, شيخ سعيد السعداء» وكان 
ممن العم في العقليات وبالغ شيخه الشرواني في التنويه به» وأخل عنه 
الطلبة في التفسير والكلام والمعاني والمنطق والعربية وغيرهاء وممّن أخذ عنه 
في الابتداء النجمُ ابن حجي» وابن مُزهرء وعظم انتماؤه له» ولو تصَدّى لتم 
الانتفاعٌ به. ولكنْ كانت البطالة والممازحة ولعب الشطرنج وإمتهانه لنفسه 
اقلت علي رلا غ يحم أبن 


0 وفيه أيضاً. عن إحدى وثمانين» المجد أبو الفداء إسماعيل“ 
ابن إبراهيم بن حسن بن إبراهيم القاهري القلعي لملازمته لها وكونه وَلِدَ بها. 
ممن تميز في الميقات مع التقويم وإحكامه. ثم ترك التقويمٌ بإشارة شيخنا 
المقريزي» فإنه قَرَأْ عليه علوم الحديث لابن الصلاح» ولم ينفك عنه حتى 
مات؛ بل سمع من لفظ شيخنا في الإملاء حديثاء وكذا سمع ابن بردّس» 


. 5216/17 الضوء اللامع 18/0 ونظم العقيان/١؟1» وبدائع الزهور‎ )١( 
.A1/۲ الضوء اللامع‎ )( 


SE 


بن ناظر الصاحبة» والزركشي » وبمكة أبا الفتح المراغي وغيره» وأكثر 
0-0 عن بقايا الشيو اع أولادء» ولازمني في الإملاء. وغيره» وكتبها 
عني » ب الرجل وعشرة: وسخاءً» ومحاسِنّ» مع أدب وفضائل؛ 


255 وعقبه بعد شهوده الصلاة عليه وقد کت وجاز السبعين ظدا 
صهره أبو العباس الصلتي المقريء نزيل الحسنية وأحل أجلاء المسبا كيز : 


ممن رافق الكولمي وغيره» بحيث سمعت مَنْ يقول: إنه خاتمة مجيديهم . 


وفي جمادى الأولى » عن ثلاث وستين فأزيدء المُحِبٌ أبو الخير 
محمد ابن الشهاب أحمد بن عبدالخالق السيوطي الأصل القاهري 
الناصري أخو الوَلّوي قاضي الشافعية. كان ممن حفظ كتباًء واشتغل قليلا؛ 
وسمع على أبيه. 06 والرشيدي» وغيرهم : وأجارّهُ الكمال ابن خير» 
وخطب بالمؤيديّة وغيرهاء وكان يراجعني في الخطبة وأحاديثها؛ بل سمع 
على لي بحام تصانيفي . وناب عن أخيه في القضاء والجمالية. ثم استقل 
بها بعده . كل ذلك مع عقل, وسکون واحتمال . ولم يَسْصْلُ له بعد أخيه راحة 
سيما من جماعة المستقر بعده» ولكنه استمر يكابدٌ ویتجلدٌ مع تعَللِه. عوضه 
الله اة 


. ۲٠۵/۳ الضوء اللامع 2517/1 وبدائع الزهور‎ )١( 


SE 


0١‏ وفي مستهل ربيع الأول عقب رجوعه من المجاورة وتعلله نحو 
قاع اهيدا و کس کی هتكن لمكيو بعية افا بن 
عبد الرحمن بن محمد بن ا ۵ عثمان السخاوي الأصل القاهري 
الغْرُولِي . . ممن أثقنّ القراءات السبع وأقرأهاء وفهم الشاطبية: مع مشاركته 
في الفقه والعربيةء وإلمام بهما لاشتغاله فيهماء وفي غيرهماء وحضوره عند 
العم بيني وغيره» بل سمع على شيخنا وغيره من المسندين» ولازمني 
كثيراً ا في مجاورته معي » وكان حسن ن¿ الهم والمعاملةء متين e‏ 
والذوقء 1 من الأحاديث والمسائل والنكت والشعر» مقبالً 
على الإكثار 0 مطالعة «تفسير» ابن كثير» وشروح «المنهاج» وشيرهاء كثير 
التودد» لکل من عرفه . ٠‏ مدیم التلارة› طريٌ الصوت» بحيث يزدحم 
الاس لسماعه في رمضان حيث يوم RC‏ رحمه الله وعوضنا وإياه 
الجنة. 

وفي ربيع الثاني» عن ست وسبعين» الشهابٌ أحمد» بن أبي 
بكر بن محمد بن أبي بكر القاهري الحزمي أحدٌ النواب. ويعرفٌ بابن 
حُيَيلات. ممن اشتغل قليلا عند العبادي والبدر المُنَاويٌ ؛ بل كان يزعم أنه 
أقدمُ ا ركيت ا و أعرض عنهاء ولم القضاءً» وكان 
أحد القاضيين المتوجهين للكنيسة» قر نينا ضَوّراً. عفا الله عنه. 

-٣۳‏ وفي ليلة الاثنين مُسْتَهلٌ ذي الحجة» عن بضع وثلاثين» أمين 
الدين أبو اليمن محمد“ ابن القاضي المحبٌ أحمد ابن القاضي جلال 
5 السعادات محمد بن محمد بن محمد بن حسان بن ظهيرة القرشي 


.707١/4 الضوء اللامع‎ )١( 
84/1 الضوء اللامع‎ )۳( . ۲١۹/۱ الضوء اللامع‎ )۲( 


- داك 


المكي سبط النجم ابن الموتجاني, بعد مرضٍ طويل » وكان ممن ترد 
إلى في تلك المجاورة» ولم يكن بالمتوجه اذك وا 
التوعك . عوضة الله اللجئة . 

ا ليلة صفر بمكة. عن أزيدٌ من أربع, وسبعين » بعد أن كت 
وانقطع » مدا للتلاوة : الزينٌ عبداللطيف”©» بن محمد بن أحمد بن علي 
المصرى الأصل المكي الشاهدٌء ويعرفٌ بالحجازي . وكان مِمْنْ قَدِمٌ القاهرة 
غير مرقٍ» وسمع بها من شيخنا وغيره» وقرأ على الشريف النسّابة؛ بل دخل 
الشام» والصعيدء وبر سؤاكن» وترو هناك وزار بيت المقدس والخليل 
وقرأ علي بأخرة في «لطائف المئن)» ولازمني في أشياء. رحمة الله وإيّانا. 


١6‏ وفي شعبان فجاءة» تردی بېئر في بيه » وقد جاز الثمانين» العز 
ا بن عبدالله بن إبراهيم بم التري» : ا 0 تقي 5 
يتصدٌ له. وهو من سمع على شیختا واین ا رادا 
ابتدائه ماوردياً عشيراً. وهو في أواخر عمره أحسنْ. رحمه الله . 


ik‏ وفي ليلة الجمعة ثاني رمضان بدمشق» عن ثلاث وخمسين» 
فأزيد, 0 إبراهيم”2 بن أحمد بن أحمد بن محمود المقدسي الأصل 
الدمشقيٌ. أخو الزين عبدالرحمن الهمامي . ام أ علي في «الأذكار» 
وغيره» وأخد القراءات ببلده وبالقاهرة وأقرأها. وجلس لتأديب الأبناء بكلاسة 
الجاع الأموي . وكان ا رحمه الله . 


.٠۳٣١/٤ الضوء اللامع‎ )١( 
. ٠١/١ الضوء اللامع‎ )۳( .۲٠٠/٤ (؟) الضوء اللامع‎ 


ه١‎ ١١ 4- 


77 ومن الحتفية في ربيع الثاني» عن ستين وشهرين» البدر أبو 
as‏ دوسي القاهري. ويُعرف بابن 
الغرس» لقبٌ لخد أبية.. ممن تفن وتقدم» وزاحم العلماء ء بمزيد ذكائه 
وتصوره واقتداره على التعبير عن مراده مع ahe‏ ا التي قد يقل 
مَسُصُولهاء وخسن النادرة والهيشة التي يتانق فيهاء ومَشْيه على قاعدة 
المباشرين غالباً» وسرعة الحركة» وسلامة الصدرء والمحبة في الإطعام, 
والفتوة» وبَذّْل الجاه مع مَنْ يَقَصِدُهُ وخفض الجانب لبني الدنياء والزهو 
على غرم غالباً. وكان قد ناب في القضاءء ثم ترك» وصار في عدَاد 
الشيوخ . ممن وليّ تدريس الحيالة ر الصالح»› وأشرفية 0 
وغيرهاء وإقراء الطلبةء وأفتى ؛ بل كتب على شرح العقائد, وذاق كثيراً من 

بدائع «الإحياء» وغيره» وتوسّع حتى صار من رؤوس الذابين عن ابن عربي . 
ونظم» ونث وراج دهرأء ثم انقطع لضعفه مُدة. ومن نظمه: 
انر عزنا على ق لزت 


8 
ا كاد ع ت 


يَا رب فالطف به في الحال والآتي 


"1" وفي ربيع الثاني » عن تسع وسبعين» بدمشق » شيخ الحنفية بها 
العرٌ محمد ابن الشمس محمد بن محمد ابن الحمراء. ممن نابٌ في 
القضاءء ودرس بالدّمَاغيّة» وغيرهاء وأخدّ عنه الفضلاء وكان التقى ابن 
قاضى شهبة يرجه على سائر حنفية بلده» ويعتمد فتواه» مع مزيد سذاجةٍ 
وا جر وو الا ل دا 
)١(‏ الضوء اللامع ٠۲۲٠/۹‏ وبدائع الزهور ۲۹۳/۳ . (۲) الضوء اللامع: .59/1١‏ 


٥ 


A or 


وسلامة فطرة اقتضت وضْفَهُ بالصلاح ومزيد تخيل» بل رأيتٌ من يسه 
بالجلال البكريّ الشافعي استحضاراً وعقلا وصلاحاً. وأقبلّ بِأخْرَّة على 
مطالعة «الإاحیاء» وجوه » وكتب 2 بعض آهل بلده أنه كان سي ءَ المعاملة ؛ 
فالله أعلم . 

۹ - وفي جمادی» من المالكية بتونس » وقد جاز السبعين» أ 
عبدالله محمد( بن أحمد بن إبراهيم بن علي بن محمد انور 
ا ويُعرف بالتريُكي . . ممن تقدم في الفقه واستحضاره» بحيث كان 
ابن الهمام يقول: إنه معجول فقه وكذا کان يستحضر كثيراً من العلومِ 
الشرعية مع مشاركته في جل الفنون وعمله الكثير فيهاء وأدب كثير» ومحاضرة 
حسنة وحافظة قوية ة وطلافقة وشكالة, وقد شرح «جمل) الخونييي . وراج أمره 
ا ابن البارزيٰ به حتى ولي قضاءً دمشق ؛ بل كاد يلي 
قضاءَ ء۶ مصر» ثم امتحن بها لانتمائه للنحاس» ورجع إلى اده بعد أن ان 
عن شيخنا واغتبط کل منهما بالآخرء ووليٰ بتونس نظر جامع, الزيتونةر بل 
قضاءً المحلّة الذي هو في الحقيقة قضاء اي ونظر ان واختصض 
بالمسعود ابن صاحب المغرب عثمان. ومتحاسدة س سمعت من نظمه 
ومباحثهء ولكنه غير متثبت ولا مُتَحرٌ. عفا الله عنه. 


-١‏ وفي المحرم بمكة الجمالٌ عبدالله20 بن فارس بن أحما 


. 787/7 الضوء اللامع‎ )١( 

(۲) الضوء اللامع 1١/5‏ . 
والبرنوسي : وغالباً ما يقال البُرْئْسِي : نسبة إلى زنس بن بر أحد فرعي البربر الكبيرين 
والفرع الآخر هو: ما دغس الأبتر. 


ا 


الطاغي البرنوسي» نسبة لقبيلة يقال لها: البرانسة» التازي - بالمثناة 
الفوقية ثم المعجمة ‏ وتازة من أعمال. فاس. ممن اشتغل وفضل وبَميرٌ ونفدنَ , 
ويقال: إنه كتبّ شيئاً وقطن القاهرة» ولقيني والنور ابن التنْسِي وابنَ الغزز 
والبقاعي وغيرهم بها في سنة ست وسبعين» وكذا أقام بمكة قليلاً. وتوجّه 
امع اجوددين اقل عظيم بني جبر فاستقر به هناك قاضياًء ودام عندهم 
نحو خمسة عشر سنة ربما قدم في غضونها للحج, فلما كان في الموسمٍ 
الماضي قدمٌ معه ويَحَلُفَ عنه فأدركته منيته. وأبوه ممن كان يُذْكرٌ بخير 
وصلاح, كثير» بل جود القرآنَ . ومات بمصر سنة تسع وستين . رحمهما الله . 


0- وفي شعبان الفاضل غياثٌ الدين أبو الغيث جعفر ابن يحبى 
ابن الشيخ ا الخير محمد بن عبدالقوي المكي بها. عن دون ثمان”9) 
وثلاثين سنةٌ» وكثر الثناء عليه والأسفُ على فقده. وهو ممْنْ فضلء وتميّز في 
الفقه والعربية. وانتفع بأخيه فيهما؛ بل شاركه في أخدذ فنون عن جماعة. 
وقرأ علي جل «المنسك الكبير» لابن جماعة» فِقَدّمَه البرهاني ابن ظهيرة 
للتوقبع ببابه ففاق» مع الوتُوق. والقنع» والعقل» والأدب» بحيث كثر 
قاصدّه فيه. ولم يخلف فيه بعده في مجموع ما اشتمل عليه نظيره. رحمةُ 
الله وعوضه الجنة. ۰ 


5 1 3 0 : 5 0 
۲ وفي صمر بعد ا وتوجهه من مصر ليرجع لبلاده الرجل 


الصالح عبد العزيز التكرُوري. أحد أجلائهم» وهو ممن لقيني بمكة 


)1( الضوء اللامع ۷/۳ 
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وغيرها. وأخذ عني » وأعلمته بحقيقة أمر ابن الأسيوطي ليزولٌ ما يتوهمه مما 
الحامل له عليه عَدَمُ تمييزه» وَإِنْ كان في الجملة يُذْكَرُ بين جماعته بفضل . 
وحَصّل كتباً كثيرةٌ والأعمالٌ بالنيات. رحمه الله . 


7877 ومن الحنابلة في [جمادى الأولى ٠]‏ أحدٌُ نوابهم وقدّمائهم » عن 
بضع وسبعين » ال مه ابن الشمس محمد بن محمد القاهري ابن 
حت شيخ الجوهرية» والمتقدم في العربية الشريف القاضي ا 
الحسني الحنفي » ويعرف بابن الجليس . ممن حضر في دروس المحب ابن 
نصر الله ؛ بل قرأ عليه في بعض المتسون» وكذا قرأ البخاري على 
الأبوتيجى 220 وسمع ا من دروسه» وسمعه و على الصالحى فی 
آخرين ممن بعدهم . ورل في الجهات» واسترزق من القضاء. عفا الله 
عله . 

-- وفي ذي الحجة» وقد زاحم الثمانين, الفخرٌ عثمان ابن 
الزين فضل الله بن نصر الله البغدادي الأصل القاهري . شيخ الخروبية 
بالجيزة» والجالس بعد رغبته عنها بحانوت الحلوانيين شاهدا. ولم يكن 


- وفي جمادى الأولى صاحبٌ اليمن المنصّور عبدالوهاب ابن 


)١(‏ ما بين الحاصرتين: من «ك». 

(؟) الضوء اللامع ۰ وشذرات الذهب ٠٥٦/۷‏ وبدائع الزهور ۲٠٥/۳‏ . 
(۳) ويقال فيها البوتيجي: نسبة إلى أبي تيج من أعمال أَسْيُوط بالصعيد. 

. ١0 الضوء اللامع ه/‎ )٤( 

(ه) الضوء اللامع ۵/' ٠ء‏ وشذرات الذهب ٠٥۹/۷‏ . 
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داود بن طاهر بن معوضة. ويعرف بابن ر ومَلَكَها بعد عمه علىّ» فدام 
ازید من غشر سین وله ماثر منها عدَّهٌ مد ارس » واحدة بزبيد, عي 
لتدريسها الفقيه نور الدين بن عطيف» وتوجه من مکة فحدَّتٌ فيها بالبخاريٌ 
في رمضان سنة خمس وثمانين» ثم رجع لمكة بعد أن استخلف في تدريسها 
الفقيه الكمال بن الرداد» ولم يليت ابن عطيف أن مات . وكان شحاً 
موسى بن بن وكان شم 
جلياا مكرما للوافدين سخيا عدلا في رعيته» واستقرٌ بعده ابنه الظافر عامر 
كما سَلّف» وكان للمتوفیٰ أخ اسمة عبدالملك. مات في التي تليها. 


55.- وفي رجبها المتوكل على الله يحيى20 بن محمد بن مسعود بن 

ا 07 0 ام 

عثمان بن محمد بن أبي فارس . تملك الغرب بعد جده فلم يلبث أن قتل 

على يد ابن عمه عبدالمؤمن بن إبراهيم بن عثمان. واستقر بعده. وكان 
يحيى سفاكاً للدماءء مجرماًء فاسقاً. قارب الأربعين. 


۷-وفي ربيع الثاني» قبل إكمال الخمسين» الشريفٌ أبو سعد9) 
ابن بركات بن حسن بن عجلان الحسني المكي , أخو صاحب الحجاز وان 
أصحابه » وجي ء به من محل موته قصلي عليه بمكة» ثم دفن ن بقبة أبيه من 
المعلاة» وكان عظيم الانقياد لأخيه› ولذا تأسّف عليه. 


۸- وفي ذي القعدة» عن ثلاث وعشرين سنة» ابن أخيه الشريف 
یز ع ابن الجمالي محمك صاحب الحجاز وشفیق مهيز ع() الماضي في 


.٠١۷/۷ وشذرات الذهب‎ ۰۲٥۸/۱۰ الضوء اللامع‎ )١( 
."05/17 الضوء اللامع ۱۱۳/۱۱ وشذرات الذهب‎ )۲( 
في «ب» هيزع » والصواب من «ك).‎ )٤( . ۲٠۹/۱۰ الضوء اللامع‎ )۳( 


SEE 


التي قَبَلّهاء وكان ممّن قرأ القرآن وصلى به» وانفرد عن آل بيته بذلك. عوْضة 
الله الجنة . 


64- وفي شعبان» عن دون العشرين» السراج عمر) ابن البدري 
أبي البقاء محمد ابن الشرفي يحيى بن الجيعان١)‏ شاب نضر حفر نجيبٌ» 
لبيبٌ» فطنْ» لقن . تميّرٌ في المباشرة وقام عن أبيه فبها بما استغنى به عن 
غيره» وصار رأساً في الكشفب والمراجعة» وذلك مع اعتنائه به حتى حفظ 
القرآن وبعض كتب العلم» وتِدَرّبَ في النحو وغيره ببعض الفضلاء وأسمعه 
مني . وكتبتٌ له إجازة وت به فيهاء ثم لوالده َعَزّيه فيه» وتأسفنا على 
شبابه. عوّضه الله ووالده الجنة. 


-١‏ وفيها ببعض نواحي حلب قبل إكمال الخمسين نور الدين ابن 
شيخنا القاضي أبي جعفر محمد بن أحمد بن عمر الحلبي» بقية بيتهم 
بعد أن اشتغل وحفظ كتباً» وعرض وسمع » وتميز» ونابٌ في القضاء بأخرة. 
عفا الله عنه. 


الا والشيخ أبو مدين محمد”) بن محمد بن على بن يوسف الغرّاقى 
الصحراوي» أخو أبي البركات وأبي السعود. وكان من [أهل القرآن]9). 
)١(‏ الضوء اللامع ١10/5‏ . 
(۲) لم أجده في باب الألقاب من الضوء. 
(۳) الضوء اللامع 8 , 
والغراقي : نسبة إلى العَرَاقَة بلد بقرب الحَوؤف من الشرقية بالوجه البحري . 
)٤(‏ ما بين الحاصرتين من «ك». 


SEE 


5 وأبو بكر بن وریور» شيخ منية حلفا. 

۳- ومحمل2) بن حسن بن طفيش: عم عبدالله بن أحمد شيخ 
نوى. 

55 وأبو غالب القبطى المباشر فى ديوان الخاص . وقد جاز 
السبعين. 

ه 5 وتقى الدين9» كاتب الرَّرَدْخاناه. 

5- وفي جمادى الثاني» عن ثمانية وخمسين فأزيد» أم 
الحُسين©: وأم عَرَفَة لكون مولدها في يومها ٠»‏ ابنة القاضي أبي اليُمن 


2 الك 
لھک لل 08 
| ي » زوج شيخ السّدَنَة عمر الشيبي . وهي ممّن أجازٌ لها جماعة. 


.۹۷/١١ الضوء اللامع‎ )١( 

(۲) لم أجده. [الضوء اللامع ۲٠٠/٠١‏ ترجمة أحمد]؟. 
(۳) الضوء اللامع ٠١١/١١‏ . 

. ۲٠٤/۳ الضوء اللامع ١١/١٠٠ء وبدائع الزهور‎ )٤( 
. ٠٤۳١/١١ (ه) الضوء اللامع‎ 
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سئة خمس وتسعين وثماني مئة 
وقد بسطتها بالنسبة لما لها مع بسط تلك أيضاً بالنظر لموضوع , 
الكتاب لتعذر تبييض «التبر المسبوك» الآنء را يديك ن اله 
م ار ب ما تَضْمَئْهُ المعنى الذي سط أويسر بالمواقق منه 
فيشمر ساعده فيما يحب أن يذكر عنه. وهذا من جملة فوائد التاريخ لا 
تنحصر مما يضيق بسطه للمختصر. 


استهلت وقد ارتحلنا من الينبوع فدخلنا المنزل في صبيحة يوم الثلاثاء 
ع ا 00 الله 5-8 في البركة» ثم به» بل وقبلهاء 


ثم في آخر يوم الخميس سلحتٌ على الملك وأتابكه وأكرم أولهما بالقول 
والفعل وثانيهما بعادته معي : وكانت وليمةٌ عند ناظر الخاص حَضَرها القضاةٌ 
والعلماءٌ والأعيان. وعَرّض النجم محمد بن عمر بن محمد بن محمد بن 
سليمان حفيد عمه «المنهاج» بحضرتهم» وقرا القراء» ثم لكوني لم أحضر 
عرض علي بعد في منزلي مع فقيهه الشيخ عمر التثَائي وحدثتهما 
بالمسلسل. وممّن قدم مع الركب عمر ابن المحيوي يحبى ابن الشهابي 
أحمد ابن الظاهر يحبى صاحب اليمن من بني رسول» أخو إسماعيل» وهما 
سبطا قاضي الحنفية بمكة الجمال أبو النجا محمد ابن الضياءء ويعرف 


-۲- 


كسلفهما بابن سلطان اليمن. واستنجز مرسوماً بقبضهما للمعاليم الواصلة من 
اليمن دار الثلاثة بمكة: المنصورية والمجاهدية والأفضلية بعد 
أخذهما قَبْلُ لنظرها؛ بل واجازتهما الأولى لكاتب السر المرحوم الزيني ابن 
مزهر وحينئل قبضاه» وتعطلٌ على المستحقين وا الوصول الات 
ومأ نهض أحدٌ من المكيين ولا غيرهم يتكلم» وكان ذلك 07 لعدم إرسال 
اليمانيين معاليم السنة القابلة. 


وكذا قدم مع الركب الخال الكرماني » وكان اوا ومن أهلها الشيخ 
الكريمي ابن ظهيرة› واستمر حتى عاد في أثناء التي تليهاء والسراج عمر بن 
السيرجي › ودام حتی رجع في آخرها مع أمير البشائر. 


وفيه كسفت الشمس والقمر» فالشمسٌُ في ثامن عشريه ضُحئٌّ والقمرٌ 
في ليلة رابع عشره مع الفجرء بل خسف أيضا في ليلة رابع عشر رجبهاء 
وما علمثُ من اهتم بالقيام بسنتهما هنا على هياتها. 


نعم أقيمت فيهما بمكة وأعلم آنا ع أزنات القة حك ا كرون 
دائماً الج في فی أواخر الشهر والقمر في وسطه. 


وفي أثناء المحرم حسبما عَجلته في التي قبلها خضب مماليك الدوادار 
الكبير منه ونزلوا ساديم الأفبعَاويّة المجاورة للأزهر» فركب إليهم غير 
واحد من الأمراء وتلطفوا بهم حتى أذعنوا بعد جهدٍ للعود لبيت ا 
ولما استقروا به أحَسُوا بالفتك ببعضهم فبادروا إلى الرجيع, فراسلهم السلطانُ 
ہما کان باع لهم على الرجوع إلى الطاعة. ويقال: د أستاذهم فرق مالا 
حص أهل الجامع منه حصّةء ثم إن السلطان في سلخ, وت I‏ 


الام 


اتيس الكو وا را CE‏ وضرب 
ثالقاء وأرسل بهم مع طائفة منهم في الحديد إلى المقشرة» ثم أمر برجوعهم 
في الحال فأقاموا بالخرمانية تجاه حدرة البقر إلى آخر النهار. ثم وجه بهم إما 
للنفي أو الغرق. 

وكذا ضَربَ في أوائلٍ ذي القعدة مملولك لقانصوه الشامي لكونه أفسد 
أمرأة وعقد عليهاء وفْرّ بها | إلى الصعيد» قبل سفر آستاذه» بالمقارع » وأودع 
البرج لعجزه ه عن الركؤوب»ء ا إلى المقشرة ومات بها ثم جيء بالشهود 
من الغد وهما الكمال محمد بن العلاء البلقبني ورفيقه قُضربا ومنعا . 


وقبل ذلك في جمادى الأولى سافر الدوادار إلى البحيرة ومعه قانصوه 
الدواداري يَشْبّك في نحو من أربعينَ مملوكاً للمشار إليه وآخرين» ثم عاد في 
الذي يليه بشيءٍ كثير جدا فيما قيل من الخيل والإبل والغنم وغيرها من 
الظاهر والباطن. 

ثم في أواخر ذي القعدة سار لجهة ابلس ونحوها واجتاز من داخل البلد 
بقماشه الأبيض في ركبة هائلة جدأ لم يتخلف عنها كبيرٌ أحدٍ وبجانبه عن 
يمينه الشهابي أحمد ابن العيني» وليس في الجهة الأخرى أحدٌ. واستمر 
حتى قدم بما لا ينحصر حتى الحمر في جمادى الأولى من التي تليها. 

كار 0 و ري السيد لكاي ابن ماح ف 
E e 0‏ 
عليه امتنع من تكليفه لشرفه» وتأسى الكبير به بعد سماعه لشىء كثير 
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والظاهر عَدَمُه. وكان ابتداء محنته عقب امتحان خاله التقيّ ابن قاضي 
عجلون فقيه الشام بما أشرتٌ إليه فيما مضى » بحيث كان تواليها له مرة بعد 
أخرى باعثا له على الرغبة عن كثير من جهاته. ثم توجه لزيارة بيت المقدس 
ثم لمكة في البحر فوصلها في رمضانها فدام حتى حَحجٌّ. ولم يقرىء هناك 
كبير أحد إما لاشتغاله بالعبادة أو لشغل باله أو لشدة الحنٌ ثم رج إلى بلده 
صُحْبّة الركب الشامي ‏ وبلغني أنه كان رام الإقامة هناك أو الترجه لليمن فما 
ع وله اع رر ا عرف رتغ الموت؛ بل أشيع ذلك غير 
مرة» ولكنه ولله الحمد تراجع . 


وكذا سافر الكمالُ في موسم السنة القابلة لمكة وجاورٌ بهاء وأقرأ الطلبة 
في الفقه وغيره. كان الله لهما. 


وممّن امتحن في هذا العام من الفقهاء الشمس ابن أبي عبيد قاضي 
: 

المحلة» واودع في حادي عشري شعبانه المقشرة هو ومحمد بن عبدالقادر 
ابن عليه وبرج عمة تنفد بود حول بعد الترضيم: عليهم خارجها مدة؛ ثم 
أطلقوا منها مع استمرار الترسيم عليهم بباب كاتب السر بحجة تأخر مال 
على الأول مما كان التزم به في قضاء ال بقيام أبي البركات الصالحي 
عليه انتقاماً منه لنسبته إِيّاهُ إلى أنه أخذ من أهل المحلة ما عَينهُء ويزعم تقاعد 
الآخرين عن القيام بما تأخر على تركة أبي أولهماء وآل أمر القاضي بعد 
إقامته قبل المقشرة بالعرقانة أيضاً ‏ مكان بالحوش ‏ تجدد في هذه الأيام 
للتضييق فيه إلى إطلاقه» واستمر الآخران إلى أثناء جمادى الأولى من التي 
تليها بعد استقصال جميع ما تأخر في التركة من دور وغيرها. 


ورسم على عماد الدين العباسي أخحي المرحوم أمين الدين لانضمامه 
- ۱“ 


لنائب الشام فَجمَاس حين نيابته وقبلها ملة» فمع و دوادار مخدومه أياماً 
وبالعرقانة وغيرها حتى بِذْلٌ ما كان واس درا جام TT‏ العيد 
وغيرهاء وأظهر عجزه عن باقي ما كَل به» فارسل به حينئدٍ إلى قوص و 
نحوها وهو أشبه مما كان فيه فى الجملة إلى أن خلص حين الطاعون سنة 
e‏ 


وجيء من القدس في رمضان بالنجميٌ ابن جماعة شيخ صلاحيته مع 
غيره كدقماق التركماني نائب القدس مع َظّر الحرمين من أجل أن الكماليّ 
ابن أبي شريف كاتب قبل ذلك بسبب ما أحدثئه النصارى من بناء قبة بالقرب 
من صهيون بحجة المارة نميا أذن لهم فیه» فلما كمل بناؤها شرعوا في 
الاجتماع بها على هيشة الكنيسة وَعُيّنَ للكشف أزبك البيري الخاصكي 
سيقي جانبك الجداوي» فلم يحسن المشي وتحرك بسببه العامة على 
ES‏ فاضي SE‏ تنوم a SE‏ > فتكلف التجميٌ وعاد ورسم على 
الفخر محمد بن نُسيبة المتكلم في جهاتٍ كثيرة هناك بعد ضربهء ثم نفي 
إلى الواح“ لإلزامه بما لم ينهض له مع كونه من جماعة الأتابك إلى أن جيء 
به حين الطاعون أيضاً. 


وأعقب هناك من حين الكشف على النائب ب أحوالاً مزعجة عجيبة مُظلمة 
يطول تفصيلهاء وعَقد بسبب القبة غيرٌ مجلس إلى N‏ وال أمر 
النائب إلى أن صَرَفَهُ الدوادارٌ الكبير مع كونه خرج في خدمته في ذي القعدة 


)0 الواح : أي : الواحات » وهي في الصحراء الغربية بمصر. 


E 


إلى جهة جبال نابلس بخضر بك عوداً على بدء في جمادى الأولى من 
الآثية . 


واتفق للسكندريين بسبب شكواهم من نائبهم حسبما يأتي في العام 
الآتى أفحش من هذا. 


وفي أثناء ذي القعدة رافعم شخص في عبد القادر ابن النقيب وزعم أمراً 
ا e‏ ثم بباب 
كاتب السرء 5 E‏ 0 عيذ أيضاًء وأودع العرقانة بعد إيقافه بين يدي 
البنلطاة ثم ببيت كاتب 0 بدءء وتوالت عليه أهوال» وذُكرتَ 
عنه أحوالٌ إلى أن أطلق في أواخر السنة على آلف دينار» ورجع لمباشرة 
كُروسه ومكيخاته؛ وكان سرور شاد الخوش ش أخرج عنه الخطابة وقراءة 
الحديث وخزن الكتب بالتربة الناصرية إلى أنْ ا له الخزن خاصة. 


وكذا كان في أوائلها مع آخر التي بها الشمس محمد بن الصائغ 
الأسيوطي محتسبٌ مصر وأحد نواب الشافعية في الترسيم بسبب قضية كلف 
فيها للأصل والفروع أي من عت نه ا فلي انيبن 
الأوجاقي أجل د شیوخ الشائف ر كونه وصياً للعلائي أمير علي بن 
تغري بردي الفخري الذي أمّه فاطمةٌ ابنة أمير علي بن محمد بن محمد بن 
أقَبُغَا عبد الواحد الأقبغاويّ وطلبه املك مرّةَ بعد أخرى مع كونه ‏ حسبما 
حَكَاهُ لي - لا دخل له في التركة أصلاً إلى أن استؤفصلت. 


والطامّة الكبرى أنه في مستهل رمضان طلع جماعة الشافعي المُرَسِّم 
عليهم قديماً. ثم حديثاً وهم حَلْقٌ كثيرون والمتجددون» كان الترسيم عليهم 


۷ 


من نحو أسبوع» وأكثرهم ممن علقتهم يسيرة؛ بل فيهم مَنْ لم يباشر قط» 
أو باشر قليلاً» ومنهم الشيخ جلال الدين ابن الأمانة» وأخوهٌ الشهاب» 
والشرف الدّمسيسي » وأبو الحسن السلمي » والبدر حسن ابن القلفاط نواب 
الشافعى . والبدر ابن المحب الخطيب» وإبراهيم الدميري المالكيان». 
والآمين المنصّوري الحنبلى في آخخرين نحو السبعين كالجمال إبراهيم 
القَلْقَسَنْدِي. فأمرٌ بإطلاقهم بعد إهانة الجميع بالعُموم وبعضهم بالخصوص» 


0 و‎ 2 $ o 
ثم لم يلبث أن اعيد الترسيم على جماعة منهم» ودبر المدبر كالصاني‎ 
ونحوه توزيعٌ ما تأخر مما سَّلَففَ تقريرة على أوقاف المدارس كالصالحية‎ 
والناصرية والأشرفية والأقبغاوية والطيبرسية وجامع طولون. وكذا وقف‎ 
السيفي. ومالا أنهض لحصره. وافتدوا أنفسهم بهذا التدبير القبيح الذي به‎ 
غايةٌ الضرر والإجحاف.‎ 


a 0 0‏ و 

ودام الترسيم على القلقشندي حتى باع جل وظائفه وكتبه وغير ذلك 

ومع هذا فلم ينهض لما قُرّرَ عليه» وما وجد مُعيناً ولا ناصراًء ثم أطلق في 

شعبان السلة الآتية بعد أن ضَمُنَ. وكذا طال الترسيمٌ على جبّاة الجهات» 
بل ضرب بعضهم . 

وصرف المحبٌ ابن المسدي عن الإمامة لكونه شكا جابي المؤيدية إلى 

السلطان ونسبه لكلمات قبيحة شافهّةُ بها فطلب منه البَيْنةَ فلم تشهد بكل ما 

أنهى » فأرسل بهما إلى الشافعي فَوفْقَ بينهماء فلم يعجبه هذاء وقال: كيف 

تكون إمامي وتذّعي ما لم تثبته أو نحو هذاء ثم صرفه وضرب الجابي ورسم 


-48أاأاا- 


عليه على ألف دينار ثم تراجعت إلى نصفهاء فلما تزايد توسلُ المحب وكثرة 
تشكيه من الفاقة والديون أنعم عليه بها أو بنظيرهاء هذا مع ما وصفه له 
بالنقتص وعدم الاشتغال» ودحو ذلك» مما پنافی الكمال» وكونه غاية فى 
الإهمال. 


ويقال: إن ذنبه الحقيقي وضعه قصة حُفْيَةٌ من جماعة الشافعي في محل 
جُلوسه يشكُون فيها حالهم ويتظلمون. اعترف حين حوقق بأنه هو الذي 
وضعها بحيث كانت القصةٌ محركة لما أشرث إليه من تدبيرهم المقابّلين عليه 
في الآخرة إن سَلمُوا في الدنياء واستمر المحبٌ مصروفاً مع الإنعام عليه 
بأضحيته قيل بزيادة» وربما باشر في نوبته الزين عبدالرزاق البقلي المقرىء 
أحد مذي الضحبة» بل شيخ التربة القانبائية بعد غضب الأثابك على ابن 
التقي الشمُّي من غير تقريي ولم يبق من الأئمة سوى العلاء الإخميمي أخي 
القاضي إلى أن أعيد رأس الأئمة البرعاي نوسن لمان ولذا أعني ما اتفق 
لحب بى عن حصن كان بجر يقال له: أحمد بن علي العباسي 
كان يصحب عبدالبر ابن الشحنة» واستنابه الحنفيٌ في هذه الأيام وجلس 
بمكان البدر ابن فيشا بعد موته أنه وقف في أثناء العام الآتي وتكلم بمهملات 
وضَفَ بها نَفْسَهُ وسألَ أن يكونٌ أحدّ الأئمة فطردَه وقبّحهُ واستهجنّ كل هذا 
مله بت أن سكي نق عليه ذلك ا سكة يكرا 
واستمر حتى رجع مع ركب التي تليها. 

واهتم الأميرٌ شاهين الجمالي وهو بمكة بعد انفصال الحج وقبله في 
إجراء عَين نين بعد انقطاعها سنین» بحيث كان يقيم و فما 
دونه والعمال يعملون» ولم يجىء المطر الآتي شرحه إلا ومحل العين عامر 

1119 - 


كثيرة . 


وغرق في البركة في ثالث ربيع الثاني صب » ورخصٌ الماءُ جدأًء وتزايد 
بذلك السرورٌ لما كانوا فيه من الكلفة التي يضيقٌ حالّهم عنها. 


وكان وقوعٌ المطر المشار إليه في أثناء ليلة الإثنين خامس صفر وهو مطرٌ 
E‏ مزعح اعووظ لمرو السو E‏ 
أبوايه ء بل ومن عمارة السلطان. وارتقى الماء إلى الحجر الأسود. ونقل ' تة 
واوا هائلة لكل نواحيه» فانتدب ناظره وهو الشافعي لتنظيفه من يومه 
بحيث لم يمض النهار إلا وقد صلى الإمام في محله المعتادء ثم حصل 
التشاغل بإصلاح بقية ما أفسد السيل من المسجد وما اقتصر عليه» بل 
قطعت أرضية صحنه ليكون منخفضاً عن محل الطواف ومانعاً عن حمل 
الأوساخ ونحوها غالباً في المستقبل إليهء ولزم من ذلك تسويةٌ أرضية الأروقة 
به» ودام العمل فيه أشهراًء وخرح منه بطحاً تكفي المسجد» وتزايدت 
بهجته» وكانت الكلفة في هذا خاصة فيما بلغني دون ألف دينار. جوزيا 
1 : 
ويقال: إنه أكثر من سيل سنة سبع وثمانين» إلا أنّ هذا وجد الطريقٌ 
مقطوعة ولا عشش فيهاء والبلاليع مفتوحة مع انفتاح باب إبراهيم الذي كان 
انسدادُه أقوى الأسباب في كثرة ذاك» وطاحت دور كثيرة» ولكن لم تُشمع 
بكبير أحدٍ مات تحتهاء ولا سَحْبَهُ السيل؛ بل يقال: إنه ذهب ببعض 
الأعراب وبمواشيهم وسحب أمتعة القشاشيين» بل و منهم يُعرف 
بحَدَبَةء فألقاهُ بأسفل مكة ميتاً. وحصل بمنى وجْدّة والحجاز ما حصلٌ 
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2 2 امهل م 
بمكة» وامتلأت صهاريج جدة وغيرهاء وتزايد الرخاء وتيسر كل شيءٍ إلا 
الدرهم فعزيرٌ جداً حتى قال بعضهم : إنه كان فى الغلاء أطيب حال منه 


وكذا وقع بالمدينة النبوية عي عظيم لم يتفق مثله من سنة ثمانٍ وسبعين 
بحيث أخصبت هي وما حولّها وعم سائر الجهات والنواحي » ورخصت 
الأسعار يذلاك جدا. 


وفي أواخر صفر توجه القضاة وغيرهم إلى الروضة بسبب رزقة جارية في 
أوقاف المدرسة السكريّة بمصر لدعوى ذُريّة ابن أقبرس جَرَيَانَها في 
استحقاقهم بمقتضى إعطاءِ الظاهر جقمق إِيَّامَا لِجَدّهمْ؛ وذلك بعد ثبوت 
كونها للسكرية عند الشرفي الدّمسيسي أحد خيار النواب وثقاتهم وفضلائهم 
بمقتضى محضر شهد فيه الشمسي البامي اشرما و الشافعية» وعمل 
لهم نقيبٌ الجيش غداءً سمعت مَنْ يشكره» ثم اجتمعوا عند الملك. 


وقيل : إن المنقول عن الحنفية أن إعطاءً السلطان للأراضي إنما ينفذ 
فی المصالح العامة كي ابن أقبرس ليست كذلك» ورام بعضهم التكلم 
5 1 02 5 م 5 7 4 رك ت 
في إبطال حكم ابن الديري لهم فلم يتم وانفصل الأمر للسكرية . 


وفي أثنائه نودي مَنْ له ظُلامةٌ أو طلبٌ فليطلع في يومي السبت والثلاثاء 
إلى الاسطبل لتجديد الملك الجلوس فيهما به» فبادر كثير بشكوى كثيرٍ من 
الأمراء والمباشرين فض عن غيرهم حتى إن الشريف الاكفانن اشتکی 
وه ر ا آخور ثاني بأنه حين کان والياً أخذ منه ‏ اظن وهو 


- 11١5١ 


7ه البغلة لنفسه والخمس مئة 
للسلطان وأ نە لم ا له» فاعترف فألزمه بدفعٍ ذلك كله له» وخصل 
لكثيرين خوفٌ وارتدع آخرون وكفوا في الجملة, والله أعلم بالمقصّد فيه 


وفي غضونه وسْط بعض المفسدين ممن كان يخطف العمائمٌ وسر الناس 
به مع كونه من أتباع قبت الساقي الأشرفي. وكاد أن يُنفئ» ولكن ما كان 
بأسرع من استقراره وال عض معاي الأعور أحد المقدمين» ودخل بزخم, 
وإظهار قوةٍ» فما تم الشهر حتى نقبت المقشرة ة من جهة مجلس الحنفية 
بالجورة وخرج من المسجونين بها جَمْعٌْ كثيرون أمْسِكٌ منهم عشرةٌ» فقطع 
ألسنة بعضهم وكحلهم» واقتصر على الكحل من بعضهم والقطع من 


ثم في الث ربيع الأول ضرب أحمد بن يوسف المقشرة وعلي بن 
محمد المرجوشي لاتهامهما بضرب الزَّغْل(©؛ ثم أودعا السجنّ. بل 
ات زوجة أولهما وغيرها من اھان تبكر الاير 0 إلى أن أطلقوا 
بكلفة كبيرة | إلا الثاني » سرحي و ي 
إتلاف الأموال بحجة الكيمياء ء على أمير سلاح وغيره » ا 0 
بالمقارع وغیره» ثم أودع الرحبة» ثم المقشرة» وفْرَ منها إلى أن أمسك من 
الصعيد» ودام بالمقشرة حتى هجم وهو امع جمداره على بيك المعلم المشار 
إليه» وبعد كحله وقطع لسانه أطلق . 


)١(‏ الزّغْل: أي النقود المزورة. 


- ١17" 


وفي أواخر صفر ضرب عمر ابن العز عبدالعزيز الفيومي الوكيل 
بالمقارع » ورسم بنفيه للكرك لكونه توكُلَ ليهودي, على البدر ابن الونائي» 
وسافرء ثم بعد أيام قوسل أبُوه بالأتابك وأمير سلاح» ثم وت فرسم بإطلاقه 
ولكن لم يَعُذْ وهو الآن بالشام في حركة. بل مات في التي تليها. 


وقبل ذلك نفي علي بن شقيرة لمر جوشي لمكة. 


وفي أوائل ربيع الأول قرأ الشمس محمد بن محمد بن إبراهيم 
السّكندري نزيل المؤيدية في مجلس الملك بحضرة القضاة ‏ ولم يكن 
الحنفيٌ حاضراً وغيرهم من المشايخ ‏ سُورة الفقح بالسبع» قراءة حَسَئةٌ 
بصوت شَّجِيٌ, ثم دعا دعاءُ حستاء فوعدةٌ بأنه إذا شَغْرَ شيء عنده أو عند 
الشافعي وغيره عَيْنَهُ له» ثم أمرّ بإحضار مملوكين له بَعْدَ وصفهما بأنهما 
حطب فى قطارميز فقرأ أحدهما الفاتحة وإلى «المفلحون» ببعض الروايات» 
والآخر آيات من أول آل عمران» ثم جاء جماعةً منهم بألواحهم » فوقع الثناء 


وكذا جيء بالأولين ليلةً المولد فقرءآ أيضاً بحضرة القضاة والأمراء» وأكثر 
الحنفيٌ من أسئلتهما بحيث لم يرتضه أمير سلاح وخالفه أستاذهما. وكانت 
رهه المولد البو بمكة على العادة ومشى فيها مع رئيس الحجاز علماً وقضاء 
ونظراً بقيةٌ القُضاة وشيخ الخدام بالحرم الشريفٌ المدني شاهين الجمالي» 
والمحتسب بمكة سُنْقّر» وخَلْقٌ؛ بل لحقهم صاحبٌ الحجاز السيد محمد بن 
بركات ومعهُ بعض أولاده فمشى أيضاًء وكان القاضي على يمينه ثم جلس 
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معه بمحل المولد وفارقهم في الرجوع . تَقَبْلَ الله منهم. فهذا هو الفخر لا 


هذا( , 


وفي سادسه وأنا راكبٌ مع الشمس متو بين السُورَيْن تحت القبو بعد 
مجاوزة ابم ابن ميالة أخذ عارك عمامتي 8 انيع والعرقية في يوم شديد 
البرد جداً وأردفه آخر هو في الحقيقة يحميه وإ أوهم م حلاف وتبعهما الخادم 
وعلمناه» ولكنْ حصل الإعراض عنه عجزاً وضعفاً وحساباً للعاقبة» وتَكَرّرٌ في 
هذه الأيام وقبلها وبعدها منهم ومن غيرهم أخحلٌ العمائم. بل والعدي وغير 
ذلك مع الضرب غالباً؛ بل في ليلة المولد بعد انفصال القضاة عله رمى 
الأجلابٌ عليهم من الطبقة التي بقرب سانا اما وت عار وو 
ذلك فأصاب ا والحنفيّ الكثير مئه بحيث خلع الشافعي فوقانيه › 
ويقال: إنهم تَعَرْضُوا للامراء في نزولهم بَعْدَ العشاء بالرجم ونحوه. 


وكان بعد أيام تزويجج العفيف عبدالله ابن إمام مقام الحنفية بمكة 


الشمس البخاري بام الحسن البكر ابنة 07 المالكية بها النجم ابن 
يعقوب . وصادف ليلة تهيثة سمّاط الدخول موث أ بي الزوج» فتأخر الدحول 


)١(‏ هكذا يجعل المؤلف الاحتفال بالمولد وهو ما لم يُعرف في القرون الأولى من المفاخرء 
بل كرر ذلك في غير ما موضع من كتابه » وهو إنما يعبر عما انتشر في عصره من عناية بأمور 
ليست من جوهر الدينء بل بعضها من البدع الشركية من تقديس لبعض الصالحين» 
والتوسل بهم مما هو معروف مشهور في تلك الأعصرء وهو الأمر الذي تصدى له قبل قرنين 
شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية رحمه الله وقاسى فيه من الشدائد والمحن ما هو معلوم 
في سيرته الجهادية» فعاد الأمر في هذا العصر أفظع مما كان في عصره رحمه الله. 


“€= 


إلى الشهر الآتي . وأما السّماط فلما رجع الناسٌ من المعلاةء مد فكان هناءً 
في عزاع). 
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وفي ربيع الثاني اطلعَ على الشمس البحيريّ أحد قرّاء الذهَيشة ممن 
يسكن بالقرب من تربة يا التركماني من القرافة. بل هو أحدٌ قرائها, أن 
صهره يؤوي الأصوص > ويستحسنٌ هو علیهم» فرب » ثم اودع 
المقشرة» وأمْسكَت زوحته فأظهرت عدة عملات» وكذا E‏ 


ونحوه فطع يد شخصٍ يقال له: تاج الدين ابن المغيربي ؛ اتهم بتزوير 
مرسوم .2 وتكرّرٌ منه ذلك فيما قيل» ولم يلبث کل متهما أن مات» تألم 
الاس لهماء لشبههما بالفقهاء في الجملة. 


في ذي القعدة اسك شخص س يقال له: ابن ا سرف أمتعة كثيرة 
ا لأناسٍ كثيرين › وأودعٌ al‏ هرب منهاء فمك ثاني يوم » ا 
بالمقارع » ثم قطع يده ولسانه 0 وأطلق . 


وفي أواخره وسط ابن لابن عاربي من شيرج نابلس بعد أن شهر. 


وقبل ذلك اتهم افرنجيان مع مُسلمتين ارتا فلم عرض لهم 
عو 


وأظنهم غرموا. 
)١(‏ انتهت هنا المخطوطة «ك). 
,2 لا شك أن أمثال هؤلاء الحكام لم يكونوا معنيين بتطبيق شرع الله. إنما كان همهم المال 


وجمعهء وإلا فكيف يُطلق من يفعل مثل هذه الأفاعيل» والفاعلان كافران. 


اك 


وروفع في جمادى الأولى في بدر الدين ابن القلفاط. أحد نواب 
الشافعي بأنه عارض شخصاً تَبَرَّعَ ببناء في مسجد وشيءٍ من أوقافه له 
التحدث علیه» مع كونه بإذن منه» ولكنه قيل : إِنه تَعَدّى في بنائه بمالا يجوز 
فبادر الملك لعزله والترسيم عليه حتى عملت مصلحته. 


وفي ربيع الثاني استقرٌ في شادية جدّة» تنم الخازندار الأشرفي ف 
الصوفى. الذي كان شاداًء فيما فُوَض للأستادار جبايته من تلك الظلامة 
عوّضاً عن الأمير شاهين الجمالي المقيم الآن بمكة» ولكن مع ملاحظته له 
وتدريبه إياه» ثم سافر في الذي يليه من البحر ومعه الشمس محمد ابن كاتب 
البزادرة ناظراً وكاتباً» وكريم الدين عبدالكريم صيرفياً على عادتهماء ورافقهم 
عبد الله الشيبي القادم مع الركب ومعه مرسوم بعقد مجلس بيله وبين أخيه 
محمد كبير السدنة بسبب تركة أبيهما في آخرين. 

ووصل الشاد ومن معه لجدة» فأظهر 0 واف وتنافر مع الناظر 
وطرده» فما وسعة إلا الود إلى القاهرةء فوصلها في البحر قبله. وأستمرٌ هو 
حتى أنهى مهمه وكان موسماً هائلاً عندهم» وصل فيه من الهند بضعة عشر 


مركبا. 
وممّن كتب فيه أبو النجا ابن البقري على عادته. 


وكذا في هذا الآن استقرٌ البدرُ حسن الطلحاوي في وظيفة التصوؤف 
بمدرسة السلطان بمكة بعناية الشهابيّ ابن العيني بحكم وفاة الأمين أبي 


)١(‏ أي في هذا الوقت. 


- ۱۱۳۹ - 


اليمن ابن المحب ابن ظهيرة» وع على ابن عمّه وغيره من ذويه» ورسم 
بعدم سكنى أحدٍ من الترك بهاء وبأل الرباط لا يسكنه إلا الفقراء الأغرابُ 
العرّابُ. وكان ابتداءُ فعل ذلك في العام الماضي » ليكون وسيلةٌ في إخراج 
اثنين يُذكر عنهما أَنمُ الضرر بالمكان. فما تهيّا إلا إخراج أهل الخير ممن 
- والله - لا يسمي الواقفُ بإخراجهم أو كثير منهم. ولله الأمر. . 


وكذا في أواخر ربيع الثاني سافر الأمراءٌ المُجَدَّدُون من المقدمين 
وغيرهم بعد الإنفاق عليهم وعلى سائر العسكر»ء وهم الأتابك وهو ألباش» 
وأمير سلاح ومن هو في مرتبة أمير مجلس تاني بك الجمالي » ورأس نوبة 
النوب» وأمير أخورء وحاجب الحجاب» والزردکاش › وأزدمر المسَرطن » 
ويشبك من حيدر» وقانصوة الألفي » ومغلباي الأعور المقدمون بعد تطليبهم 
واجتيازهم من داخل المدينة في يوم مشهود. 

وكان في طول الشهرء بَلْ وفي آخر الذي قبله انجرارٌ مَنْ شاء الله من 
المماليك طائفة بعد طائفة» بل سبقهم كسباي المحتسب» فحمل في البحر 
برسمهم من الف ما الله به علیم » ووافاهم بذلك من السويدية 
ساحل أنطاكية » ولكن لم يقح من العسكر موقعا لعظم الرخاء معهم ٠‏ 
وتصريحهم باحتياجهم إلى الدراهم أكثر» هذا مع مزيد الكلفة عليه جدا. 

وكان دخولُ العساكر هم ونائب الشام وغرّة حَلَبَ في أوائل جمادى 
الشاني» فداموا بها بقيّنَهُ ثم ارتخلوا منها أول رجب لمجيء المرسوم 
باستحثائهم على المسير إعراضاً عن اعتماد القاصد الذي لَقَيْهُمْ في أثناء 
الطريق بما يخذلهم» أو هو على حقيقته إلى عنتاب» وأرسلوا إمامية الأشرفي 


IY 


الساقي » وهو من الحذّق بمكانٍ - في عشرةٍ من مماليك السلطان على لسا 
الأتابك | إلى الغريم بطلب استرجاع القلاع. الف ادها واجلها سي 
والكولك 3 ليحصل ا ولحو هذا. 


ثم ارتحلوا منهاء فنزلوا بالقرب منها في مكان يُسمّئ مرج دلوك إلى أن 
تكاملّت العساكر بعد ثلاثة أيام» فساروا لمكانٍ يُسمّى سلطان بلي» ونوديّ 
لهم بإقامة اثني عشر يوم استعرض الباش فيها سائر العساكر المصرية 
والشامية وغيرها ما عدا كبار الأمراء بِالعُدَد الكاملة» وكان أمراً مَهُول . 


ع 0 ar‏ 58 
تم ارتحلوا راس عَيْن» فنزل يَرْمَك وهو نهر أَدَنة» ثم لزمنطو 
فنزلوا بها في مرجة هائلة ابتهج العسكر بهاء ثم لآخر مملكة السلطان» وهي 
آخر بلاد علي دولات . 


ووصلت هدیشه الشاملة لهم : ثم ارتحلوا لأول مملكة لبني عثمان» 
وحر قوا أماكنٌ , منها قَيِسَاريّة© ونكدة©», إلى أن وصلوا إلى الجسر الأبيض» 
وهو أو مملكة السلطان» مع التحريي لكل ما مروا به» حى إنهم كانوا ها 
بالكفٌ عن أركلي » لكونها من أوقاف المدينة النبويةء ثم بدا لهم تركة بإشارة 
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)١(‏ راس عين: مدينة مشهورة من مدن الجزيرة بين حزان وتصيبين وديسر 
ع 2 

(5) اذنة : مديئة بقرب طَرَسُوس والمصّيصّة, 


(۴) قَيسَاريّة: ويقال لها قبصريّة وهي من مدن الأناضول الشهيرة. 
205 تكدة: من مدن الأناضول أيضاً 


A 


ابن ترغلي نائب طرّسُوسء ولكنهم لم يتعرضوا في كل ذلك لاستفصال 
أشجاره . 


وجَهُروا أولّ رمضان جان بلاط الغوري الحخاصّكي قاصداً للسلطان 
يعلمه بما اتفق وسلامة العساكرء وكان مجيثه في ثاني عشريه» فلم يعجبه 
ما اتفق من التحريق والتخريب» مع كونه خلع عليه») 


وراموا محاصرة الكولك» ثم بدا لهم تركه» بل حاصروا كوارة أزيدٌ من 
شهرء ثم أخذوها بالأمان» وتوجُهوا لحلبّ فكان تكاملٌ العساكر بها في 
أواخر شوال» ولم يستمرٌ نائبُ الشام معهم حتى دخلهاء بَلْ فارقهم من 
أنطاكية إلى محل كفالته» وليم من السلطان على مفارقتهم » وقصدوا الإقامة 
بحلب» فلم توافق الأجلاب . 


واستمروا يدخلون القاهرة شيئاً فشيعاً مختفین ثم متظاهرينّ › إلى أن 
تكامل وصولهم. وقانصوه الشامي في أواخر ذي الحجةء ولكنهم لم يطلقوا 
إلا في أول السنة الآتية» ولم يلبث أنْ جاء الرسولٌ كما سيأتي فيها. 


وفي يوم الاثنين سابع جمادى الأولى استقرٌ كرتباي الأشرفي قايتباي 
الكاشف أمير المحمل» وإينال الفقيه الظاهري جقمق رأس نوبة ثاني أمير 
الأول» ثم لما كان في ثالث عشري شوال ارتحل الأول بركبهء ثم الثاني 
بركبه . وسافر أقبردي التماسيحي الظاهري جقمق ومعه خمسون مملوكاً بدل 
)١(‏ الذي في بدائع الزهور 77/7 : أن السلطان لم يُسْرُ بما أخبره جان بلاط الغوري من 
نقص المؤن والقلق في الجيش بسبب الغلاء لا من أجل أنهم حَرّقُوا البلادء ولعل هذا هو 
الأولى بالصواب» والله أعلم . 


- ۱۱۲۹ - 


الراكزين هناك ليكون أميراً عليهم بمكة» ويسمّى الباش عوض أَزْدَمُر ورسم 
بإقامة ذاك بطالاً» فدام حتى رجع في موسم التي تليهاء وسر كثيرون بصرفه, 
والطواشي إياس الساقي الأشرفي أحد الخواص من السّقاة ليكون شيخ 
الحَدّام بالمدينة عرض الأمير شاهين» وِتلّمَ المدنيون لصرفه» ولم يلبث أن 
مات السار في رجب من الآتية. 


وممّن حجٌ فيها: الشريف رضي الدين ابن أبي المنصور الحنبلي » 
: 7 0 7 0 75 
وترجموه لي بأمور منها: توهم الرفض» وصحبته في المدينة لبني حسين» 
بحیث رام التزوج فيهم ) ولم يصحب فيها سوق السيد السمهودي › وكان 
پلومه فى أشياء. 

وى ناشين تعمادئ الأول اش اة ااي خت اللدين ' الأسلي 
في كتابة السَرٌ بدمشق عوّض الشريف البدر عبدالرحيم ابن الموفق 
غا وخا لشاف بحن ا ابره مانا لما نه من التعوالن 

وانفصل سلامة من نظر جيشها بالسيفي تَمَرْبُعا القَجْمّاسِي نائب الشام» 
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ويعرف بالترجمان» ولبس خلعته بها أطلسين. ولم يلها فيما اظن - تركي 

واستقرٌ أمير الركب الشامي بُرذْبك الأشرفي قايتباي . 

وفي رابع عشريه قدم السيد عَنْقَا فاصدٌ صاحب الحجاز وصهره وقريبه» 
ومعه علي ابن الخواجا البدر حسن الظاهرء والموقع علي الحناوي» والنور 


SEE 


علي ابن أب بى الليث ابن الضياء الحنفي > فالأخير لأحذ جهات أبيه» 
والآخران لكونهما مطلوين براق فاحسة» وال آمر كل ملهما إلى عشرة 
فأزيد» مع مزيد 0 لثانيهما. 


ثم سافرا صحبة السيد في ثاني شعبان» ولكن فارق أولهما لجهة البحرء 
واستمرٌ الأخرٌ مع السيد برأ ولا وصلا لمكة اجتهد السَيْدُ وغيره في 
ل ل السيئة القيبحة نحو 
نصف ما التزمٌ به» وتقاعد في الباقي» فرجع به معه في الموسمء وع 
المقشرة» وقاسى دلا وإهانةٌ تفوق الوصف. إلى أنْ أذْعنَ» وسافر مع السَيّد 
كنذا سیا في الت ثليه 


وكذا كان ممْنْ جيءَ به مع الركب الموسمي الذي كنا فيه الشمس 
الحمويُ وكيل ابن الزمن» والشمسٌ ابن عواض أحد التجارء وصَّحِبَهُ الشيخ 
شهابُ الدين بن حاتم المغربي» فعملت مصلحة الأول بواسطة موكلهء 
واستمرٌ مقيماً في ظلّه إلى أن عاد معه في موسم التي تليهاء وتكلّف الثاني 
مع لف حصل له» ثم رجع في البحرء وبَخَلْفَ عله إلى الموسمء فأدركوه 
مع أي شامة الصحراوي. 


وكذا دام ابن حاتم حتى سافر إلى الشام» وزار بيت المقدس» وعاد في 
رمضان» ثم رجع مع الموسم بشيء كثير من السلطان وأتابكه ومن غيرهما 
شاماً وا مما هو مَعْدُودٌ فى النوادر. 

وكان توجهه للقدس صحبة ربك الذي أسلفت تَوَجَهَهُ للكشف على ما 
ەھ 7 ۶£ 
أحَْدَتَهُ النصارى. وما انفصلت السنة التى تليها حتى عدي عليه من بعض 


- ۳ - 


عياله في مال كبير وُجدّ منه نحو الف دينار. ثم مات له ولد كان زائدَ 
0 ع 7 2 
الاغتباط به بعد نفي امه إلى بيشة من عمل الشرق. عوضه الله خيرا. 


وكان مَمّنْ عاد لمكة صُحْبّة الركب الشريف إسحاق صهرالخواجاشيخ 
محمد قاوان بعد إقامته بالقاهرة في عر وفخر من تردد الأمراء والفقهاء» وما 
زدته على مرّة حين ضعفه» وکان في خدمته علي البحيري المالكي , افد 
مجاوراً في ظلّه السئة التي تليهاء إلى أن رجع معه في موسم سنة سبع» 
وأسكنه بمكة عنده» وسافر منها فى رمضان لجدة» فأخذا ماله أو لمن هومن 
جهته أولهما قدرا. 


وجاء الشمسٌ محمد ابن الحاج عيسى القارىء بعد موت أبيه» مع قرب 
العهد بتكليف الميت» فانبرمٌ أمره على شيءٍ كثير لا أحققه» ولكن سمعته 
حين جاءني في السَّنة الآتية لقراءة شيءٍ من «البخاري» علي يقول: إِنّه مع 
القدر الذي كان أخذ من أبيه نحو ستين ألف دينار» وأنه عجز عا طلب منهء 

ثم لما بلغهم في السنة الآتية توج أخيه العلاء علي من الشام لمكة 
ليح رسم برجوعه مع اركب للقاهرة» وكان ذلك بعد حجه. لطف الله 
بهما. وأخذ من تركة الصلاح وكيل ابن الحزمي الكثير في أخرين غير متحقق 

وفي امن جمادى الثاني توبجّه السلطانٌ للقبّة الدوادارية» واستدعى 
بالقضاة والبرهاني الكركي وغيرهم» فلما جلسوا معه في السماط» رأى من 
واب القضاة ممن لم يتوهم حضررَهُم مالا يناسبُ في عدم الخبرة في 


7ه 


الجلوس الاك e a‏ والشركيات والكلمات» فقبح 
- إجمالا - كلهم وتفصيلا لابن مظفر والدميري والنېراوي» وعتب على 
کبارهم» ا ودام مَنْ عَدَاهمٍ معه بقية ذلك اليوم ثم الليلة 
التي أحيَومًا معه على طريقته في الأذكار والدعوات التلاحین المطبوعة فيما 
بينهم مما کان المبتدىء به في هذه الأعصار المرحوم شين بلقم ا 
لكنهم ولّدواء وكلّهم أبعدوا وأفسدواء وعمل لهم َل مما يُوردوه في ذلك 
عبدالقادر الدَّمّاصِي الشاعر مالاق بخاطره» وأكرمه من أجله. ثم عادوا بعد 
الزوال من الخد وكانت أشياء بهجة الترتيب والهيئة . 


ووجد الحنبليٌ قاعته بالصّالحية قد عدي عليها بسرقة مبلغ وقماش. 
فتكدّر هو وأحبابه » بل وأظهرٌ السلطانٌ اهتماماً بالفحص عن ذلك لمقاصدء 
وال الأمرٌ إلى أن وجد القماش أو أكثره خاصة . 


وقبله في سادسه كان ختانُ كاتب السّرٌ البدري ابن مزهر لإخوته الأربعة» 
وابتدأ بالطلوع بهم إلى الملكء لقاعم المشروبٌ» وألبسهم كوامل» ونزلوا 
في ركبة هائلة, وافاهم القضاة - ما ي - في أثنائها إلى بيت 
الحريم» 0 الطرقاتٌ» وذلك ضَحئٌ, ثم بعد الزوال حضر القضاة 
وغيرهم بدوار أبيهم , وخطب أكبرهم» وبكى الناس» ثم آخر النهار مد 
بحضرة أمير المؤمنين والقضاة والمشايخ والشهابي ابن العيني وابن الأتابك 
ومرزا حسين بن حسن بكء وِبَنْ شاء الله ولا زالت طائفة تقوم وتقعدٌ 
أخرى. حبّى كان آخر الطوائف أبو العباس ابن الغمري» وأبو السعود ابن 
الشيخ مدين. وكان الختالُ في بيت الحريم عند السب زبيدة أم اثنين منهم» 
وختن معهم غيرهم. 


“۳ - 


ثم في عصر يوم الاثنين ثامن عشر الشهر الذي يليه كان ختانٌ الناصري 
محمد ابن السلطان من بعض سراريه» وأشار لمحمد البطونسي تلميذ 
الجمال ابن عبدالحق بمباشرته دون الرئيس ابن النحاس» ولكن بحضرته. 
معللاً ذلك بيبس عَصَّبه من أجل شيخوخته, وتألّم لذلك» وأعطي مئة دينار 
وخلعة بسمور» وأمسك الصغير الدوادار الكبيرء وحضر كاتب السّرٌ والبدري 
أبو البقاءء وامتلا الطست - وهو ذهب ذهباً مَصْرُوراً مكتوبٌ على كلّ صِرَةٍ 
اسم صاحبها وكَميّنّهَاء بل سيق قبل ذلك وبعده ما لا يُحصى من کل أحد 
ممن علمه» حتى من الأماكن النائية» كالحجاز والبلاد الشامية. 


وختن معه ابنٌ لامير المؤمنين المشوكل» وابئان للمنصور عثمان ابن 
الظاهر جقمق» وابن لجُمجمة ابن عثمان» وابنّ للعلائي ابن خاص بك أخ 
لخوند الكبرى» وحفيدان له اسم أبيهما محمد, وعشرة من بني الأعيان 
الذين مات آباؤهم» كابنين لِوَرْدَبْش نائب حلب کان» وابنين لتغري بردي 
ططر رأس نوبة النوب» كان» وابن لسودون الصغير سبط خشكلدي الخازندار 
الظاهري جقمق» وخمسة عشر يتيماًء وابن للقُونُويٌ سبط الجلالي» بل 
جدته ابنة للزين الدجوي» لكون أبيه في خدمة الدوادار» كما كان عنداللذين 
قبله» وطلبوا قبل ذلك في يوم الأربعاء سادسه كثيراً من الأيتام الذين بمكاتب 
السبل» وفرق على كل واحد منهم درهم فضة» وأطعموا وأكرموا أو أولمواء 
ودام جل مَنْ ختن بالقلعة. 


ثم في يوم الاثلين خامس عشرية نزل لبيت ابن خاص بك ابنه وحفيداه» 
وابنا المنصورء وابن جمجمة» وسبط خشكلدي» وأركب معهم ابنة للدوادار 


“11۳€ 


وكذا ألبس البدريٌ أبو البقاء ‏ لكونه هو القائم بأعباء هذا المهم وترتيبه - 
حلعة سمور بمقلب» والمزين المباشرء والرئيس المشاهد» بل ورئيس الطب 
الشمس الْفُوصُوني في آخرين: وركب معهم كاتب الس ونائبه وناظر الخواص 
والأستادار» والدوادار الكبيرء وأزْدَمُر تمساح في آخرين» ثم توجه كثير منهم 
مع ولد جمجمة لسكن جدته آم أبيه المعروف بابن جلود من فم الخور. 


وكذا جيءَ مع ابن المنصور إلى بيت الأتابك عند عمته ابنة الظاهر 


هه يي 


5 أثناء ذلك عمل الدوادار في كَل من المشاهد الثلاثة لإمامنا 
الشافعي والإمام. الليث والسيّدة نفيسة رضي الله عنهم ونفعنا بهم في ثلاث 
ليال متوالية وليمةًء واجتمع هناك قا ونحوهم» بل طلع القضاة بغير سبب 
عر تمالع السلطان فاه وسيل الح اين خا بلك 
اجتماعاً في بيته وفي بيت ابنه حضرهما القضاة وغيرهم . 

وعملت للسلطان مؤلفاً في الختان سميته «البستان في مسألة الاختتان»» 
بل كتبتٌ في بعض المؤلفات بمكّة ما نصه: والاشتغالٌ من شهرٍ فازيد 
بالختان الذي اهرت من أجله الأركان» وسارت بشأنه الرُكبان» ودارث فيه 
الرؤوس» وحارت الفكر فيما يُجلب إليه وأرباب النفوس» وهم يبلك 
جهدهم بحسب شقائهم وسّعدهم ما بين مشكورٍ ومنکور» ومُعْدَم غير 
معذور» ومنقد موسر أو مستور ومبعد مقهورء بما ترك بفضله محمول» ودور 
قليلة ‏ فضلا عن كثيرة ‏ أمر مُهُول» «ولَيّسَ الحَبَرٌ كالعيان»٠»‏ ولا القلم 
ر( حديث لَيْسٌ الحَبّرٌ كالمغاينة (أو كالعيان) حديث رواه أحمد في مسنده والطبراني في = 


- 


يتمكنُ بما يصح به اللسان» وإن كان هو بغير مَيْن أحد اللسانين. 


وأرسلتٌ له بكراسة» غاية فى الحسن والنفاسة» سمّيتها: «البستان في 
مسألة الاختتان». والله تعالى يُحُْسنٌ العاقبة» ويَمُنْ بالخيرات المتناسبة. 


وأشرثٌ في سنة ثمان مئة لختان الظاهر برقوق لبنيه الْاصر فرج وأخويه 
وغيرهم . 


وفي سئة سبع وثلاثين لختان الأشرف برسباي لولده العزير يوسف . 


وكذا ختن الظاهر جقمق لابنه المنصور عثمان» لکن في إمرته . نعم 
عمل له الشهاب الحجازي خطبةً أولها: الحمد لله الذي فضْلَ عثمانَ بجمع 
القرآن. في آخرين من المتقدمين والمتأخرين. 


وقبل ذلك بأيام استدعى بالقضاة الأعلام الموافقين أو الساكتين عن كلّ 
ما يکود له فيه مرام وغيرهم ممَّنْ له بشأنهم اهتمامٌ إلى القبة الجليلة» ذي 
البهجة النضرة والزخرفة المهولةء فأقاموا هناك ليلةً ونهاراً» وأحيوها معه إلى 
الصّباح بالذّكر سرا وجهاراً. فكان منهم منْ يلائمه. ومنهم من يناكره بخروجه 
عنه ولا يزاحمه» ثم انفصلوا بعد إكرامهم بالأسمطة الهائلة» والفواكه 
والحلوى المتوالية» ولكن أفصسح في غضونه لكثير من نوابهم» بما فيه 
الخفض لمراتبهم مما هو في أكثره مصيبٌ. حيث أرشدهم لكثير من أدب 
= معجمه وابنُ ان في صحيحه والحاكمٌ في مستدركه وغيرهم عن ابن عباس رضي الله 
عنهما بزيادة : «إنَّ الله قَالَ لموس إن قَوْمَكَ فَعَلُوا عدا كَذَا قَلَمُا عَايَنَ ألْقَى الْألْوَاح» وقد 
ورد بألفاظ متعددة,. 


-۱۳- 


الجلوسٍ واللبسٍ والأكلٍ كالطبيب» ولام کبارهُم في استصحابهم › بل 
توليتهم » وهام بالإفصاح بما لم يرتضه من هيأتهم . والأعمال بالنيات النافعة 
في الحياة والممات. 


وفي رجب خخطب الصّلاحِيٌ ابنُ شافعي مكة بجدة» ومشى الْنّاسُ في 
خدمته ذهاباً وإياباً» ومَدّ لهم والده سماطاً هالا وأنشد المرقي له e‏ 
الرئيس بمكة أبو عبدالله ابن أ اتيرب قصيداً في الخطيب والخطبة 
استحسنه مَنْ حضر. ورجع أبوه منها 5 فتوجّه هو وعياله وعيال أبيه وأولاد 
عميه في طائفة كثيرين» كالنجم ابن نجم الدين وابنه والقاضي الحنبلي » 
جرياً على عادته في التوجه كل سئة» والشيخ عبدالمعطي للزيارة النبوية من 
جهة الشرق» وزاروا السيد ابن عباس رضي الله عنهما بالطائف» وكان 
المُحَرّك لهم مولانا السيد عاب الحجاز» وتوجه من الشرق هو وبنوه 
وأهله وكثير من عسكره. كل ذلك في شعبان» رعا » بعضهم لجدّة 
وبعضهم لمكة» وبعضهم لغيرهاء وتكلّف القاضي لذلك كثيراًء مع إمداد 
السيّد له بجمال وغيرها. وكان قد سبقهم إليها في قافلة الأمير شاهين 
والمالكي والزيني عبد الباسط وأمه وأخته وزوجها العفيفي وولده وعيالهما 
وخالته وباقي عيال الحنبلي › وتَْلفُوا. 

وكذا ابن نجم الدين وعبد المعطي . حتى رجعوا مع الركب الشامي بعد 
أن تزوج ابن نجم الدين بابنة الفخر العيني التي كان تزوجها قاضي المدينة 
الصلاحي ابن صالح» ولم يحصل بينهما التثام . 

وكذا تخلّف الأميرُ شاهين حتى رجع مع الشامي» وحضر تفرقة صدقة 
الروم» مع كونه منفصلل عن المشيخة كما قدّمته» وغضب المستقر لذلك» 


“۳۷ - 


فاسترضي بجزءٍ مما يخصه. 

وكان الأمير في مكة مشتغلاً مع ما تقذّم من إجراءِ العين بعمارة دار 
ال التي كانت من أوقاف رباط السّدرة ودار جکم التي ا 
ال نيما رما وسفل الأول محلا لبيع الذقيق» والآخر 
حوانيت» كل ذلك بسياسة ورئاسة ولطفب وعدم عنف» مع إمساكُ وتحصيل 
وتعلّل تألفهم العريض الطويل . 


وممّن توجه مع ركب السنة الماضية ا أبيضا ابو اجرد ابن 
عبدالرزاق الصوفي » أحد المنسوبين لبني الجيعان هو وربيبته ابنة السعدي 
إبراهيم انق الحيداة» وکات اون ب بل فجاورا هذه ألسئة, ثم عادا 
لمكةء فوج أحدهما الشيخ معمراً اطلع على مَنْ سرق ذهبه من مسكنه 
بمكة في أثناء سنة أربع» وهو نیف وخمسون ديئاراً فاستخلص من السارق 
حل وترك الباقي . هذا بعد أن كان انهم غيره» وكانت حركات . 


وكکانت البشارة بالبيل في أولر شعبان. وجاءت القاعدة ستة أذرع 


وعشرين أصبعأًء ثم وفي عصن يوم الأربعاء عاشر رمضان» وهو رابع مسري 
ستة عشر ذراعاً وثمانية أصابع » وباشر فتح السد من الغد أحد المقدمين 
از تمساح » وارئقت زيادته إلى لاله أصابع من الذراع العشرين. 


وكان بناءُ زين العابدين ابن أخي المرحوم الزيني أبي بكر بزوجته البكر 
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ذكراً فى شعبان السئة الآتية. 


وتجدّدَ للشهاب أحمد ابن الصلاحي ابن الجيعان من ابنة عمه البدري 
أبي البقاء وَلَدُ ذكر» وعملت له عقيقة في حادي عشره. بارك الله فيهم . 


وفي تاسعه استقرٌ الشمس محمد البابي ثم الحلبي» الذي قيل : إنه كان 
صبياً في الفرن» ويُعرف بابن دغيم» في قضاء الشافعية بحلب بالبدل عوضاً 
عن العز الحسفاوي( . 

وكذا استقر في هذا الأوان الجمال يوسف ابن المنقار الحلبي في كتابة 
سرها مع نظر الجيش والقلعة والبيمارستان بمال, عوضاً عن الجمال عبدالله 
التركماني إمام قجماس نائب الشام كان - المُتَلقَي لها عن الرضيّ ابن 
منصور» وهو عن التادفي”2 مضافا للاستادراية التي وليها عوضا عن حسن ابن 
الصّة المتلقي لها عن عبدالرزاق ابن القوق. المتلقي لها عن ابن المثقّار 
هذا. ثم لم يلبث الآن من هذه السنة أيضاً أن الفصل عنها خاصة بحسن 
المشار إليه» ثم عن بقية الوظائف» لكن في التي بعدها بعثمان ابن الصوة 
شقيق حسن والأكبر. 

وبلغني أن السلطانَ لما استقرٌ ابن المنقار قال: في سبيل الله : كيف 
تجتمع هذه الوظائف لغير أهلها؟ ولكن أقول كما قالء شيخنا البدر العيني 
عقب ولاية كبير من أهل حلب لهذه بها: بالرشاء يفعل المرء ما يشاء. هذا 
مع أنه مع ت - فيما بلغني ‏ بمكانٍ من الذكاء والإقدام. وما أحسنّ 
(۱) منسوب إلى حسفا من حلب» وانظر الضوء اللامع ۱۹۸/۱۱. 
( الثادفي : نسبة إلى تادف من قرى حلب (معجم البلدان 5/7). 
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قول بعض مَنْ أدركناه من فحول الشعراء: 


دلت المَنْاصِبٌ واضْمَحَاْتُْ 

تراء ست الحمير العَرج حتی 

فيا اقل الي عيشوا افا 
وقوله: 


فمُنْ للفاسقياً CE‏ 


مَعَالمُهَا وُضعفت الرياسة 
عَجَرْنا في حمار للتراسة 
ا ل ال 


م 


وختم عندي في رمضان «صحیح مسلم»» و «السيرة النبوية) لابن 
هشام » و«الشفاء» وغيرها بقراءة جماعات» مع قراءة تصانيفي في حتومها. 


وکان ختم «البخاري) في ثامن عشريه بالحوش من القلعة بحضرة 
القضاة والمشايخ وغيرهم» ولم يجىء الملك إلا في آخر المجلس. 


ثم عرض على الشافعيٌّ طواشي حبشي للسلطان اسمه محسن 
مھ £ 8 5 الم 

«العمدة» و«القدوري» و«مقدمة أبى الليث» بفصاحة» بحيث رقاه أستاذه» 
وقرره في السنة الآتية بعد موت سنبل الخازن عوّضه مع صغر سنه. 


وكان ممن يتكلم في هذا اليوم مع كبار القضاة بصوت مرتفع» وبدون 
أدب أبو الفوز ابن زين الدين. ورحم الله قاضي الحنابلة العزء فإنه قال لي : 
تعلم من باحث مجلس القلعة؟ فقلت له: لاء فقال: العز ابن بكور. بل 
لما قال له الشافعيٌ ابن البلقيني : ما لمولانا قاضي القضاة لا يتكلم؟ قال: 


“E 


إل عر الدين المشترك معي في الب يتكلم » فأنا عز الدين وهو عز الدين› 
أو كما قال. وكان يقولُ عن الجوجري : هو يتكلم في كل شيء؛ وعن 
المقسي : هو يابس حَطبة . نعم قال: أحسن من يسأل: الشهاب ابن أسد 
وابن تراب» الثلاثة رحمهم الله وإيانا. 


TS‏ الحكار بوقف بشتاك 
والمخبزي أبوة ا شمس الدين ابن أبي الفتح الكتبي في التقبين ما 
ظهرث فيه أستاذية ثانيهماء لإبدائه في الصناعة مالم ينهض له غير بحيتُ 
كال الولطان سكين" وواققة الفا واختيرٌ لأن يكونٌ المعلم» وكان هوى 
المحتسب وغيره من جماعته عند غيره. 


وقد كانت المعلميةٌ بعد موت شعبان الزواوي في أَولهًا بين جماعةء 
منهم ابن الشيخ ومقعده» تحت الربع» ويوسف ابن خشکلدي ومقعده 
بالسوائين › ليكونا متناوبين في المجيء لمجت المحتسب» والمخبزي المشار 
إليه يحاشرهماء إمّا ليتعلّمَ صنعةً العيّاره أو ليكونٌ أمينا 


وفي ذي القعدة استقر في الزُماية والحاندارية فيروز الرومي » وكانت 
شاغرة من حين تفي خشقدم» ولكنه يتكلم فيها هو أو مَنْ أسْلْْته في التي 
قبلهاء وبانفراده في شد السواقي . ويقال: إنه أخذ بيته بسويقة صفية على 
بركة الفرانيين » وأخذ في الاستخلاص» بحيث آل الأمرٌ لما سيأتي في العام 


بعله 


وجاءت کت المبشرين مع أمير البشائر قانصوه الأشرفي قايتباي لآير 
والرخاء والسلامة والهناء ذ في الحج» بحيث لم يحصل فيه تشويش لأحدٍء أن 


٤ 


الوقفة كانت الأحد. 


ووصل الركب العراقي ومعه فة يسيرة ا وصدقات ا واصلة 
إل امل رین فرق بالمئة فما ذُونهاء والمصريون بالضدٌ» فكتب إليٌّ 
بعض المكيّين أن الشافعيّ يقال: إن صره ينقص الثلث. والواقع ارتقاء 
ال لنحو الف فالألف يفبض ثمانية وأربعون ميلقا والحنقيء 
قال: إنه وصل إليه في صرة بألفين وخمس مئة ألف درهم» ورا رابت من ينفي 
ذلك وأنه لم يتغير عن عادته» والحنبلي ينقص الثلث. والزمام كالعدم» 
وكذا إسكندرية وكثير من الأوقاف لم يطلع كخربة روحاء وتغري بردي » هذا 
مع ما انضم لذلك مما أشرنا إليه من أولها. والله تعالى يحسن العاقبة لجميع 
المسلمين. 


وكان في أثنائها قيامُ مُسْتَحقَي وَفْف السابقية على المتكلم فا 
الدين بن حجاج البرماوي الغريم في فاتية ابن الشيخ الجوهري لمزيد إجحافه 
لهم. وحنقه عليهم » وكلماته الناشئة عن مزيد الجهل » وعدم الذربة 
والمعرفة» مما يقتضي أبلعٌ تعزير لو قُوبلَ مثله وأمثاله بما يستحقه» فاجتمعوا 
وكتبوا فيه مَحضرأء كتبٌ فيه من الفضلاء والأعيان غير واحد» بعد إخلاء 
أعلاهُ لأَكْتَبَ فيه لعلمهم بمزيد تعبي من قبّله بحيتٌ إنه لما سلّمْ علي عند 

0 ك 2 

قدومي كنت متلطفا به» وهو بالضد. 
وأعلمت الأتابك حين سلامي عليه بأمره » فرأيته مِنْ أعرف الناس » 
وبادر للأمر بطلبه والترسيم عليه ببابه حتى يُرْضيني » وأرسل به لي مرة بعد 
أخحرى» ومع ذلك فلم ينتظم أمر. نعم» استرجع منه الشمس العبادي في 
أثناء ذلك نصف الوظيفة » لثبوت استحقاقه له. وكونه كان معه بالقوة والغلبة 
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والافتئات» بحيث إذ ذاك كان الناظر معه. «والخارب اللص يحب الخاربا». 
فضعف بذلك كله جانبه» وزاد ترجي المستحقينَ للانتصاف منه» سيما وقد 
أَجَبْمُهم إلى الكتابة بما كان أعظم الأسباب في إخراجه ورفع يده بعد إهائته 
10 والترسيم عليه» حتى بَذَّلَ للمستحقينَ شيئاً مما أكله في سنةٍ واحدة» 
وقنعوا بذلك مُرَاعاةٌ لصهره الشيخي الجلالي ابن الأمانة. هذا مع معاملته 
لأخيه الشهابي أقبح معاملة» بل وِتَعَذّيه للصهر والمحبٌ وغيرهم» حتى 
للقاضي الشافعي . 

وت فاا كتبته أن أحَنٌّ الناس بكشف حال المفسدين والمعتدين » 
وهو بالاستفاضة» أهل هل العلم ا وی ن را : روود 
عن كر القَاجر؟ اذكروه بما فيه يَحدَرْهُ لاس٠‏ . بل تبث أيضاً ا 
حين طلبّ مني ما يتضمنٌ الرّضا بمن استقرٌ عِوَضَهُ ليكون حُبَة له وللناظر 
الذي الآن هو الأمير مقدم المماليك ما نصه: 


الحمد لله فامع المعتدين › ورافع يد المفسدين» ومُذل من لم يرع 
جات الجر حو "نكا اا و ا ا تَوجههم لإرشاد 
e‏ و 00 ول والتأبيد من د ادر المكين » 
الوب الذي لا تَحْفى E‏ بيقين . 
5 5 عن ٤‏ 157 
ولذا لما تكرّر حضورٌ هذا المسكين إليّ في منزلي بالتعيين» وبَّدَا منه 
(1) حديث: «أتَرْعَوُون عَنْ ذكر الاجر أن تدرو فَذْكرُوه يَعْرفْهُ الناس» أو باللفظ الذي ذكر 
هاهباء وهو حديث لا يصح» وقد رواه الخطيب البغدادي في «رواة مالك» عن أبي هريرة . 


IH 


مالا يقابله عليه إلا َب العالمين» استقبلتُ القبله بحضرته. وقلت: الْلِهِمَ 
إني أسَألكَ وأتوجهُ إليك بنبيّكٌ سيدنا محمد كل نبيّ الرّحمة» يا سيدي يا 
سيول اله .إلى أتوسل بك إلى ربّك في الانتقام لي ولعبادك من هذا 
الحاضر» ومن يكون حاله معه ما ذكر. 


كيف يرضى بمباشرته وتكلمه؟ أم كيف لا يتوجه إلى الله بالدعاء في أن 
يولي على الضعفاء من طلَبة العلم. ومّنْ هم في أوفر تقص لتعطل غالب 
جهاتهم؟ مَنْ ينظر في مصالحهم ويرفدهم ويعينهم؟ وأرجو أن يكون المشار 
إليه ممن يتصف بذلك» سيّما وقد ظنّْ على سمعه خيريّة ا 
المماليك» ورغبته في الخير» ومحبته في الصالحين والعلماءء وذلك ادل 
دليل على خسن تصرف المشار إليه» إن مَنْ يکود بهذه المثابة» لا يميل 
إل لمن يكون على نمطه وطريقته في الخ فالناس على دين مليكهم. والله 
تعالى يحفظهما على المسلمين» ويكف عنهما المعتدين» ويختم لنا بخير 
أجمعين . 

ثم بين حلاف ما رَجَونْه وكونة شد في الضرر ممن قَبْلهُ لتحقق : 
«لا يمضي زمان إلا والذي بَعْدَهُ شرٌ منه»» بحيث كاد الأتابك في غيبتي 
ضَرْبَةُ بسبب استخلاص الذي لي» فحيل دوي لد ا 
العاقبة. 

واتفق في هذا العام» بل في الذي كله كبا املف ف انه اع 
صاحب اليمن اا من بلي غ وعاثوا في البلاد» بحيث انقطعث 
اسل ولكن آل الأمر إلى خذلانهم وانكسار شوكتهم » ولم تنقطع جادرتهم 
إلى الآنء بل هي مستمرة إلى سئة سبع وتسعين. 
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وكذا حصل فيها خذلانٌ الفرنج المُتَعَرْضِينَ لغربّاطة بعد طول ما كان 
بين الفريقين فى هذه السنين المتأخرة مما انتصرٌ فيه المسلمون» أو رجعوا 
بالثواب الجزيل» وقد أحببثٌ الإشارة لذلك» فاقول: 


إن صاحب غرْنَاطَة بالأندلس» وهو سعد ابن الأمير علي بن يوسف بن 
محمد بن يوسف بن إسماعيل بن نصر من بني الأحمر وثْبٌ عليه ابنه أبو 
الحسن علي » فمَلّكها وسجنه بقلعة المثلين» وتحول إلى المريّة حتى مات 
بها. 


ثم إن يعض السرا حَسّنَ لأخيه أبي عبدالله محمد المخالفة عليه 
وخرج معه إلى مالقهء وأقام ا ثم بدا له الرجوع إلى أخيه» وفر إليه 
0 افأكرمه ومد صَنْيعَة وح قلعن ا بے إن جما من 
أمرائه غر ثانياً على القيام عليه. فلم ينجر معهم ‏ بل أعلم أخاة بهم, 
فقتلهم , > وكذا المُغرين له أولاً فتمهّدّت مملكة أبي الحسن بهذا كله إلى 
أن ثار عليه الفرنجي صاحبٌ قشتالة من جزيرة الأندلس قبل انقضاء هدنة 
كانت بينه وبين المسلمین» وأرسل أميراً من أمرائه يدعى المَرْكش غُذراً ليلا 
على حين غفلة» فخلب على قلعة الحامة - مديئة من أعمال غَرْناطة ‏ وقتّ 
صلاة الصبح من يوم عاشوراء سنة سين وثمانين» وطرد عنها مَنْ طردّء وقتل 
مَنْ قتل» وتشتت شمل أهلها ما بين قتل وأسرء وأسكن بها الفرنج» وقَواهم 
بنحو أربع مئة نفس فأزيد مستعدين للقتال. 


ثم في سنته حين طمع بما آنفق» برز بنفسه لمدينة لوشة من أعمال 
غرناطة أيضاً ‏ وشَرّع في بناء تُجامَها لينزلَ به أتباعه ليحاصروهاء فبلغ ذلك 
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أنا التحين المغار إل فارسل من أمرائه ارا يقال له:: إبراهيم ابن الأشقرء 
كان وزيراً له قبل بفرسانٍ ورجال, لطرد الفرنج» فدخلوا لوشة لیا وتوافقٌ هو 
وأميرها المقيم بهاء وهو الشيخ علي العطار على البروز للكمّار صبيحتهاء 

ففعلواء فكانت النصرة للمسلمين مع قلتهم وكثرة الفرنج» بحيث انهزمواء 

وطردوهم إلى نحو فرسخ . 


وحينئل ر کل من ولد ا الحسن . وهما أبو عبدالله محمد المشار إليه» 
وأبو الحجاج يوسف » 0 للتقدّم من حمراء غرناطة إلى وادياشس7) وأهلها 
مخالفون على أبيهماء فبايعوا أولّهما» وهو أكبرهما. 

وكان اتفق تی بعد اجتماع الآراء عزل أبيهما لوزيره أبي القاسم بن نيغش 
الذي مكث أبوه نحو أربعينٌ سنه ة يتظاهرٌ بالإسلام » ثم أعلن بالارتداد» 
وتولية ابن الأشقر المشار إليه» وصار أبو عبدالله متملك غرناطة» والوزير ابن 
الأشقر كما كان» فدام ابن الأشقر دون عشرة أيام» حرّك في أثنائها العامة 
على القيام على أبي الحسن» حتى طرد» بحيث سكن مالقة. 

وفي أثناء ذلك بعث الفرنجي في سنة ثمان وثمانين عسكراً لمالقه» 
يدهم ف سعد ريق ار ا 
سر بحيث كان هن الاو نا ركيت سراد كاين ا وغلموا شيعا 


. وادياش : وهي وادي آش بلد يقع بالقرب من غُرناطة جنوب الأندلس‎ )١( 
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ثم م سار أبو عبدالله صاحب غرناطة لغزو الفرنج» فار بعد غل نحو 
ألفب من عسكره, وأرسل آهل غَرْنَاطة اشا لأبيه أبي الحسن»› اغا إلى 
الملك» فلما علم الفرنجيٌ بذلك» بادر لإطلاق أبي عبدالله اور بدا 
استوثقَ منه بأخذ ولده وولد لابن الأشقر وغيرهماء قد اا على کل 
مَنْ أطاعه وقواه لمقاتلة اا لإضرار المسلمين» ودام الخلف بين أبي 
عبد الله وأبيه أ بي الحسن. 


وفي أثناء ذلك خرج أبو عبد الله اراد ياش » م بها مدّة يتربجى الاستيلاءً 
على غرناطة» ال على أبيه وعم إلى أن ضاق عليه الخال امل 
إلى المرية)» واجتمع بأخيه أ الحجاج» فكان ذلك 5 لزيادة تضييق 
ا فأرسل أبو عبدالله وزيره ابن الأشقر للفرنجي لطليت ننه 
الإعانة له على قتال أبيه أبي الحسن» فلم يظفر ابن الأشقر من ذلك بطائل » 
فبادر أبو عبدالله إلى الفرار للفرنجي يطلب منه بنفسه ما كان راسل مع | 
الأشقر فيه » وِيَلَبِّتٌ هناك مُدَّةٌ إلى أن دخل عَمّهُ أبو عبدالله المرية على حين 
غفلة باحتيال من بعضهم» ٠»‏ فتزل إليه مُتملكها نيابةً عن أخيه» وهو ابن أخربه 
أبو الحجاج يوسف» والوزير ابن الأشقر وغيرهما عجزاً وَغَلْبة فبعث أبو 
عبدالله لأخيه أبى الحسن يستشيره في ماذا يفعل بهم » فجاء الإذن مع مزواره 
بقتلهم › وذلك في سنة تسعين ظا وحينئل بررٌ الفرنجيُ » وأخذ من الحصون 
العربية رُندة وغيرها ما عدا مالقة وبڵس» وكان أبو عبدالله حينثلٍ بمالقة 
يحميها نيابة عن أخيه . 


.)١19/© المّريّة : من مدن الأندلس الشهيرة من كورة إلبيرة (معجم البلدان‎ )١( 
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ثم بعد رجوع الفرنجي» عاد أبو عبدالله من مالقة إلى غرناطة» فُلْقيّ 
جَمْعاً من الفرنج» فأسرهم ودخلٌ بهم إليهاء فبايعه أهلّها لكون أخيه أبي 
الحسن كان قد لف من مدة مَنْ جهزه إلى المدكب هو وبنوه الصغار بهاء 
فكانت منيته بها عن قرب. 


وبعد موته خرج ابنهٌ أبو عبدالله من الفرنج» فطرق عمه أبا عبدالله 
بالبيّازين من غرناطة» فتقاتلا نحو ثلاثة أشهرء فلم يظفر أبو عبدالله من أهل 
غرناطة بطائل» فانفصل عنها إلى بلس - بالمهملة - وآل الأمرُ بعد كلام 
كثير إلى الصلح بينهما على أن يكون العُمّ هو الملك» ويكون هو وَمَنْ عداه 
نوَابَهء فلم يلبث بعد هذا العقد إلا يسيراًء وتحرك ابن أخيه أبو عبدالله للسّفر 
لمَالقة©, ونزل لؤشة”» ليتجهّز منها لمالقة؛ فبادر الفرنجيّ مع كونه 
صاحبه» وكونه بهاء وأخذهاء ولكنه أمّنه ومّنْ کان معه» بحيث انصرف راجعاً 
إلى بلس المشار إليها مُعْرضاً عن الصّلح الذي كان بينه وبين عمّه. 

ثمّ بعد يسير رجع إلى البيازين» وقاتل عَمّهُ سبعة أشهر, إلى أن خرج 
الفرنجي لمدينة بلش- بالمعجمة ‏ فبرز العم لدفع الفرنجيٌ» فلم ينجح, 
فارتحل عنها رجاءَ الحَود لغرناطةء فوجد ابنَ أخيه قد ملكها بالخداع من 
بعض أتباع المنفصل» ففرٌ إلى وادياش. 


ثم في سنة إحدى وتسعين استولى الفرنجيٌ على لوشة التي كان طرد 
غا ارلا وغل سار حون فر اط 


.)4 و‎ ۲٠/١ و(۲) مَالْقة ولؤشة من مدن جنوب الأندلس (معجم البلدان‎ )١( 
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ثم في التي تليها أخذ بلّس» ا هدموا منها 
أسوارهاء وقاسى أهلها من الشّدَّة مالا أنهض لوصفهء وفعلوا في المسلمين 
کل قبيح . اام يكل ما الأماكن أتبا 


ثم في سنة ثلاث خرج الفرنجيٌ في أتباعه إلى شرقي» وأخذ من 
حصونها أماكن كثيرة» ونزل بَسْطة() لقتال أهلهاء فقتل المسلمون منهم 
مَفَكِلةٌ فة : فحمي الفرنجي وتحزّب» ورجع ! إليها في سنة أربع» فكانت 
نكا و Î‏ ل 
لكثرة أتباعهم ومن انضم إليهم منهم وانقطاع الواصل إليهم» لم يسعهم إلا 
المصالحة مع الفرنجي» على أنهم لا بذلون له إل ما كانوا يبْذلونَةُ لسلطان 
الوقت قديماً. دون ما أحدث. 


ثم في سنة حمس - وهي هذه استولى الفرنجيٌ على المرية ووادياش 
وغيرهماء وبقيت غرناطة مع أبي عبدالله ابن أبي الحسن» فخرج الفرنجي 
بعسكر كثير لينزعها منه» سيما وقد كان وَعَدَهُ نائبة إذا انتزع تلك» فهيّ له 
وخيّرهم الفرنجي بين المشي على المصالحة حسبما تقدم لغيرهم» أو 
البروز» فما وَسِعَهُمْ إلا المصالحة كما سبقهم غيرهم إليهاء مع الاش 
أنهم لا يَضْربُونَ ناقوساً بالمدينة» واطمآن المسلمونء ودخل الفرنج 
المدينة» وداموا ينجرون إليها أياماً. 

ثم بعد أسبوع نكث الفرنجئٌ » وأحضروا ناقوساً كبيراً جداً ليرفمٌ لمنار 
المدينة» فحميّ المسلمون, وأغلقوا الأبواب» واقتتلواء فهَلّك من الفرنج ما 


)١(‏ بسطة: من صقع غرناطة بالأندلس. 
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ينيف على سبعينٌ ألف إنسان» سوى ماغَتَمَهُ المسلمونٌ مما من جملتة أربعة 
عشر ألف حصان» ثم فتحوا الأبوابَ. وتبعوا مَنْ كان ارج المدينة» فظفروا 
بهم ۰ وفرٌ ملكهم في طائفة قليلة› فتحرك وحاصرها في التي بعدها. 


ثم كتب إليّ بعض الثقات أن الذي صح له أن الفرنجي بعث لاهلٍ 
غرناطة بالدحول في طاعته» فأجابه بعضهم شرا واستمهله ا أمرائها 
إلى الصيف» فامتنع وتوجّه لقلعتهاء فلمّا صار في المرج» حمِي المسلمون» 
ورأوا أل تمكنةٌ منها قبل الدفع ‏ والقتال غير مرضي » فبايعوا الله » وبرزوا ل. 
ليلاء فاظهر الانهزام بعد قتل حل من جنده» ثم بان بأنه نزل وادياش, 
ونصب بعض أمرائه لبسطةء وآخخر للمرية ونصب هو المدافع والمكاحل 
على وادياش» وعدم بالقئل. والأسر إن إن لم پخرجوا بعد ثلاث فما وسع 
مَنْ سَلِمَ من الموت خحوفا أو نهب | إل الخروج والتشثت» وما عسى ان يحمل 
من آثاثه وما في حورته وعياله وأطفاله» مع قله دوابّه» وذلك في صفر منهاء 
واستمرت وداياش مع الفرنجيّ إلى شعبانهاء فلله الأمرٌ وإلى الآن ما علمتٌ 
ما ققق 


ومات فيها جمع كثيرون. 
فمن الشافعية: 


۷- في شوال» عن خمس وثمانين. أقدمهم العلامة الشمس 
محمد ابن احياك احمل بور محما ان اخمه بن i‏ الفقيه أحمد 


)١(‏ الضوء اللامع 4۸/۷ وفيه : مات شرا کیو ا وهو خخطأء الال 
ذكر آي : : سنة خمس وتسعين عن خحمس وثمانين سنة› لأنه ولد سنة عشر وثماني مثة 
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ابن قريش المخزومي البامي الأصل نسبة لبلدة بالصعيد, القاهري» ويعرف 
كأبيه بالبامي ‏ بموحّدة ثم ميم -. ممن درس» وأفتى دهراً» وصنف «فتح 
المنعم) متناً في الفقه وشرحه» وأخذ عنه الفضلاءٌ طبقةٌ بعد أخرى» فكان 
من الآخذين عنه في ابتدائه الزينُ زكرياء ومع ذلك فلم ير منه في أيامه 
إتضافاً سحت كان بكر الدغاء عليه سيا وهو يق الال دحاة القلقة 
مع كثرة موافاته للخيار» وانجماعه. وتكلّم له الأمينُ الأقصرائي في مشيخة 
الشافعي » وغيره في غيرهاء فما تيسّر. عوّضه الله وإيانا الجئة. 


۸ وق جمادى الأولى + عن إحدق وسبعين) بمكة» السيد ثور 
الدين أحمل(2 ابن السيد العارف الصفى عبدالرحمن ابن النور محمد بن 
عبدالله بن محمد الحسيني الشيرازي الإيجي» والد السيدة بديعة» بعد 
توعكه مدّة وقَرْب عهده بالزيارة النبوية» ودفن إلى جانب والده. وهو مِمنْ 
تكن جلوبي: معه بسكا في منجاوزته. المتصلة وة وزارتي واتتتجازني 
لبنيه وجماعته» بل حَدَّيْتَ بحضرته ومّاشاني في بعض الأسئلة» وعليه 0 
وح مع لُطففب ذات. وجميل عِشرةء وجلالةٍ ووجاهة» واشتغال, قديم» 
وسماع على ابن الجزري وغيره» وتلاوة على ابن عياش . رحمه الله وإيانا. 

89- وفي ليلة مستهلها بمكة» وقد زاحم الثمانين» أو جازهاء 


0 
الشيخ حسين() بن حسن بن حسين الشيرازي المقرىء. نزيل الحرمين › 


.801//9 الضوء اللامع ۳۳۳/۱ء وشذرات الذهب‎ )١( 
الضوء اللامع 414/7 وقال عن نسبة الفتحي : لكون جد والده فيما زعم بنى مسجداً‎ )۲( 
. بشيراز وسماه مسجد الفتح‎ 


- ۱٩ - 


ترف التي رمه ا و ا 0 من اين 
الجزري» وأنه لزم إبراهيمَ الخنجي وغيرهماء ثم أقبل على الطلّب ا 
فقرأ بالحرمين وبيت المقدس والخليل ودمشق والقاهرة وغيرها جملة. ولازم 
شحنا وكان كغيره يستظرفه ويميل إليه. وكتبٌ بخطه الحسن السقيم جملة. 
وحدّث غير واحدٍ من المبتدثين» بل أقرأ القراءات» وكان ماهراً فيهاء حَسَنَ 
الأداء لهاء شجيٌّ الصوت» ذا حبرة بلقاءِ الناس» ولسان طَلْق» تكرّر قدومه 
القاهرة حتی بعد عماه» وأكرمه أتابكها لسابق اختصاص 2 وقيل : إن 
الخنجي جعله شيخ الحديث بمدرسته 5 ل 126 فقد اشتهر أنه 
باعه ثواب عمله المتطوع به من حج وعمرة وغيرهما بمبلغ كبير على قول 
من يرأه . 

وبالجملة» فهو من قدماء الأحباب المقبلين على هذا الشأن المبجلين 
لي بحيث أخد عني بس الا فة ولکنه لم يترجح فيه. رحمه الله 
وإيانا. 


-٣‏ وفي صف عن أزيد من ثلاثة وثمانين» الخطيب التقي أبو 
المعالي عبدالرحمن”2 ابن الشرف يحيى بن عيسى بن محمد ساس 
المناوي السمَنوديء والدُ أحد الفضلاء الشمس محمد الأزهري بمنية 
عساس» بعد عجزه وضعفه وه » ودُفن بها. وهو ممن أخذ عن ابن الجزري 
والبرماوي وغيرهما. ونعم الرّجل كان. رحمه الله. 

)١(‏ في الأصل: «العباسي» كأنه مصحف من الناسخ, 


(۲) الضوء اللامع 1 ,© وفيه: عبدالرحمن بن يحيى بن موسى بن محمد. والعساسى : 
6 0 58 8 
نسبة إلى منيّة عَسّاس من الغربية بالقرب من سَمنود (التحفة السنية/ ۹۷). 


۲ 


ي أحد الجماديين» عن تمان وستين» ببيت المقدس»› شيخ 
القرّاء به» وإمام الأقصى زين الذّين وکر يم الدين 0 يم" بن داود بن 
سليمان الحسيني المقدسي الوفائي» ويعرف ان بي الوفاء. ممن اشتغل 
بالقراءات وأتقنهاء وتصدّى لأدائها. بل حدّث ورج له الصلاح الجعبري 
مشيخة. ومن شيوخه القبابي» مع فضائل وأوصاف حسنة. وهو ممّن سمع 
معي ببلده» ثُمّ مني بمكة حين أحضر ولده للعَرْض » وكثرٌ الآسَفٌ عليه. 
رحمه الله وإيانا. 


75- وفيهاء عن قرب التسعين» بطرابلس» التاج أبو الفضل 


عبدالوهاب”) ابن شيخ الشافعية هناك محمد بن يحيى بن أحمد بن دغرة بن 
رهرة» اراي الأصل الاي ويُعرف - كسلفه ‏ يابن زهرة» بضم 
الزاي . . ممن درس» وأفتى ع وضلفتاء مع حسن اورت والتواضع › ولكن 
لأهل بلده فيه كلام . 
وبالجملة فهو خائمة شافعيته؛ بل شيوخه» وقد کتبت عنه قوله: 
عيون حبيبي اللرجسياث أنلفت فؤادي الْمُعَنى بالفصور وبِالسّحَرٍ 
وأرمث سهاماً صائبات نُصِولّها ‏ لقلب الذي قد مات بالصّبٌ والهجر 
ولو قال بدل: «وأرمت»» «وأهدت» أو نحوهاء لاستراح من الخطأ. 
“E‏ وفي المحرم» عن أزيد من سبعين 6 ® الشهاب أحمل 7 


.٠٠١/١ الضوء اللامع‎ )۲( .7١9/4 الضوء اللامع‎ )١( 
= وفيه العقبي وهو خطأء والصواب ما أثبت ها هنا وقول السخاوي:‎ ۱۹۳١/١ الضوء اللامع‎ )( 


“مالا 


ابن إبراهيم بن أحمد العقيبي - نسبة لذي عقب من أعمال تَر اليماني . 
ممن لازم الزين البوتيجي › فَعُرفَ به» وكتبٌ عن شيخنا في الإملاء. 
واشتغل. ثم اختصٌ بابن اريس وصار في ظلّه e‏ بمکة» 
وبعده تحول لتعزٌ وصار یحج منها كل سنق. ونِعُمّ الرجلٌ سكوناً ومشاركة 
في الجملة» مع ا رحمه الله . 


-٤‏ وفي شوال» عن نحو السبعين» ظناًء العماد اسماعيل( بن 
إبراهيم بن محمد بن علي الحياني - بمهملة ثم مثناة بعدها نون - نسبةً 
الول حيان من الشرقية» ثم القاهريٌ» شيخ المدرسة الجمالية» ناظر 
الخاص. وفقية بنيه. وكان خيراً. ممّن اشتغل» وتميّر قلياد. رحمه الله . 
وتحلفه في الجمالية النورٌ ابن قريبة المحلي» بعناية مخدومه الزردكاش. 


65- وفي منتصف جمادى الأولى . وقد قارب الستين» المحيوي 
عبدالقادر أ بن الشيخ السّراج عمر بن عيسى بن أبي بكرء الوزوّري 
ا القاهري» ويعرف بابن الورؤري . ممّن درس الفقه وغيره» وأفاد 
الطلبةء مع الخير والتقلّل. وهو ممن أخذ عن شيخنا وکن بأخرة عند ترية 
السلطان لتقريره في صوفيتها. رحمه الله وإيانا. 


= من أعمال تعز غير دقيق وهي من قرى ناحية جِبلّة في الجنوب الغربي من إِبٌّ باليمن (معجم 
المدن والقبائل اليمنية/ 791), 

. ۲۸۸/۲ الضوء اللامع‎ )١( 

(؟) الضوء اللامع ۲۸۲/٤‏ . 
والوروري : نسبة إلى وَرُوَرَا من أعمال الغربية بمصر ( بمصر (التحفة السنية/ 4. 


١1١65 


5- وفي ذي القعدة. وقد زاحم الثمانينَ» الشمس محمد بن 
عبدالله بن محمد بن موسى الأفنيشي, ثم العبادي» ثم القاهري الأزهري» 
ويعرف بالعبادي . ممن كتب وأ قرأ في الطباق» وخالط الأتراك, وداخل 
اا وناب في خَرْنِ كب المحمودية, ولم اصن مع إقدام, وتوم 
بالنظمء حتّى كان يمد ويرثي . رحمه الله وعفا عنه. 


۷- وفي شعبان» عن تسع وستين» فتح الدّين أبو الفتح محمد“ 
ابن محمد بن محمد بن إسماعيل السُوهائينُ الأصل القاهريٌ . أَحَدُ مُضلاء 
النواب وشياطينهم » مَصْرُوفاً عن القضاءء زائ الفقروالخمول والامتهان بعد 
تلك الصولة الا وتدريسه بالقاهرة وفك وفتواه » ومُرّاحمته للعلماء, 

5 
ولولا مساوئه التي بها أفسد» وفيها اجتهد, لما أبعدَ. عفا الله عنه وإيانا. 


۸- وفي ليلة نصف شعبان» غير مُقَصَر عن السبعين» الشمسش 


8 وفي جمادى الثاني » وقد قارب التسعين » ال أبو البقاء 
محمل() ابن الشرف موسی ابن سعد الدين إبراهيم يم الصالحي القاهري » غم 
الفاضل عبد القادر العنبري . وكان ا شهد الصلاة عليه أمير المؤمنين. 


رحمه الله . 


8 الضوء اللامع‎ )١( 
, )58 لى نسبة إلى أفنيش من الغربية (التحفة السنية/‎ 
. ۲٠٤/۹ الضوء اللامع‎ )۲( 
والسُوقائي : نسبة إلى سُوهاء بالصعيد الأعلى بالقرب من أخميم.‎ 
.54/1١١ الضرء اللامع‎ )( ٠ . ۲۲۹/۸ الضوء اللامع‎ )۳( 


~10 


۰- وفي ذي القعدة» عن خمس وأربعين» فأزيدٌ» العرٌ محمد“ 
ابن النجم عمر بن أحمد بن 5-00 نزيلٌ القاهرة» وأحدٌ الموقعين» 
ويُعرف بابن نجم الدين. وكان عاقلا ساكناً. ممّن اشتغل قليلاء ولكن ما 
حمدتٌ له تَرُويجَهُ ابنته بحفيد ابن الشحُنة؛ بل ولا حمده هوء مع أنه لم 
لبت أن مات . عوّضه الله خيراً. 


ومن الحنفية : 


80١‏ في ربيع الأول» عن سبع وسبعين, إمام مقامهم بمكة. وشيخ 
باسطيتهاء الشيٌ شمس الدين محمد بن محمد بن محمد ابن السيد ابن 
الصدر محمد ابن الشرف ابن العلاء علي المدعو بالشريف الحنفي» 
والرّمُيْئي الخْرَّاسَاني البْخّاري» صهر الخواجا ابن الرّمن» زوج أخته. وقد 
ان وما حقق» وتمول وما تطول. وتودد وتزيّد. رحمه الله وعفا عنه. 


عقاوق جا الأرلى وا عن تخر الم الح الاير رت 
بردي“ ابن أبي بكر بن قَرَابُعْا الناصري» سبط الشنشي» ونزيل الرّوضة 
بمكان أنشأه بهاء وكان ربما أقرأ أو أفاد. رحمه الله. 


For‏ وفى شوال» بالقاهرة› عن مسر وستين رتا الفاضل أحل 
2 ان 7 


)0 الضوء اللامع ۷/۸ 
(۲) الضوء اللامع ۲۲۲/۹ . 

والرميثي : لقوله : إنه من ذرية صاحب مكة رمبثة س أبى نمی الحسني . 
(۳) الضوء اللامع ۲۷/۳ . (5) الضوء اللامع «/ ١6١‏ . 


- 


الأصل» القاهريٌ» الحسينئٌ سكناً. ويُعرف بابن فيشا. وكان ساكناً جامداً 
مع فضيلةٍ وكثرة اشتغاله» وكان ينهم بقدر كبير» فلم يوجد. رحمه الله. 


5 - وفي رجب» بمنشية المهراني» عن نحو الستين» الفاضل 
4 75 3 وم 
الحسنْ E‏ وعشرَة الزين أبو الحياة خض () بن شمان النوروزي » 
الخاصّكي أبوه. القاهري» خازن كتب الصرغتمشية 


65- وفى صفر» عن دون ثمانٍ وأربعين »› الغياثُ بو الليث محمد“ 
اذخ الغلانة قاقين ا أرقي أن سان امفيك ادق ات ايد 
ابن محمد بن محمد بن سعيد الصاغاني المكيٰ» سبط التق ابن فهد» 

9 
ويُعرف ‏ كسلفه ‏ بابن الضياء. وهو ممن اشتغل» وريما درس . رحمه الله . 


505 وفي سلخ ربيع الأولء أو افتتاح الثاني » عن تسعين سنة إلا 
سنتين» الشيخ الجليلٌ عبيد الله بن محمود الشاشئٌ السمرقندي بقربهاء 
ودفِنَ بهاء وعظمث - فيما بلغني - الوزية به على أهلٍ E‏ فقد 
e:‏ لي بالصفات البديعة والكرامات ا بل الفطيعة حسبما تة 
«التبر المسبوك) . ولذلك أحيبت أن لا أعلي هذا المختصر من الإشارة 


بمصر المحيوي عبد القادر) ابن العلامة الشهاب أحمد بن محمد بن أحمد 


. 45/4 الضوء اللامع ۰1۷۸/۳ وفيه: خضر بن شومان محرف. (؟) الضوء اللامع‎ )١( 
.٠١١/١ الضوء اللامع‎ )۴( 

والشَّاشِيُ : نسبة إلى الشاش وهي من بلاد ما وراء النهر. 
)٤(‏ الضوء اللامع ۷۸/١‏ ان الزهور 7075/17 , وذيل رفع الإصر/ 1814» والدّميري : نسبة 


oV 


ابن على الدُميري الأصل المصري, القاهري . ویعرف - كأبيه - بابن تقي . 
ممن تفنن ودرس . رحمه الله , 


واستقر بعده في القضاء أخوه. وكذا في تدريس الشيخونية» لكن 
بمزاحمة الخطيب الوزيريّ متمسّكاً بولاية مُعَلّقة. ولم تحمد العقلاء 
صَنيعَة . ولم يلبث أن حصل له وارد تجرد فيه من الثياب: ومشى كذلك ثم 
تراجمّ. ولكن قيل: إنه لم يتخلّص» وأرسل للقاضي يسأله في رغبته له 
فامتنع مع مباشرة القاضي للوظيفة» وفي النيابة عن ابن السنهوري في 
البرقوقية سليمان البحيري» وعن ابن عمار بالصّالح داود القلتاوي . 


TOA‏ وفي محرمها. عن سبح وسبعين فأزيد, قاضيهم بطيبة ونزيلها 
دهراً لقنس أبو عبدالله e‏ أحمد بن موسى ابن أبي بك رابن أبي 
العيد السخاوي, ثم القاهري. دعر بابن القصبي . تارك للقضاء لابنه 
اا وكان ناظماً اا راغباً في إكرام الوافدين وإطعامهم » 
محا للفضلاى فاا للرافضة»› مبْغضاً لهم . رحمه اله 


۹- وفيهاء قبل إكمال الأربعين» غريباً. بأبي عَريش» بلد 
الحكمي من اليمن» الشرفٌ أبو زكريا يحبى”" بن محمد الغَرْنَاطي 
المَغربي» قاضيهم ببيت المقدس. وكان مذكرراً بالفضيلة» سما ف 
العربية واختص بالحخيضري » وهو المتوسّطٌ له في القضاء. ولکن لم بحسن 
المداراة مع أهله» فصرفَ» وتوالت عليه أنكاد آل أمره فيها إلى أن قطع عليه 


إلى ذميرة من من الغربية بمصر (مباهج الفكر/۲۲١)‏ . 
)١(‏ الضوء 0 ا 


(؟) وهي اليوم تتبع ًاران في السعودية. 2 (") الضوء اللامع ۲٠۲/۱١‏ . 


مها - 


0 7 0 0 م 
طريق توجهه للقصير» واخحذ جميع ما معه. ووصل لمكة بعد زيارة المدينة 
مجرداء فأنعشه قاضيها وغيره » وسافر للجهة المعينة› فکانت منيته . رحمه 


05 


الله . 


واستقر بعذه بمديدة في القضاء أبو عبد الله ابن ريرق وهو امل وأنبل 
وأرأسٌ ؛ بل منزلته أعلى» ولكن مسيسٌ الحاجة ألجأه له. كان الله له. 


- وفي ليلة عاشر رمضان» عن أربع وسبعين فأزيد» الخير المعتقد 
2 

الصافي إبراهيم“ بن علي بن محمد بن سليمان الأنصاري التتائي» ثم 
القاهري» أخو الشرف الأنصاري. ممّن اشتغل كثيراًء ولم ينتقل. 


70 وفيهاء وقد زاد على خمس وسبعين» بطيبة» نزِيلّهاء ومؤدْبُ 
8 ا 57 
الأبناء بهاء والمتفق على بركته وخيره يحبى 29 بن أحمد بن يحيى الزندوني 
المغربي المقرىء. ممن لقيني ودعا لي . رحمه الله وإيانا. 


- وفي رمضان؛ عن دون الخمسين» بمكة» نزيلهاء أبو عبدالله 
محمد" بن إبراهيم بن محمد بن عبدالرحمن بن يحبى الصّدقاوي 
الزواوي» ثم البجائي» ويلقب سراجاً. ممّن ولي قضاء الطائف وقتأء ثم 
أعرض عنه» وكانت فيه ف و وممُن تکرر تدده في المجاورة المقارنة 
لموثه. رحمه الله . 


. ۲۷٤/۳ الضوء اللامع ١/۸۷ء وبدائع الزهور‎ )١( 

وقد سبق التعريف بنسبة التتائي . 
(۲) الضوء اللامع ۲۲۲/۱۰ وفيه: ويقال له أيضاً الزنداوي . 
(۳) الضوء اللامع ۷0/٦‏ . 


- 1١1١69 


۳ وفي ربيع الأول» بطيية بطي أبو الفرج» فی محمد ابن ¿ أبى 
yT‏ لير وري 


في «الموطأ) وغيره . 


4 وابن عمّه النجم ابن يعقوب» قاضي المالكية بمكة» ويُعرف 
- كسلفه - بابن المُرجح . 


ا وفي شوال بالقاهرةء بعل نزولها مدق الشيخ خمد بن عقبة 
فة ا ا بن ا عقبة الحضرمي اليماني أحل 
المعتقدين لكثيرين . ممن اعت به ودفْنَ بحوش سرور من الناصرية 
البرقوقية . رحمه الله . وكان قد أقام بمكة» ثم قدم القاهرة, فسكنّ حارة عبد 
الباسط ثم درب کک برسباي البجاسي حتى مات بها. وتر 
كثيرون لزیارته» وقصدتة مرة بعد أخرى» ی 0 الكاملية برضا 
وخطيبٌ مكة بضده» وبالغ معي البدر ابن جمعة في الثناء عليه وذكر له 

كرامات وعبارات . 


AE‏ - وفي أوائل المحرم ء عن حمس وتمانین تقربياً: وقد هرم » أحَد 
أعيان قرّاء الجوق وخيارهم i‏ الشمس محمد ۳ بن أحمد بن مهنا 
ابن أحمد القاهري , ويعرفته ان طرطوق, ولت فون اا ا وقد 


. 69 الضوء اللامع‎ )١( 


(۲) الضرء اللامع 5/0. 
9 الضوء اللامع ٠#‏ وقال عن طرطور: بمهمللات والطاء الأولى مفتوحة لقب لوالده . 


۹ 


زارني غير مرة. رحمه الله . 


۷- وفي اواو شعبان بدمشق» الخراجا الشهير عيدين 7" القاري . 
ممن حج وجاورٌ كثيرً» ورأيتة هناك» وله بر وخير رخف بنين فيهم مَنْ له 
نباهة وقْهُمْ وحشمة» اخ منهم بعده مالا أَحصُرُه؛ مع قرب الأخل منه قبيل 
موته . . عوضهم الله ا 


- وفي جمادى الثاني بجدة» ودفن بالمعلاة, قري من الفضيل بن 
عياض » عبيدٌ الله" بن محمد المدعو حافظ عبيد الأبيوزدي . وكان عاقلا 
متودداً دا ذا ذوق ونظم, ولف عشرة. ر تصانيفي 
وغيرهاء وصَحِبّي قديماً قبل ترقيته وحينَ هره المُذقع ؛ ثم لم يتحول عن أدبه 
وأطفه» وفارقته في تومام التو قيلها يمك . رحمه الله وعفا عنه. ومن نظمه 
على نمط قول الصفيٌّ الحليّ : 
عَبَثَ اليم بده تاودا 

قال : 
ما لام لاح فيكم أو قدا إل هدى من ذكركم أو فندا 
الال متكي لما اا .عون ا ا ا 
وبدا أمائَهُم الجمال فأعلثوا الله أكبرٌ ثم خَرُوا سُسدا 


. 5 الضوء اللامع‎ )١( 
. الضوء اللامع 06 وفيه: عبيد الله بن عبدالله بن عبيدالله بن عبدالله المدعو بحافظ‎ )۲( 
ويغلب على الظن بأنه أقرب إلى الصحة مما ورد هاهنا.‎ 
سه‎ a. 5 5 8 ٤ 
والابيوردي : نسبة إلى أبيورد بالقرب من سر خس بخراسان.‎ 


SDE 


فى أبيات . 


48-. وفى جمادى الثانى الشهاب أحمد<» ابن الشرفى يحيى ابن 
الأمير يَشْبَك الفقيه ابن سبط المؤيد شيخ» وخاتمةٌ نسْله ظناً. ولم يكن 
مرضيا. عفا الله عنه. 


“TY*‏ وفى صفر ناصر الدين محمد°0 بن عمر بن محمد بن عبد الله 
- كسلفه ‏ بابن الحاجب» وبه ختم الذكور من ذريته» ولم يكن أيضاً 
بالمَرْضِيّ. 

¥1- وفي رمضان سعد الدين إبراهیم ۳ ابن المرحوم الزيئي كاتب 


لضي أي بكر ابن البدري محمد بن محمد بن أحمد الأنصاري › الدمشقئٌ 
الأصل» القاهريٌ. الأحدبُ. أسنٌ بني أبيه. رحمه الله . 


«TTYY‏ وفي جمادى الأولى » عن فت وخمسين ا سعد الدين 
إبراهيم ابن الشرفيّ يحبى ابن سعد الدين أبي الفرج عبدالله ابن بنت 
الملكي شقيق أكبرهما وأوجههما الجمال يوسف. عوضه الله الجنة. 


۳-وفي صفرء سرور الحبّشيٌ السخصِينٌ السيفي قراقبَجا الحسنول ) 


وكان خيرا. 
)١(‏ الضوء اللامع .۲٤٤/۲‏ (۲) الضوء اللامع 01//6؟. 
(۳) الضوء اللامع )٤( ."0/١‏ الضوء اللامع .198/١‏ 


ډه الضوء اللامع ۰۲٤۹/۳‏ وبدائع الزهور 758/1 . 


- ۲ - 


4 وفي جمادى الشاني» بعد بلوغه» بمكة» عبدالله0 الحبشي 
المكي» فتى الشيخ شمس الدين الدمشقي» ثم المكي. المعروف 
بالعَذُولء بعد أن حفظ القرآن وكتباً جمّة عَرّضها على وعلى غيري» بل سمع 
على جملةً. عرّضهم الله الجئة. 


7 وفى رمضان صلاح الدين محمد بن إبراهيم » الأسلمى أبوه» 
+ 8 2 
التاجر هو. وكيل ابن الحزمي » وبه عرفا. وكان يتحشم ويخالط الأعيان. 


17" وفي أولهاء عن أربع وسبعين تقريباً» شعبان2© بن علي بن 
أحمد المغربي» الرُوَاوِي الأصلء القاهري القباني . رأس جماعتهمء 
والحكم بينهم حين مخاصمتهم والتردد في أمانتهم . له الولاية والعزل 
والرّعاية بحقٌ أو بذل. 


۷- وفي شوال» عن دون الثمانين» بمكةء السّيّدة الجليلة آم 
الفضل©) حبيبة ابنة السيد الصفي عبدالرحمن بن محمد بن عبدالله الحسيني 
الإيجي » أحت النور أحمد الماضي فيها) ووالدة السيد عبيد الله . ودفلت بقبر 


مبتكر بجانب قبر ولدها محب الدّين» وبالقرب من قبر زوجها وابن عمها 
العلاء ابن السيد عفيف الدين. نفعنا الله بهم . 


7/4 وفى ذي القعدة» عن قريب السبعين ظناًء خديجة© ابنة التقىّ 
محمد ابن البدر محمد ابن السراج عمر البلقيني » أم سعد الدين إبراهيم ابن 


ZI الضوء اللامع‎ )١( 


(۲) الضوء اللامع ۲۸۳/١‏ . (5) الضوء اللامع «/0:. 
(5) الضوء اللامع ۱۹/۱۲ . (5) الضوء اللامع .١٠/١١‏ 


د١5‎ 


فخر الدين القبطي » الملقب بالسّكر و الليمونء شبه الفجاءة. وكانت قد 
حبّت وجاورت بالحرمين» ورأت حظوة من كثير من الأزواج» وتزايد 
اختصاصّها بالزّيني ابن مزهرء بل تحدّث بزواجه لها وقتأء وأخذ من ابنها 
نحو ألفي دينار. رحمها الله وعفا عنها. 


۹- وفى صفرء عن ستين» الرئيسة عائشة)ء المدعوة ستيتة» ابنة 
جَان بردي بن فرج بن مَنْجَك اليُوسُّفي » وتعرف بابنة مَنْبَجَك. رحمها الله . 


ومممن مات فيها: 

e عمد بن‎ SE باعي‎ SER 
. وابنةٌ لأخيها صاحب مكة  كان أيضاً  النؤر علي بن حسن‎ +0 
وطفلةٌ للبدري أبي البقاء ابن الجيعان من شقرا.‎ -۲ 

78 وابنة للخواجا الشمس ابن الرّمن. 

4 ممُسْتوْلَدَة للجمالي أبي السعود ابن ظهيرة. 


5" ومَوْطوءة لأخيه الشهاب أحمد ابن البرهاني ٠‏ كما ينت ذلك 
في «الأصل» و«الشافي من الألم» مع وفيات كثيرة. 


.ل0/1١؟ الضوء اللامع‎ )١( 
. ٠١/١١ (؟) الضوء اللامع‎ 


“IE 


[ سنة ست وتسعين وثمانى م 


في ثاني محرّمها اطلع بجْجدّة على فتل, عبدين لسيدهما تاجرٌ شامي يقال 
له ابن حلفاء وراما إلقاء شه : فى البحر. فجي بهم لمكة, دفن المقتولء 
وحَبسًا حتى يجي 2 و المقتول أو وكيلهم . ولم يوجد له | إلا دون أربعين 
ديناراء ويقال: إن أبويه يعيشان. 


وكان فيه طلوعٌ الأمراء المجردين - كما أسلفته ‏ إلا أزبك الخازندار 
رأس نوبة الثوب» فإنه دخل قبلهم بأيام. في محفَّةِ لشدة ضعفه» واستمر 
كذلك إلى امن ربيع الثاني » فكاد أن ينصل» بحيث طلع الخدمة» وَرُيْنتَ 
له تلك الخطة . 


وما تم الحرم حتى وقفٌ جَمْعٌ من الأجلاب ونحوهم يطلبون الإنفاق 
عليهم لقيامهم بالمهم ‏ زعموا ‏ ولختان ابنه في غيبتهم مما قيل بجريان 
العادة فيهماء فاسترضوا مع أمير سلاح حتى سَكَنُواء وأخذوا في تتبع 
الاسطبل والقاعات» بل وغيرها من الحارات ونحوهاء وإخراج أربابها منها 
كرهاً. وسُكُناهاء وتزايد الضَررٌ بذلك» سِيّما من مفسدیهم» مع كونه يأبى 


هھ وي 


الفسادء وربما أتلف بعض من يبلغه عنه» بحيث كاد الأمرٌ أن يسكن . 


)١(‏ ما بين الحاصرتين غير موجود بالأصل. 


- ۱ - 


وقبل دخولهم بأيام جاءني بعض الموقعين» وسألني في شي ۽ يكتب في 
جواب طلب الصلح لإشاعة مجيء رسول ملك الروم ابن عثمان بذلك» مع 
إطلاق مامية» فكتبت كراسة» وأرسلت بها للمقر البدري ابن الجيعان أبي 
ليقام ؛ ٠‏ 

واستمرت الإشاعة تتزايد, فلّما كان في أثناء جمادى الثاني» وصل 
القاصدٌ المشارٌ إليه» وهو قاضي بُرْصَاا ملا علي بن أحمد بن محمد بن 
أيوب الشرملو الأصل» العثماني جق الحنفي » وطلع فلم يقم له. نعمء أكرم 
مورده» وأنزل هو ونحو عشرة من خاصكية مرسله بقاعة كاتب السّرٌ الكبرى» 
وجهّز لهم من آلة الطبخ وغيرها ما هو كفاية عشرة أيام فأزيدَ لهم ولأتباعهمء 
مع ألف دينار» وغيرها من الحلوى والتفكهات. 

ثم تكرّر صلاتهم للجمعة بالمدرسة المزهرية» واجتماعه بالسلطان» 
ورأى من الترتيب والنظام» وأنداب الملاعيب» وبهجة العساكر. وحذق مَنْ 
شاء الله من المماليك. بحيث يقرأ بالروايات ورياسة» ويجيد الخط والحفظ 
والفهم» بل سمع من جُوق القرّاء والمنشدين ما أدهشه» ومن قُصَحاءِ 
الخطباء ومواعظهم ما أبكاهُ وأعمشه . 

واضطرب في شأنه في الفضيلة» فاجتمعت به في ثالث رجب» وکلَمُته 
بما لم يسمعه من غيري» فذكرت له جلالة مصر وحراستهاء وكونها في خفر 
إمامنا الشافعي والسّيدة نفيسة رحمهما الله تعالى» بل في حفر مُنْ بها من 
الصحابة رضوات الله عليهم » ون لم نعلم تعيينْ قبورهم › وف غيرهم من 
السّادات» وأن سلطانها خادم الحرمين . 
)١(‏ برصا: ويقال لها بورصة من مدن هضبة الأناضول. 


۱۱ - 


وأثنیت عليه بما تيس وكذا على سلطانه وسلفه بكونهم متوجهين لقمع, 
الفرنج, بحيث ذُكرُوا ؛ بين الملوك بهذاء ولكن قد حصلت نرغة شيطانية 
أتلفت الأموال والنفوس. والتفتوا من أجلها لقتال , المسلمين» > مع قول, ال 


: ر ذا لتقي المسلمان سَيْيهِمَاء فالقاتل والمشترل في انار( . بلا 
ترجو عدي كارا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ قَابٌ بَعْض . 


وكون سبط رسول الله ب وريحانته من الدنيا الحسن بن علي بن أبي 
طالب رضي الله عنهما تخلّى ‏ للخوف من غائلة ذلك عن الأمر لمعاويةً رضي 
الله عنه» وظهر بذلك قوله كله : ود ني هذا سيد عل الله أن صل به 


وأطلتٌ بإيراد شي مما ورد في الصلح والإإصلاح وغير ذلك ؛ بحيث 
خش وبكى » مع أنه لم يفهم كثيرا مما قلته» ولكن كان في المجلس مَنْ 
باعل # م 0 6ه 7 1 الس 
كان يوضح له» وأعطيته سبحة يسر» د وأظهر سرورا تاما. 


عثمان والماضي ابتداء 0 في سله ١‏ وتسعين من م الس وكذا الا 


)١(‏ حديث صحيح رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائ ئي وأحمد عن أبي بكرة ورواه ابن ماجه 
عن أبي موسى الأشعري . وللحديث ثتمة: E‏ القَاتلُ فَمَا بال المَفتُول؟ 
قَالَ: إِنَّهُ ان خريصاً عَلَى قُتل صاحبه. 

(۲) حديث ف ر الشيخان ا ۾ ماجه وأحمد عن جرير البَجِلِيّ ؛ وكذا البخاری 
أيضاً وأبو داود والنسائي وابن ع ماجه وأحمد عن عبدالله بن عمرء والنازی السام عن آي 
بكرة» والبخاري والترمذي عن ابن عباس . 

() حديث صحيح رواه البخاريٌ والثلاثة وأحمد عن أبي بكرة. 


۷ 


الذين كانوا في الترسيم» ووَرْعَتٌ مؤنتهم على أوقاف المسلمين» مع أنه فقد 
الكثير منهم بالجوع والعُرّي وغير ذلك» سيّما الذين كانوا في كفالة 
القاضيين» ورود القاصدّ وبَنْ معه في طول إقامتهم كثيراً من أماكن اله 
والمزارات» بَلْ عمل البدريّ المشار إليه للقاصد وإسكندر وغيرهما ضيافة 
هائلة على الوضع في بيته ببولاق مع قرّاء ومنشدين. 


ثم طلع بالعثمانية المُطلقين» وقد كسّاهم غير مقتصر على الذين كانوا 
في كفالته» وعُرضوا على السلطان» فشكر صَنِيعَةُ وخَلََ على المذكورين 
ونحوهما خلع السّفر في أثنائه. وسافروا مكرمين محترمين . 


° 


ع م م ت ھ 
جمعة شيخ القبة الدوادارية بأمر السلطان له والإنعام عليه بخمسين ديناراً 
ثم وصلا في ربيع الأول من التي تليهاء وأخبرا بمزيد إكرامه للرسول » مع 
الإنعام عليه وعلى جميعِ مَنْ معه» والإذعان بتسليم مفاتيح القلاع كولك 
وغيرهاء وانتشر السرور بذلك. فلله الحمد. 


وأكملّ الله الصلح بين سلطاننا وبين ابن عثمان» واطمأنٌ الناسٌء وكان 
ابتداء الفتنة وتجهيز العساكر لقتال ابن عثمان في أوائل سنة 884 إلى أنْ 
لطف الله تعالى بعباده» ووقع الصّلحء وتكاملٌ في هذا التاريخ» أعني سنة 
۷ بعد وقوع الحرب والفتن نحو ثمان سنين)» وصرف في التجاريد 
)١(‏ في العبارة ما يوهم بان قوله : «وتكامل في هذا التاريخ أعني سنة /81) هو من قبيل الخلط 
لأنه يؤرخ لسنة 855, ولِمًا تأت سدئة ۸٩۷‏ بعد والواقع أن هله الفقرة بأجمعها قد 


استدركت بأخرة في هامش النسخة. 


- ۱A - 


لذلك مالا يُخَصَئْ كثرة؛ ولله الحمد على ذلك . 


كما تقدم» وفي خدمته داود نائب الحسبة بمكة لشكوى جماعة الباش عليه» 
ومعسةه د تاللا على سيرته » ولم يتحقق كونه مظلوياً: واه مشا 
بالقاهرة, يسر الله رجوعه, نقد كلا ميك يحي م أراحه الله من المكروه. 


وتزايد الثناءُ على شاهين ممن كان في الرُكب الأول مع أنه لم يكن 
أميره» بحيث كان ذلك سبباً لاستقراره أميرَُء فالبس لهاء وكذا أَزْدَمُر تمساح 
۶ و3 8 
لإمرة المحمل معأ في أثناء ربيع الثاني » وسر الناس بهما. 


وكذا قدم عماد الكردي» وكان حح موسمياً مستأجراً عن امرأة» بل وفيما 
قيل : على السحابة المزهرية» فأعطيّ بعناية الدوادار الثاني في مستهل صفر 
مشيخةٌ سعيد السعداء لوفاة السنتاوي » مع كثرة السّعاة فيهاء وقال له الملك : 
أنت كردي أو مسلم؟ ولم يلبسه خلعةٌ ثم حضر آخر الثهار ومعه كاتب الس 
وابن الشّحنة وعرٌ على الجمهور ذلك وقال فيه بعض الشعراء مالا أحِبُ 
إثباته . 


وفي أواخمر المحرم دخل الشيخ عامر بن عبدالوهاب صاحبٌ اليمن 
زبيدٌ» ولم يدخلها من يوم استقراره بعد أبیه» لاشتغاله ہما حصل من الخلاف 
من خاليه وبني عم أبيه عبدالله ومحمد ابني عامر ابن طاهرء وكانا قد استوليا 
على حصن جُبّن ‏ بضم الجيم وتخفيف الموحٌّدة ‏ وجملة من الحصون 
وقَويّ خلافهماء وتبعهما خَلّْنُ كثير. وقصدا أخذ مديئة عَذَنْء وأرسلا ابن 
عمَّهما عبدالباقي بن محمد بن داود بن طاهر لأخذهاء وكان إذ ذاك بها 
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محمد بن عبدالملك بن داود» وهما ابنا عم الشيخ» فخرج من عدن لقتال 
عبد الباقي ت الأمير علي بن محمد بن عيسى البغدادي ومن بعدن من 
اء من التسار وغيرهم » فانهزم عبدالباقي بعد أن خرجء وكسرث يده 
وا جميع ما معه من المال. 


ثم توالى 000 oT‏ ا مد 
وكوك المهملة > ثم فاء وراء a ls‏ إلى آخر اة رة 


CO SS‏ حصي 
حشیبر() - بضم المهملة. > ثم معجمة مفتوحة› بعدها تحتانية, e‏ 
وراء- - وهي بلاد الريديةء فقبض من كبارهم ثلاث وثلاثين ا وقيدهم 
ودخل بهم زبيد» ثم طلع بهم إلى الجبل, وهو حصن تعر فحبسهم هناك. 
وكانت مله إقامة الشيخ في زبيد وببت ابن حُشَيْير ثلاثة أشهرء ثم بعد 
طلوعه جبن بمدة ذ في أوائل. شعبان» حصل من المغاربة خلاف شديدٌء 
فخرج إليهم الأميرُ بكرد ابن عمر العجلميء > فقتل منهم نحو سبعة وعشرين 
من وجوههم. ثم إنهم اجتمعوا وحَمَلُوا عليه وعلى مَنْ معه من العسكر 
فقتلوا بكرداً وخلقاً من عسكره نحو مئة وعشرين نفراً. 


ثم بعد شهرين أو أقل في أواخر شوال حصل من عبيد الحرابة خلاف» 


)١(‏ بَيْتَ الفقيه : مدينة تهامية مشهورة بالجنوب الشرقي من الحُدَيْدَة. (معجم المدن والقبائل 
اليمنية )1١/‏ . 


۷ - 


فخرج إليهم الأميرٌ أحمد بن إسماعيل السنبلي » ورام الدخول عليهم في 
00 » فألجؤوه | إلى مكانٍ ضيقٍ وقتلوه مع ولّدهِ واثنين ين آخرين» والآن الشيخ 
مقيم بجبّن. 


5 1 £ 
عبدالله بحصن المعفاري» فالله أعلم . 


وفي صفر قدم جانم الأشرفي نائب قلعة حلب منهاء وصَيره أستاذه أحدَ 
الْمقَدَّمِينَ » وأسكنه بيت جاني بك الجداوي بنواحي قناطر القع ورك 
معه الأتابك فمن دُونَهُ وقاضي الشام الشهابٌ ابن الفرقون مظلوبا »فلن 
عجلعة القدوم» ونزلٌ بيت السلطان المعروف بمثقال الساقي » والمجاور 
للأزهرء وانثالت عليه الضيافات وإليه الامراء اة 'والنقياء. ااا 
والإإضافات . 


وبعد أيام شهدت جنازة بالأزهر» ثم لقيته فسلمت عليه وقدم معه 
بالطلب أيضاً جماعةٌ منهم أَحَدُ نوابه الكمالٌ ابن خطيب حمام الورد» وأحد 
أعيان موقعي دمشق الفاضل المحب ابن سالم» ومحمد ابن قاضيها اي 
الي لأسباب مختلفةء بل قيل باشتراك الأولين مع قاضيهما فيما نسب 
إليه. ولم يلبث أن انتظم أمر جمهورهم ورجعوا إلا التاضي 
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ورافع علي ابن التاج عبدالوهاب السجيني في ا الأوقاف التي 
تحت نظر الزمام » وفيهم منْ لا يملكُ قوت يومه والمكثر جداًء فرسم على 
جلال الدين الصالحي » وعبدالباسط. والمحب أبن المحرقي » ول الأمر 
- فيما قيل ‏ على ثلاثينَ ألف دينار» فمنهم من بادر لإعطاء ما خصّهء ولم 


الااا- 


يراهن» ومنهم من تانر إا جرا أ تعرز فضيّق عليهم بحيثٌ باع الأول 
أملاكه ووظائفه وأثانهٌ. وما سد مع التشديد عليه بالسّجن وغيره. وكأنه لم 
يُصَدَّقُ في ادّعاء العجز. 

وقيل : إن الملجىء للمرافع فيما ورّطه فيه وغيره تقصيرُه في الصَّرْفٍ له 
وربما نُسِبٌ إليه الكثير مما كان يَصْدّر من سدم في الجهات» مع قطع ٍ 
ووصل » ولذا اختصٌ باستمرار الترسيم . والجزاء من جنس العمل. 

0 رافع إبراهيم ابن الشرف يحيى بن بريد اد الكتاب بمنفلوط» 
في اناس ۳ أن عندهم ودائع لخاله 4 منصور بن صفي الذي كان 
أستاداراً للظاهر حَدْة ق اد مهمل؛ ومع ذلك فُرسم على جماعة 
بباب نقيب الجيش, وأودعٌ بعضهم المقشرة وتأخر فيها مّنْ شاء الله منهم 
إلى أن اطلق تنك ولم ينتج ذلك كبير أمر سوى الضرر. اير المرافع 
ند وتو بحيث يُخشى وزی » ودام كذلك أشهرأء واختفى الشرف ابن 


روق وابن عمه» فما ظهرا حتى انجلى الأمر. 
وكذا زعم ناظرٌ الخاص في ربيع الأول أن في جهة الشهابي ابن العيني 
من المكوس في متاجره والتخدم ونحوها ما عينة: فضيق على بعض أتباعه 


بعد الحرضص 22١‏ وإظهار الرفض والوعد والشد والتوجه لعمل الا وفتح 
مر فوقهبومشترقدن ونو دلت من اللات المرققات» مع الخدمة وبذل الجهد 
والهمّة مما يشهدٌ لمزيد عَقَلِهِ وسديدٍ تله ! إلى أن الس ولدة خلعة الرّضاء 
وکلم بما فيه تبجيلٌ وتأهيل» وأنعم عليه بجامكيّة وكسوة ونحو ذلك» وأطلق 
من كان رسم عليه وأرسل لأبيه كاتتٌ المماليك بذلك. ثم أخذ في لتقل 
)0 الحرض : الفساد في البدن والعقل» والرجل الفاسد المريض 
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من التوصّل » مع لطيف التوسل . كان الله له» فما أوفرٌ أدبْهُ» وأعطر نُسَبّه 
ومع ذلك فما كمل انتظام أمره» بل هو تحت المقدور. ولله عاقبة الأمور. 


وممن روفع فيه قبل ذلك القاضي برهان الدين إبراهيم ابن المعتمد 
الدمشقي أحد مدرسيهم وأعيانهم . فزعم بَلْدِيهُ الرضيي محمد ابن الشيخ رضي 
الدين محمد الغزي ان في جهته لبيٽ المالٍ ونحوه من جهات يتحدث عليها 
مالا افو به لكثرّته» بحيث طلب في السنة الماضية» وكان بروزه في شوالها 
إلى أن كان الوقوف الآن» فَسَافَهَهُ الرضيئٌ بهذا بحضرة القضاةء وأن ذلك ثبت 
عليه بالحبر والخبرء و السلطانُ عن طريق كونه لبيت المال» فلم يبد في 
كل ما زعمه ما سو اعتماده» @ ذلك» عرق البرهانٌ حتى يعمل 
اللحساب» ويجيء المباشرء ويقال: | نه تكلّم له في بذل خمسة آلافٍ 
دينار» وتوجُعنا له كثيراء سيّما وقد أعلمني حين اجتماعنا في ربيع الثاني أن 
جميع موجوده وجهاته وكتبه لا تفي بنصفهاء وأنه لا جد مَنْ يُقَرضْهء ولا 
يكن من التوجه لبلده ليبيع تركته» وترججي مَنْ بُعينّهٌ» وتكرّرتُ مشافهته 
بالنّهديد والوعيد بمحضر القضاة وغيرهم» مع كون الشافعي تكرّر منه 
بحضرته الثّناء عليه» وأنه أعلم الشاميين. 


واستمرٌ الحال كذلك إلى أن انفصلناء ثم بلغنا أنه رجع إلى بلده. وكذا 
ابن الفرفور في جمادى الأولى من التي تليها. 


وفي ربيع الثاني رافع ابو الخير ابن مل المصري المراكبي في أبي 

E‏ الصالحي المرافع» وتفوه لا ليف يثبت في جهته مئة ألف دينارء 

فأمسك» وشرعوا في تتبع ما أمكنهم الوقوفٌ عليه مما استأداه من الأموال ع 

وفي كشف عورات ومنكرات من بيته فيها قبائح لم تكن مظنونة فيه» فبادر بعد 
- ۳ 


تسليط انر أبى عبيك الذي كان قاضي المَحَلَة عليه » وخدم بشىء معجل 
ومؤجل حتی خلع عليه ونزل ومعه جوهر هر التمربغاوي وغيره . ا الناس 
للسلام عليه والتوجع له التودد إليه» وضافه كل مستور ومن م هو بالغنى 
مذكور. حتى 0 الأسواق بالتوهم أو الاختلاق: فما كان بأسرع من حذلانه 
وانتقاله بأحماله وبهتاله. وكفى الله المؤمنين القتال . 


ي جمادى الثاني حين طلوع الشريفب علي بن عبدالحق شيخ 

0 والمتكلم في نظر الخانقاه الناصرية بسِرْيَاُوس بخدمة من 0 
وسكر وغيرهما بنحو مئتي دينار رسم عليه وام بعمل حسابه لكونه نسب 
إليه أنه قَرّرَ أخاه في وظيفة بها بحكم الوفاة» وبلغه تقريرٌ جان بلاط لغيره 
قوله : إنه ليست له ولاية التقرير والنظرء إنما هو لي» وهو شاد بعصا فحميّ 
المشار إليه ا بحيث جي ءَ بصوفية المكان مع الفلاحين» ا بل 
ا مع ا ر ی و ا و 
عليه . 


واخختار الشريفٌ كون الحساب بباب الدوادار لظنه إفادته» ومع ذلك فدام 
في الترسيمُ أياماً إلى ادلم لينم لدت ورجع على عادته . 

وكان شمس الدين الجَوْجَري الذي كان يتحدث فَبْلَهُ فى الخائقاف 
وجرت له تلك الحوادثٌ» فر بهذاء فما كان بأسرعٌ من موت ولدٍ له عزيز 
عنذه. 

وكان فيه وفي الذي قبله الشمس الججلاليٌ الحنفيٌ في ا بحجة 
استبداله ه محل سکنه من الهلاليةء وجي به للحنفي › » فدبر تحويل الجهة 
التي وَقَفَهُ عليها بعد الاستبدال إلى الجهة التي كان موقوفاً عليها أولاًء لكون 
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له ذلك» وقرّر ولده في شعائرها حتى لا ينازع » وطلع التقي ابن القزازي 
نقيب الحنفي إلى السلطان بذلك فلم يعجبه» وغضب وقال: إِنّما القصد 
4 2 
رجوعٌ کل شيءٍ إلى ما کان علیه» وإبطال ما عمله» ثم يرجم عليه بالأجرة» 
فقال: وأنا أيضاً أرجع بأجرة المستبدل به فأجاب الحنفي - لكونه الناظر- 
بأنه لا يتعلق به إل المدة التي كان فيها قاضياًء وأ الآمرٌ إلى انتزاع البيت» 
مع الذل والغرامة» هذا مع مزيد إدلاله على السلطان» وكونه لم يزل يُمَازِحه 
بقوله : أنا ولَدّك فلا تحرمني » أو نحو هذاء وربما قال له: وإلى متى نعيش؟ 
وفي يوم الأربعاء ثاني عشر جمادى الأولى جيءَ مع جَانْ بلاط وجمع 
من الخاصكية بنائب الثغر السكندري علي باي الأشرفي » وكان له في النيابة 
مده استقرٌ بعد قانم قُشَيره وبابن جُريج كاتب سره» وابن عرب» وهما 
مع غيرهما في الحديد» وبقاضيه الشهاب الدرشابي» وبشهوده وبِمَنْ لا 
يُحصى من أهله» حتى المجاهدينَ بقاعاته» بحيث قيل : إنه لم يبق به سوى 
الضعفاء ونحوهم» أو مَن اختفى » ومعهم من المغاربة والفرنج ومن أهلٍ 
البلاد المجاورة وغيرها مَنْ شاء الله » لقيام أهل الثخر عليه حين تَعَذََى هو 
ومملوكه الذي استقر به والياً بإحداث أمور لم حتملوها بعد كتابة محاضرٌ بما 
تضرّروا به» فلم يأخڏ بأيديهم. بل أمر بإنزال النائب لبيته. 


٤ 
ثم بعد أيام آهين القاضى وجماعة من أعيان المشار إليهم » وجي ءَ بهم‎ 
لمدرسة كاتب الس ليتكلّفواء وداموا كذلك في أسوأ حال, إلى أن ضرب‎ 
القاضي وغيره منهم في الشهر الذي يليه ثم ألبس خلعة بعد النائب‎ 
باستمرارهماء وسافراء ويقال: إن كثيراً من أهله نزځوا عنه.‎ 


د هملااا-ه 


وممن قدم - ولكن بعد - نيل وعالِمُهُ القاضي شمس الدّين النوبي» ولم 
يفصح لي فيما ذا قَدِمَ. . وكان مستنيبه أو غيره ناکده» لم سافر بعد يسير. 


وفي مستهسل شال رانع مدني يقال له: أحمد بن جلال الُطلاني العجمي 
في قاضي الحنفية بالمديدة اللبيويةة لكونه ‏ فيما زعمه ‏ - زوج ابنته بغير 
كُفْءِ ورفع أمره ار الشافعي والمالكي , » فلم بک ولا أحذا بیده» وذكر 
عنهم سر وجهراً غير ذلك وبالغ في نسبة المالكي إ إلى الإكبار» فأمر 
بطلبهم » ورام الشافعي إبطال ذلك . وأفصح به فعاکسه» وقال : إن بان 
إبطاله فيما اأعاه» لمن بكلفتهم, وقيل ذلك للخصمء فقال 6 - والله ‏ 
لا أملك شيئاًء وأنا رجل فقير» وقد رفعت قضيتي » فان أخخلٌ بيدي فذاك» 
وللا فُوْضْتٌ الأمر | إلى اللهء أو نحو هذا. YS‏ 
فسافروا مع الركب وتخلفوا عن الح لذلك ارتفاقاً بكلفته في سفرهم» فلمًا 
و صلوا عقد لهم مجلس في أول صفر من التي تليهاء وانفصلوا مكرمينَ» 
بل وشھئوا ا به الشافعيُ منهم بقراءته المنعشة المغربٌ» ثم 
خلع عليهم في الذي يليه و على کل منهم بخسین دين اراي وسافر 
الشّافعي في البحر هو وأخوه إبراهيم » وكان له مدَّة بالقاهرة , 


ورام الملك a E‏ ودفع مبلغ له في ذلك ليختص أخوه 
بهاء فما أذعنٌ, ولو أعطيّ أضعافه» وأكثر من الكلمات» هذا مع كونه في 
تأدية الخطابة بمكان لا يلحقه كبيث أ أحلٍ فيه . 


وأما الإمامة > فقال: إن مشاركته فيها تتوقف على رضا الجماعة» وكان 
وصولهما لطيبة في أواخر ربيع الثاني . 
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واستمر الآخران بالقاهرة إلى أن عادا حين طرقهما الطاعون. ورسم 
بإخراج عمر بن عبد العزيز الكاتب من المدينة إلى مكة بعد الشفاعة فيه مها 
كان أشد» وبمجرّد بلوغ الخبر له» انسل خفيةً قبل وصول الشافعي بيوم » 
لكون القاضي أقام بالينبوع نحو عشرة أيام» ولم يُعْلّم أين توجّهء وبعضهم 
يتحدَّث أنه بمصر» مع إرسال الأمير شاهين يحذره من دخولهاء ثم حين بلوغ 
خبر الظاعون عاد فيما قيل ‏ للينبوع » ثم جاء لمكة؛ ونزل سبيل باسطيتهاء 
إلى أن رجع مع الركب صُحْبَةَ الأمير شاهين» ولم يلبث أنْ مات. 


: د TT‏ 
وكذا رسم بأن أمير المدينة لا يتكلم على أحدٍ و أهلٍ السنة والخدام 
وأتباعهم من آهلهاء ومن كان من الفقهاء فأمرة إلى القضاة» أو منّ الخدام 
فإلى شيخهم» ومَنْ تغلب من أهل السنة يحمل إلى القاهرة» ولا يتعررض 
أميرٌ المدينة لأحد من أهل السنة» ولو أمره القاضي» ويكون هذا المرسوم 
مُخَلّداً بالمسجد النبوي على ساكنه أفضل الصلاة والسلام. ونِعُمَ المرسوم . 


وفي يوم الإثنين سادس عشره طلع جلالٌ الدين ابن رسلان أحد نواب 
الشافعي ومَنْ أشركه في نقابته من قريب ليلبس قضاء المحمل» فرسَ عليه 
بحجة أنه لم يصل إليه من التركات الحشرية ولا غيرها ممّن يموت من 
المسافرين ذهاباً وإياباً شيءُ» ا له: إِنَّ هذا لا تعلق لي به» بل هو 
لشخصٍ قدب من ناظر الخاص» ولكنه لم يلتفثٌ لهذا ولا أصغى لهء 


ويقال: إن أميره كاد أن ينتهي على خمس مئة دينار» ثم ولي قضاء 
المحمل شرف الدين موسى العزيزي أحد نواب الشافعي أيضاً بعناية 
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الدوادار الكبير» لكون زوجته من عيال بيته» وسافر وهو خائف يترَقبء 
بحيث بلغني أنه ندم واستمرٌ ذاك في الترسيم إلى عيد الأضحى فيما 
بلغني . 
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والطَامةُ الكبرى أنهم في ثامن عشر ربيع الأول شرعوا في جباية خمسة 
أشهر من الأوقاف العامة والخاصة, والأملاك الحقيرة والجليلة » على نظير ما 
افق في سنة أربع وتسعين» بل أفحش بعد جمع تسعة» وهم القضاة › 
وكاتب السّرٌ ونائبه» وأخوه البدري أبو البقاءء وناظر الخاص» والأستادار. 
وكربثٌ لذلك الرّعاياء واشتعلت النيران والبلاياء وضاقت الصدورء واشتاقٌ 
الجمهورٌ لسكنى القبور » وداموا في الاستخلاص غير ناظرين ليوم 
القصاصٍ بالشْدّة والمهدّة؛ لا باللطف والمودّة» والكتاب تكتب» والصيارف 
تنهبُ» والجباة تتعدّى» والرسل لا تتردى» E‏ وغابٌ عنا 
خبرهم » ولا شكوى إلا إلى الله » وسائر الناس بحرن وتلفهون: والخطباءُ 
يَصِيحُونء والشافعيٌ يقدح في خطبته. وكلّما قدح. قُلِحّ فيه وكثيرٌ من 
متعفاء العقول ايتوهج صكّة ما يشكى من كر إذا تم الصل بعاد كل شية 
لأربابه . 


هذا كله وابن الشحنة ‏ فيما بلغني - يقول: إن لا نسبة لهذا مما اتفق 
على يد يبا السالمي ‏ نقد كا ی سام ای يمر ينتج راو 
لجار ليؤنحلٌ منها ما يُرام, وتُحمى الخودةًء ثم نوضع على الرأس» إلى غير 
ذلك مما الأمرٌ الآن أشد منه» ولم هتد هو ولا غيره لما حكيناه في التي قبلها 
عن الملطي قاضي الحنفية وغيره. ش 
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وكان في ربيع الثاني محمد بن إسماعيل بُرْددّار الأتابك في قبضة مخدومه 
ينانا ارتو ا ا خا افش عن غ 
الشيادة الاه عليه ى٠‏ أخلٌ مه ها يفرق الوضت»: رظهرت له حتواصل 
ومخبّآت وهو لا يصدق في استثصال ما معه» وعاد ضَرّرُهُ على بعضٍ 
أصحابه من الفضلاءء فضلا عن غيرهم» فاق ف EE‏ 
بغير الله ذل. 


وفي جمادى الأولى أَنْسِك مَنْ بالرّبع المتوسط بين الكتبيين وخان 
الخليلي» و هو علو الوكالة التي هناك» وتحت نظر الأتابك من النساءء وهَنٌ 
نحو عشرين امرأة» وفيهن إماء؛ لشُْهْرَتِهنٌ بالخطأء قَطيف بهن ثم رسم 
ع على نمال ا ا من الو أن غير دلت وان الآمز 
بإمساكهنٌ قاضي الحنابلة لمقابلة الربع لباب الدخول لقاعته بالصالحية. 
تاب الله عليهن. 


وفي تاسع عشر ربيع الأول طلعت سبطة حسن باك ابنة أت ملك 
العراقين يعقوب بك بن حسن باك بن علي بك بن قَرَايَُوك عثمان» وأبوها 
فيما قيل - حسين بك من بني السلطان أويس في محفةٍ مع علي شاه» أمير 

من أمرائهم في حدم وخشم وأتباعٍ وهديةٍ من يعقوب إلى القلعة» ؛ لتقيم حتى 
رف على ابن عَمُتْها حسين مِرْرًا ابن محمد أَغرّلو بن حسن بك المقيم تحت 
تقر السلطان ببيت قانم ول ثم الآن - ببيت برسباي قرا بالقرب من درب 
العَدّاسء والمجاور للفخرية القديمة» بعد العقد عليها هناك» رل 
جماعتها بيت المرحوم الكماليّ ناظر الجيشٍ » ثم نزلت تحت بشخاناه راکب 
فرساً في طائفة لبيت الزّوِجٍ المُمَارِ إليه في ثامن ربيع الآخر أو قبله. وغمل 
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مهم الدخول يومشلٍ» ونزل الأمراء وغيرهم» فشهدوا الوليمة وأكلواء وقام 
السلطانٌ بذلك كُلّه مع سوابق ولواحق وتدمات وعظمات لا يسمح ببعضها في 
غير هذا النحو. 

وما كان بأسرع من إشاعة موت يعقوب 9 وعاد الفْرِحٌ کر والمرخ 
ضَرَراء والذي بلغنا أنَّ الطاعونٌ وقع بنواحي تبريز» فر منه يعقوبُ في خلت 
من خواصه وإخوته. كامه سلشق خاو ن فَطْعَنتٌ اول ثم دما شقيقه 
ا نحو العشرين» ثم يعقوب» ودام مطعوناً خمسةً ولائ 
يوم وماتوا على الترتيب هكذا. إِمّا في أواخر صفر أو أول ربيع . 


اباط ف میریم ها ينون و شلك وکت ا 
الصفي عيسى ابن ملك الوزراء شر الله الساوي » والشيحٌ نجمٌ الدين شكر 
الله الاو ي رود اف انعلط ا مر و 
أربع وعشرون. 

ولما وقع ذلك. فر عَمْهُ المسيح أخو يعقوب لأبيه. وابن أخيه مرزا 
محمود بن محمد بن بك بن حسن لجهة أصبهان إلى أخواله . وكذا فر صوفي 
خليل لالة باي سنقر بن يعقوب به وسنهُ نحو عش - لشروان» إلى صاحبها 
ل و المدعو شروان شاه مستنصراً به على مرا علي ؛ فبادر لإجابتهم » ولم 

يلب أنْ فيل مرزا علي و القاضي عيسى وبَنْ تَبعهُمُه و كحلوا النجمى 
5 باي سنقر المذكور. 


وكذا أخذ يسرء من كبرائهمء ولدأً ليعقوب اسمه حسن بك ابن : نحو أربع 
و امه سيان بالا ديا كو وهو حاكم تلك النواحي , وله ساط 
عظيمة وأتباٌ كثيرون» فلم يَسَعْ شروان شاه إل مكاتبته بالملاطفة» وأ كال 


۱A۹ 


منهما ولدك . 


هذا حاصل ما بُلغناء ثم كتبّ لي بعض الآخذْينَ عني من الفضلاء 
القصّةً على وجه آخرٌ فيه بعض مخالفة لما تقدَّمٌء فالله أعلم. 


وكذا جاءني من مصر أنه في أثناء صفر التي تليها خلع على قاصد 
لملك العراق المستقر» ورجع لبلاده 00 وما علمث شرح ذلك , 


وال الأمر] إلى موت الز وج بالطاعوة ثم موت الروج بالمدينة النبوية » 
وبطل ما كان ترجاه من ملك . 


ولي ساد زبخ الأول ال اللي واي ابن ي الخلعة لقضاء 
المالكية بعد أخيه» مع ذكر الشرف ابن قاسم والبدر 5 عبدالوارث له 
وشِدَّة سَعْيٍ أولهِمًا ومساعدة الشافعيٌ له. كما ساعد القمني في مشيخة 
ا ولم يصغ | ليه في كليهما جَريَا على عادته معه في هذه 
السنين» سيْمَا وقد اتفقوا على أل المستقرٌ أ كفا وأعلمُ وأصفى وأسلم وأنور 
وأظهر. 

وامتنع الشرف من النيابة» فلم يضر إل نفسه» وجدد جماعة فضلاء 
نواباً» كما جدد الشافعئُ جماعةً, والله يلطف. 


وكذا استقرٌ فى قضاء المالكية ببيت المقدس في رمضان 
القاضي أبو عبد الله محمد بن علي بن محمد الصْبَحيٌ » الخرناطي الأصل»› 
الاي قاضي الجماعة بهاء بل قاضي غرناطة وغيرهاء ويُعرف بابن 
اررق بعل شغوره مدة دة بعناية أحمد بن عاشرء وهر حل من وف ولكن 


الخيزورة ات وقد اجتمع بي » فر فرأيثه من رجال. الدهرء > مع شدَّةٍ الحاجة 
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والفاقة. كان الله له ويَسّرٌ لهم النظر لتقريره في قضاء دمشق» فقد بلغنا وفاة 
قاضيهاء بل لم يلبث المشارٌ إليه أن مات ضحى يوم الجمعة سابع عشر ذي 
الحجة بعد تعلل نحو أربعين يوماًء ودفن خارج خان الظّاهر. فكانت إقامته 
و شهر» فإنه دخل في سابع عشر شوال» وتَأسَفْنا عليه . 
عوضه الله ال 


وفي مستهلٌ ربيع الثاني لبس العلا علي بن أسنْدَمُرْ خلعة لشادية الطور 
بعد قتل ابن الشرفيّ بها على يد بعض عرب تلك النواحي » لكونه أمَرّ بقتلٍ 
واحلٍ منهم» ثم جاءني لخبرٌ من القاهرة في أدائل الآتية بقبض بني سليمان 
شيو الطور» فأودعُوا المقشرة» واستقرٌ عِوَضَهُمٌ في الشياخة ابن الأعسرء 
وقرر له الب تا مما كان لأولئك . 


وكذا لبسها تنم الأشرفي الفقيه لنيابة جدَّةَ على عادته» والسيد عنقاء بن 
وجرا اسرد 


ناف اا الور د وجرا مو لطر ون ق ا ن 
أبي الفتح الكتبي بعد إلباسه خلعة لنظرها بإلزام,ٍ من السلطان له بذلك» 
وكريم الدين عبدالكريم» اعرد على عادته» ورافقهم للح خاصّة البدرٌ 
ابن البلقيني حفيد البهاء ابن عر الدين» والشهابُ البيجوري الأزهري , 
والشمس الواخلي المَدِيني» والشمس الطيبي المُكتّبء وعبدالقادر الفيومي 
الخانكي . . وهم فضلاء شافعيون. والشهاب أحمد بن علي العَبّاسي الذي 
كان تاجرأء ثم عمل حنفياء ونابٌ في القضاء. وأخذدٌ مجلس ابن فيشا بعد 


8 في الأصل : ارہیں) والصواب ما أثبتنا كما في الضوء وغيره» وقوله : «النموي» نسبة إلى 
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موته » واتفق له ما أشرث إليه في التي قبلها. ونور الدين علي المنصوري» 
أَحَدُ مؤذني السلطان» وشيخ رباطه بمكة الشهاب ابن أخت الشيخ مدين 
المالكي بعد إلباس خلعة الاستقرار» والانفراد. وأبو البقاء ابن عبدالملك بن 
العا ات ابن شيرين الحنفي السطبيب» والشريف أحمد 
الحْصوصي » والشرف يحيى ابن المَعُربي» والشهاب ابن قيصرء وكان معه 
نقلي انخيفة الساحب اليمن ون قاد ا 


ع2 5 2 0 5 
ورأى ابن أبي الفح محراب جامع الطور شديد الانحراف عن 
القبلة» فَقَوَمَةُ وعاكسه النائبُ عناداً لكونه لم يستأذنه › ولم يعدم مَنْ يوافقه 
35 0 2 5 2 
ممن اشير إليهم. ومسع النائب مرسوم بحمل الخواجا الشهاب الحوراني » 
ويقال: إن أمره انتهى على ثلاثة آلافب من جهته» ومثلها من تركة أخيه. وما 
تمت السب جي مات» وخحتم على أماكنه . 


وكانت المراكبٌ الهندية ستة عشر. واحدٌ دابُولي » وكان ثالث ثلاثةء 
شحو فتعوق أَحَدّهَاء ودخل الآخر عَدَنَ بعد وصوله لقرب دة فلم سعفه الريخ, 
وثلاثة كنبايتي » وباقيها من کالیکوت(› ل واحدٌ لم يسعفه الريح» فدخل 


الحديدة» وحينئل فالواصل 5 ثلاثة عشر. 
وكذا سافر السيد عنقاء بر ومعه الشيخ كريم الدين عبد الكريم سن 


عبدالرحمن بن ظهيرة ا والنور الحناوي » بعد ميد مُشَفَةٍ له خاصة» 
كما شلف وكان وصولهم ا في منتصف جمادى الأولى بعد زيارة السيد 


)١(‏ قوله : واحد دابولي وثلاثة كنبايتي وباقيها من كاليكوت يشير إلى المدن التي انطلقت منها 
هذه المراكب من مدن الهند. 


“AT 


المدينة التيؤية: 


وأما النائب والناظر والصيرفي» فكان وصولهم لها بعد ذلك في أثناء 


رجب . 


وفي أثناء إقامة الفضلاء بمكة» وذلك في شوال» صاروا يُصَلُون جماعةً 
دون الائتمام بإمام المقام» مُعَلْلِينَ ذلك بان أكبرٌ الإخوة يقرأ «الّذين» 
بالإهمال» وأصغرهم لا يُشْدَّد ويوصل همز المقطوع » والثالث أفحشهم؛ 
وأسمعوا ال ارو حين مكابرتهماء ثم رجعا والتزما التجوید» فانْسَلُوا 
عنهماء وصاروا ا 


وكان في هذا تأديبٌ من الله عر وجل لهما في إقدامهما على العبد 
الصّالح الشيخ شمس السدين العذول حين أبطأ الثالث في محرمهاعن المجيء 
لصلاة N‏ ثم زاد إسطاؤه في المجيء للعشاءء وكُلّم الشافعي في 
ذلك فتقدّم پنفسه» وصلى بالناس, وقرا أ «بالضحى) ول ألم نشرح» وانشرح 
الناسُ بذلك؛ وجاء الإمامٌ في أثناء الصلاق فلما فرغ سلّمَ على القاضي» 
وألحذ الأكبر عد في التعرض للعذول بالإساءة مع کون مقتضى الأدب كان 
عدم التعرض له أصلاء فان ما تسبّب فيه أعظم شرف لهم » حيث باشر النَّاظرُ 
ذلك بنفسه» ولم يأْمر به غَيْرَهُء ولكن أين التدبر. 
ونحوه إنكار أصغرهم في ربيع الأول صلاة أمين الدّين ابن الزين على 
أخيه» مع وجوده» وزعم بُطلانَ صلاته لعدم إحسانه» وغير ذلك اذ المت 
دفن بلا صلاق. ا ا ن ا تمت السنة 
حتى قي بسطلان صلاة الأخوين معاً. جزاهم الله خير فطالما أ أذكرت 
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هذاء لكن مع أناسٍ مخصوصين . 


وأما الشيخ أبو الجود الصوفي. فأشد الناس إنكاراً سراً وجهاراً. 
وبالجملة» فالسكوث عن أرباب باقي الوظائف من الأئمة وغيرهم 
e‏ 


وألبس الطواشي محسن الأشرفي الذي عَرَض يوم خحتم «البخاري» من 
ذلك العام كتباً - كما أسلفته ‏ لأنْ يكون خازناً عرض سبل الطواشي . 


وفي مستهل جمادى الأولى تنك الجمالي لإمرة مجلس » وركب معه 
بعض الأمراء» وهرع الناس للسّلام عليه وكانت معي له مع كونها مُوفرة 
كعادة سلطاننا في أيامه غالباً. 


وفي رابع رمضان سافر شربّاش الأشرفي قايتباي إلى قلعة الروم على 


وفي سابعه لبس يَشْبَك من حيدر الأشرفي إينال أحد المقدمين وأمير 
آخور ثاني نيابة حماة عوضاً عن إِينّال الخسيف الأشرفي قَايتبّاي لشكوى 
صاحبها منه» وقال السلطانٌ لخازنداره ومملوكه جَانبّك وهو زائدُ التديير 
والعقل: ليس المُعَوّلُ في الثيابة إلا عليك . 

وكذا في ثاني عَشره لبس أزْدّمُر المسرطن الظاهري جَقَمَق أحدُ 
المُقدَّمِينَ وصهرٌ المرحوم شبك الفقيه نيابةً صفد عوّضاً عن يَلْبّاي المؤيدي 
أحمد بن إينال» وأعطي المنفصل حجوبية بدمشق. 


وفي جمادى الأولى استقرٌ خضر بك الأشرفي في نيابة القدس ونَظرٍ 
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الحرمين بعد صرف دُقْماق التركماني » لمزيد الشكوى منه إلى الدوادار 
الكبير حين كونه بتلك النواحي » فصرفه في ربيع الثاني » مع أنه كان خرج 
في خدمته من القاهرة في ذي القعدة من التي قَبْلّها بعد أن حدم كما أسلفته» 
وعيّن هذا. 


ثم كان طلوع الدوادار من سَرّحَته النابلسية في يوم الخميس العشرين 

ء : 

منه» فخلع عليه» ونزل لبيته في ضخامة بعد البروز لتلقيه من الريدانية 

وغيرهاء ثم المجيء لبيته من سائر الناس على مراتبهم » اعد وماد 

کاتب ال والإعلام بما له من الجهات هناك» وشافَهَهُ بكلام. فج بحضرة 

السّلطان والمباشرينٌ وغيرهم» ومال معه» ثم انفصل الأمر على توزيع قَدْرٍ 
مين يمير عليه وعلى غيره من الجماعة. 


ثم بعد يسير أمر بضرب ناظر الدولة ل ل ا 
الدوادار» لإضافة الوزر إليه» ثم 1 عله وضرب ت ولده شيباً وغيره » وفارقنا 
الأب 2 الترسيم » له لي الله عنه. 


e oy 
وأوصله التقليدء فَقَریءَ عليه » ولبس الشعار الخليفتي)» وأكرمهء ثم رجع‎ 
فوصلٌ لمكة في ربيع الأول من التي تليها.‎ 

وفي صفر كان عقد بالمزهرية لولدٍ الشيخيّ النجميّ ابن عرب على ابن 
للمحيوي ابن مظفر» ثم حصل البناءٌ بهاء وبعد يسر كان الافتراق وتعب 
الأب . أحلف الله عليه . 


. كذا يأتي في كتب المتأخرين منذ أواخر العصر العباسي وصحتها: الخليفي‎ )١( 
سكملا‎ 


وفي ليلة الأحد ثاني عشر ربيع الأول كان المولدٌ بالقلعة بحضرة 
السلطان والأمراء والقضاة والمباشرين» وكذا اتوه بمكة لمتخله الشريف 
على العادة في البلدين. 

ثم العقدٌ للست النفيسة الأصيلة النبيلة سعادة ابنة الحجمالي آ بى السعود 
ابن ظهيرة قاضي مكة ورئيسها وعالمها على حفيد عم جد الخو 
عبدالقادر ابن الشيخي النجمي محمد أبن القاضي نجم الدين محمد بن 
ظهيرة. 


ثم كان في ليلة سادس ربيع الثاني العقد لشقيقتها الكريمة الأصل› 
البديعة الوَصُل كمالية على ابن عم أبيها الزيني عبدالمعطي ابن العلائي 
الفريدي الفخري شيخ الحرم أبي بكر بن ظهيرة رحمه الله بحضرة السادة 
صاحب مكة وبنيه» واكبرهم الزيني بركات والقضاة والباش والمحتسبٌ 
والأتراك لقف وال ر وال لا الناسٍ 2 إلا مَنْ شاء الله في کل 
من العقدين» وتولاه فيهما أبوهماء بل هو المتوأي لكل كلفة مما يفوقٌ الصّفَة 
بانشراح وانطراح» مع التحقل في التَطول والتجمّل » ولا اعتبار بزاعم 
المساعدة ة مع يقين المشاهدة» وكيف يكون هذاء وقد ترك بغير تطويل ما 
يُسمَى بينهم بالمنديل» فجمل الله تعالى بحياته» وحمل ا ر 
وفهماته» واعانه وثيت: أركاتة. 


2 1 8 ع 5 

8 كان بناء كل من الزوجين قبل فراغ شهر عقده» وكانت مُقدُمات 

وتتماتٌ وأشياءً مدهشة» بل لكثيرين منعشة» وحركات محفوفة ‏ إن شاء الله - 
بالبركات» يستدعي تَفْصِيلُها أزيدَ من کراس 


- (AV - 


وعزّ على عمّة أبيهما صرف أولتهما عن ابن ابنتها الكمالي أبي الفضل 
ابن القاضي عفيف الدّين عبدالله ابن أبي الفضل بن ظهيرة» وهو حفيد عمّة 
الجمالى» ولكنْ عتبها على أبيهء مع اعتقاد كون الأمور بيد الله . 


١ 5 r 2 3 A, 
وما أظن خطر للزوج الترقي بهذا الشرف» وإن كان أبوه من خلاصتهم‎ 
ومصاصتهم» ولم يلبث أن زوج أبن في جمادى الثاني» لكن ثيباً من‎ 
غيرهم» ثم سافر الأب لزوجته بالمدينة النبوية» واستمرٌ بها حتى عاد مع‎ 

الشامي » ثم رجع بعزم التوجه . وكذا عبدالغني المرشدي وأيوب الأزهري . 
a 0‏ 3 4 أ 
ولم يلبث أن حصل السخط على ابن النجميٌ من زوجته» فطردٌ وابعد» 

ولم يجد مُغيئاً ولا معيناً. يسر الله لهما الخير. 


Li 
المرحوم النوري ابن أبي اليمن النويري بقريبته ست الجميع ابئة المرحومِ‎ 
. الخطيب الفخر أبي بكر النويري ببيت أبيها في سوق الليل بعد عقدٍ حافل‎ 
وقبله فى جمادى الأولى كان بناءٌ الجمال محمد ابن قاضى جدَّة المحبى‎ 
ابن عبدالحي بن ظهيرة على منصورة ابنة عمّه الرّيني عطية . وكان قبل ذلك‎ 
. وبعده أشياء تكلفوا لها. بارك الله تعالى لکل منهم‎ 
وفي يوم الجمعة تاسع ربيع الثاني عَقدَ لحفصة المدعوة ست القضاة‎ 
أبلة المرحوم العلائي المحققي النجمي يحيى بن حجى 2 وأمها فاطمة ابنة‎ 
الكمال محمد ابن الشهاب أحمد الأذرعي » المتوفى أبُوها في محرم الماضية‎ 
بين يدي السّلطان بجامع القلعة على ابن عم وصيّها الأتابك, ثم نقل‎ 


= IAA = 


الجهازٌ من بيت عَمتها زُبيدة جهة المرحوم الزيني ابن مزهر لبيت الزوج في 
ثامن جمادى الثاني » وحصل الدّخول. 


وكذا كان في ليلة الخميس ثالث عشر شعبان بناء كرتباي قريب السلطان 
وتاجر المماليك بابئة المرحوم الدوادار الكبير» وكان المتولي لأكثر مهمّات 
ذلك وصيّها الأمير الأستادار. 


ولم يلبث أن استقرٌ بالزوج في شوال شاد الشربخاناه» وكان المتكلّم فيها 
سيباي المبشرء واستقرٌ عوّض كرتباي في تجارة المماليك جان بلاط 
ويتكلّم عنه فيها لغيبته في الرسلية كما سلف مامية الأشرفي الساقي . 

وفي ليلة الجمعة خامس جمادى الثاني وصل لمكة الجمال محمد ابن 
الشهاب أحمد بن أحمد البوني المكي» وكان له نحو سنة ببجيلة وغيرها من 
أجل تكرر الطلب لسن ومو اف يدافع عنه» إلى أن عملت 
المصلحة» قيل : : بعشرةآلاف دینارء ا س أمرة لمخدومه» على أنه نتا 
إليه جريمةٌ اقتضت إبعاده له» وكان السّيّد بركات عليه فيهاء فما أن تكون 
على حقيقتهاء 


وبالجملة» فهو منسوبٌ لما يرضى» مع نوع عقل . 


ولكن لما قدم سَلّمَ عليه القَضاءُ والفقهاء والتجار والأعيان وأظهر البشر 
والسرؤر كير من العوام» وعملوا له ما يناسبه والله يحسن العاقبة . 

وفي ليلة الإثنين سادس عشر جمادى الثاني بقدر إيقاعها زلزلت الأرض 
زلزلةً هائلة» بحيث تحركت الأماكنٌ ومَاجَتَ درجة فأزيد. 


~۱۱۸4 - 


وفي يوم الأحد ثاني عشريه كسفت الشمسل بعد العصرء وكان يسيراً. 

وفي يوم الإثنين ثالث عشر شعبان» وهو الموافق لأول أبيب نودي 
بالبشارة بالنيل» وان القاعدة سبعة أذرع وأربعة أصابع» ثم نودي عليه إلى 
أنْ وفى مع زيادة اثني غشر اضيعا من الذراع السابع عشر يوم العيد» وهو 
رابع عشر مسري › وفتح السَدّ في يوم الإثنين ثانيه بمباشرة الأتابك, وطلع 
هو والرّرَدْكَاشء > فلم عليهماء وانتهت الزيادة إلى عشرين أصبعاً من الذراع 
العشرين . 


وفي يوم الجمعة تاسع عشري رمضان جددت خطبة بالمكان الذي جدده 
المقر البدري أبو البقاء ابن الجيعان» ‏ وتسمى الزاوية الحمراء ‏ بالقرب من 
قناطر الأوز» وهرع الثّاس للصّلاة فيه » والخطيب به هو القاضي شهاب الدَّين 
ابن الصيرفي» وتكرّر التوجة له في أيام البطالات والمبيت في لياليهاء 
وحرصت على ذلك فما قدر. نعم رأيته في اجتيازي إلى الخصوص 
والمبيت للإصلاح بم بين اثنين . تقبّل الله منه . 


وفي رمضان طلبٌ اا أَزْدَمُر قريب السلطان نائب حلب» وهو 
أسلميٌ 2 اسمةٌ إبراهيم من أهل بَانْقُوسَاا» ثمنّ ما طَرَّحَهُ عليهم من الب 
فامتنعواء وقالوا: بل خدُوا حَبكُم فأغلظ لهم رسولّه» فقتلوه» فاشتدٌ ذلك 
عن ا امكاذر: املس وا الي جا وين النقص: دنا 
الأمر؟ فقال: إنه لا اختيارٌ لي فيهء فردٌ عليه القاصدٌ بأل الكلّ بعلمك» 
فالتفتوا إليه ليقاتلوه» فهربٌ منهم. فوثبوا بأسلحتهم إلى أن وصلوا إلى 
(؟) بَانَقُوسَا:ٍ جبل في ظاهر مديئة حَلّب من ناحية الشمال (معجم البلدان ١/01م).‏ 


1١١90 


المشنقة عند حمام الثاصري تحت القلعة » فخرج مماليك الثّائب» وهم زيادة 
على ست مئة؛ فانكسر أولئك» وبادروا إلى الاستعانة بباقي الحارات 
فأجابوهم. واجتمع أعيائهم بشربة الشيخ بيرم» فركبّ ابن أجا القاضي 
الحنفي وباقي القضاة وعثمان ابن الصرّة لتمهيد الأ فلم يُذْعِنُواء بل 
رموهم بالحجارة» ثم وثبوا بأجمعهم لدار الثائب. فخرج إليهم المماليك 
أيضاً. فما كان بأسرع من خذلانهم . 


وتزايدت شوكة الجماعة وقوتهم» قزر لحرق جماعةٍ نحو العشرين من 
أعوان الاستادار وغيره مبوت ا ممن تل في الوقعة» مع ا نحو 
الخمسين من الحلبيين» 3 بيوت المباشرين ا وغيره ٠‏ ت 
أذنات خيولهم . ولم 1 حتی ا الأستادار وجماعة» وأودعُوا القلعة : 


وصادف ورود جان بلاط في تَوَجُّهه لجهة ابن عثمان» فأصلح الأمر في 
ال وين سلطا بذلك؛ فانزعج, سيّما لقطع أذناب الخيل. 
وقال: ماذا أذنبوا؟ 5 ثم أرسل مامية لتسكين هذه الحادثة وعمل E‏ 
فيهاء وجاءني الخبر 0 سافر ومعه المحبُ القلعي . 

وفي أوائل شوال سافر إبراهيم ابن أخي الشمس ابن الزمن إلى الهند على 
هيئة ضخمة من الأتباع لحم 0 اجاور 1 ة الول هناك وعدم 


الاقتصار على جهة» وسمعث من يذكره بحظ وافر في تجارته» ولم يلبث أن 
كان عله حك وعاد هذا إليها فى أثناء سنة ثمان. 


وفي يوم الأحد ثاني عشري شوال كان مسير الركب الأول من بركة الحاج 
وفيه صهر السّلطان العلاء ابن خاص بك وابنته الأخرى زوج الدوادار الكبير 


۱۹۹ - 


وأم الدوادار وخالهء وکلهم محمولون مع أميره بالتكفية» ولم 7 منهم راحة» 
بل لم يُذكر عنهم شي من المعروف في المسير والإقامةء حتى إنهم زاحموا 
الرّكبٌ الثاني فيما يخصّه من الماء بعجرود» بحيث ضاق عنهم» وكان 
الهلاك لولا استعانتهم بالارتواء من السويس في الجملة. 


وكان مع الأمير الإذنُ بأخذ الشيخ شهاب الدين ابن جانم المغربي 
النصف من دار النجلة» وحضر هو والشافعي وغيرهما هناك. وحدّدوا القَذْنَ 
وجُعل لجهة الوقف فيما بلغني بإشارة الأمير كل سنة قدر» وسمعت من 
يحكي التطيرٌ بهذ وأنه لا حاجة له بهاء فقد اشترى في هذه السنة بيتين. 

وكذا كان صحبة أمير المحمل ما جهزه له الأتابك» وهو آلف ديثار»: ومينا 


دينار حسبما أخبرني به مباشر الأمير» وأحذ في السنة التى تليها بيتين وحوشاً 
بمنى» وشرَعٌ في عمارتها. زاده الله من فضله. 


وصحبه واحد منهما بالرجوع بالنوري علي ابن الخواجا المرحوم عيسى 
القاري الواصل لمكة مع الركب الشامي بنية ة المجاورة. وكانهم علموا بذلك 
من القاهرة . هذا مع كون أخيه الجمال محمد مصادراً عندهم ؛ بَلْ ادوا 
بمرسوم إلى العقبة خوفا من رجوعه إلى ال سيما وكان مع الركب 
الغزاوي» وكان هذا كله بإشارة أخيه ۾ ليكون سانا به في القاهرة. لطف 
الله بهما. 


وفي الركب: القاضي شهات الدين ابن البرقي» والفاضل الخير 
النْاصري محمد بن دولات باي الح الحنفيان, و م الحسن ابنة 2 
حفید السراج البلقبني » وجاورت» وكذا الذي قبلها» وما انفصلت عن القاهرة 


- ۹۲ - 


إلا بعد غضبها وظلمها من ناظر الخاص وغيره» بل أخذ من ابن أختها ‏ وهو 
إبراهيم بن السكر والليمون ‏ بعد موت أمه شقيقتهاء شيئاً كثيرأء يقال: إنه 
ريد نما انه 


ثمّ من الغد يوم الإثنين سار المحملٌء وكنًا فيه بالوالدة والأهل» وتمام 

تسعة أنفسٍ سوى ابن الخ الأوسط وعياله ومن معه» ومع أميرنا زوج ابنته 
ور ابن الظاهر خشقدم» وناتت له طفلة بمكة بعد رجوعهم بيسير 
اجر وابنة للسلطان يَلْبّايِء وجاورث» وابنة للبرهان الكركي . 


وفي الركب عدّة سراري للتاج ابن عبدالغني ابن الجيعان» ومعهن 
الشهابٌ المنهلي فقيه مولاهُنُ» وشيخ الرواق بالأزهر. 
وفيه رئيس المؤذنين عبد الله بن أ بى الخير» وكان سافر في أثنائها 


منها للمدينة النبوية» ورافقه الشهاب ابن ۱ الل فركبا البحر من الينبوع 
إلى القاهرة . 


وفيه قاضيه د كما فذمقة ت الشرف موس العزيزي . 


ومن الشافعية الشمس الشرنقاشي أحد الفضلاء؛ وكان على طريقة 
حسنة من التقشف ونبحوه فغانا ثانا 5 بلغني » وأنها حجة الإسلام . 


والعلاء المحلّي الحنفي نقيب الشّافعي ‏ كان وتأخر حتّى مات بها كما 
فى التى بعدها إِنْ شاء الله . 


والشهاب ابن إسماعيل الصّائغ الحنفي أحد نوابهم» وعبد الرحمن ابن 
الكمال إمام الكاملية. 
- 4۳~ 


û 
ومن الحنابلة : القاضي شمس الدّين ابن بيرم » والشريف شمس الدَّين‎ 
9 2 ۶ 

القادري شيخ طائفته» منضمًا للخواجا الشمس ابن الرمن» والشمس محمد 

ابن حمزة ابن تاج الدّين ابن البقري» أحد كتاب الإسطبل» والعلاء ابن إمام 

المؤيد البدر حسن السنباطي » وهو على عادته ينظر في المواريث الحشرية 

من جهة ل الخاص» وخطيب جامع الفكاهين ابن عم أن السعود ابن 

2 2 3 1 

المحب الطوخي» والتقىٌّ أبو بكر الظاهري» وهو على صر الشافعي 

المحمول على التصف» و[ 00 وهو على صر الحلفي 

المحمول على السّدسء والشهاب ابن محمود» وهو على صر المالكي 

9 5 

بنقصسٍ سير » وصسر الحنبلي » وهو على الثلثين» والزمام وشيخون وغير 

ذلك . 


1 وعم وقف يلبغا وغيره» وأما الأوقاف ا a‏ لبعضهم»› 
واحيل بعضهم على تركة لولا اعتناء الشافعي ما وصَّلُوا إليهاء وآخرٌ بعضهم› 
وكأنه لعجز المباشرين لينفسحُوا في التأخير يسيرأًء وإ فقد قيل لي : إنَّ 
قاضيهم أرسل يؤكد في عدم التأشين وأظئه مجرّد كلام . و تأشن تعلق 
العزيّ ابن فهدء وتألمنا له كثيراء يسر الله وصوله له ولكل خير. 

وأمير الركب برد بك الأشرفي قايتباي » وهو أمير ميسرة بالشام» والتشكي 
منه كثيرٌ بحيث عجزوا فيه أن يُوْخْرهُمْ لصلاة الجمعة بعد أن نُجِيَ له 
نحو ثلاث مئة دينار. 

وفي الركب السَّيّد الكمالي ابن صاحبنا السّيّد حمزة الحسيني» وجاور 
ومعه الفاضل عبدالغفار الأزهري الشافعيان. وكذا جاور الشَّرِيف إبراهيم بن 


)١(‏ بياض في الآصل. 
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عبدالوهاب الصَلّْتي . ووصلت أوقاف الروم» وفرٌقّها الشافعيُ أحسنٌ تفرقة» 
رالناس الشريف والقضاة اة والخطاء :ومن لا يتحضنى ٠‏ وكثر 
الازدحامٌ عليه فيهاء وأظن ما بخص منها امحل في جنب مراعائه ومداراته 
وطول أياديه المستعبد بها من ل يعاديه . جوزي را 


0 00 
وحصل للمكيين بذلك تنفيس في الجملة» وكذا فرق عليهم ‏ بعد 
انفضاض الموسم ‏ الصدقة المندويّة ووصيّه لوكان العجمي وغير ذلك. 


وكان الجمع زائ الكثرة» بحيث لم أُعْهّدُ في حجاتي كلها أكثر منه» 
بَلْ قال شيوح مكة ذلك» حتى إنهم نزلوا تحت عقبة الجمرة الكبرى وفي 
الشعوب التي تحت إلى جهة مكة مما يلزم فيه دم وأما الليلة الواحدة» فقال 
النوويٌ في «مناسكه : إن الأصحٌ أنه يجبرها بمدٌّ من طعام » يعني كالشعرة. 


.6 3 : ثم 5 ل 
هذا مع كونه لم يجيء ركب العراق» ولا بني جبر ولا عقيل ولا الروم 
.2 8 
ولا المغرب ولا التكرورء لاشتغالهم بالفتن. وكذا لم يجىء أهل اليمن إلا 
قريب الصعود للفتنة التي هناك أيضاً 
وكان الوقوف يوم الخميس» وانضم لفضيلة ليلة عرفة وليلة العيد. كونها 
TEE E‏ 
ومع كثيرة الجَمْع » كانت الأسعارٌ ببلاد الحجاز ‏ ولله الحمد ‏ رَْيّةٌ أو 
متوسطة» فالدّقِينُ بستة فأكثر الحمل» والغرارة من الح الجيد بثلاثة ونصف 
. 5 0 ني 5 ور 
فأربعة» واللحم الشرقي دون رطل أو هما بمحلق »› والسمن رطل بمحلق 
ونصف» والعنبٌ ثلاثة فما ُونها بمَحَلّقَ» والتّمرٌّ كثيرء وكذا الرُمان» والبطيخ 


هاه 


7 ماع ع ےق ورم 
قليل» والأمنُ متزايد» والصَّرْفُ الثاشى: عنه الرّبا كل مُحَلق بسبعين. 
وكذا جاءني كتابٌ من المدينة النبوية في العشر الأخير من رمضان مُؤرّخ 
بشانيه» وأنها في غاية الرخاء فى الثّمن والسّمنء والعسل» واللّحمء وأن 
ام 5 وع. e‏ ع 0 
الحب بلغ من شأنه أن جالبَهُ يرجع به لعدم مُحتاج إليه. 


وأما القاهرة» فاشتركتٌ معهما في مزيد الرّخاء. سيما في الح 


والبلاء في كثيرٍ من الأسعار إنما هو من الرواتب المقرّرة التي تفوقُ 
الوصفت على نقباء الحسبة وكذا الرمايات» نعم الدرهم جامد فيها. وانفردت 
عنهما بعدم الأمن. بحيث لم كن أبرزٌ للصبح والعشاء إلا في عَدَدِه خوفاً 
مما اتفق لأبي اليُمْن ابن البرفي بعد صلاة الصبح كما سيأتي» ولشيخ 
الجيعانية ببولاق وهو متوجه للأزهر مع الصبح» ومَنْ لا يُحَصَر. 


وندب الوالي لبم ذلك ينفسه وبأتباعه» فحصل به رَدّْ في الجملةء 
مع ضر كبير بالغرامات والكلف» سيما لموالي العبيد» وقد يكون بعضهم 
بريكً» وانفتح بذلك باب خر للنُحصيل. 

وسافر الأول ليلة الاثنين ثالث عشر ذي الحجة بعد المبالغة في غصب 
الرقيق والقماش من المماليك والرؤوس وغيرهم» بل وأخرج أصحاب 
الخلاوي من مدرسة السلطان. ونزلوها والمحمل ليلة الثلاثاء بعد أن تَعَوّقَ 
أميرة إلى أثناء اليل بمكة لأجل قبض عادته من الشريف» وهي خمسةٌ 
آلاف دينار ضاق الحالُ عنهاء ثم سافر بعد جه إلى أن استوفاها بالينبم» 
وسافر معه نائبٌ جدة» وترك أخاه طراباي بمكة لأجل الواصل لجدة من اليد 


- ۱۱۹٦ 


الهنديٌ من اليمن» ثم لم يلبث أن سافر إلى جدة في أول قافلة. 


وختم علي في هذه السّنة بالقاهرة عدّة كتب من تصانيفي وغيرها 
اول 08 و«ارتياح الأكباد» و«دلائل النبوة) ا وسمعها ا 
وجُلّها الت أبو العباس الغمري. وحدثتهم يوم ختمها من لفظي «بالقول 
المرتقي في ترجمة البيهقي». 


وكان فيها بمكة أعجميّ يُدعى بالبهلوان» وصل إليها مع الركب 
المصري من تلك السنة. فحج وتَخَلْفَ بها مجاوراً. فجرٌ بقوسين عجز 
بعض الأتراك عن جر أحدهماء ورمى إلى هاونٍ فخرقه» وكذا إلى صاج ء 
ET‏ بل افر يبن واسابعه مضعرية لياط كنه 
55 الهاون مراراً حتى كسرهء رشق يديه عقا طريا لمل بل کسر ساقَةُ على 
رأسه وساقه. وركب على ثلاثة أخشاب كالاثافيٌ)» ثم 3 بسلسلة في 
وسطه حجارة يقال إنها ثلاثين أو أربعين قنطارأء وبالغ بعضهم, فزاد. 
ووضع على أحد عاتقيه خشبة دوم الدبى ثمرة المقل المكي واقفة طولها نحو 
سبعة أذرع» لا يقدر الواحدٌ على حملهاء ثم نفضها على مُقَدُم فمه» وتقف 
عليه» وأدار حبلا متينا على رقبته» ولوى طرقة على عودء إلى أن انقطع, 
إلى غير ذلك مما يطول. 


وأنعم عليه التجارٌ وغيرهم » بل أعطاهُ رئيسُها زيادة على الدراهم ثوب 
1 3 3 
صوفٍ أخضسر» واركب Ey‏ ورف بطبل الأمير وغيرهء واجتازوا به 
المسعى › وسر بذلك» يحية كت به محضرا عند شود بان السّلام . 
)١(‏ الأنَافي: حجارةٌ يوضم عليها القدور, مفردها: أنْفيّة. 


الأقاا- 


وبلغنا توجه الملكِ لكف المماليك» بحيث أتلف منهم جماعةٌ» واقتفى 
أثرّهُ الأتابك في مماليكه» وأنه وقع بين الدوادار الكبير وأمير آخور بسبب 
نوتي » وكان الملك مع أؤلهماء بحيث أرسل بالثاني إليه» فزادٌ في إكرامه 
واحترامه . 


وطلع قاصدٌ صاحب قبرس بالجزية والهدية» وبرز في أول ذي الحجة 
ثلاثة من المقدمين› ومنهم أمير آخور والشامي » فلم يشهدوا العيد. وكأنه 
فراراً من الجلبان ونحوهم ممن يُطالب بالأضحية في أشياء من هذا القبيل لم 
ا 


-. وماتٌ من الشافعية في مستهل ربيع الآخر قاضيهم بحماة فرج() 
ابن الأمير ناصر الدين محمد بن محمد الحَمَوي» أخو صاحبنا الحنفي 
الجبدال سحن a E a‏ 
فاضلاء ذا إلمام بالفقه وأصله» والنحوء والصرف» والعروض. محباً في 
الحديث وأهله» راغباً في مطالعة التاريخ والأدبيات» بحيث أفرد ملو بلدى 
وذياكٌ لتاريخ المؤيد صاحب حماة. ونظم» وبّطارح مع الصدر ابن هبة الله . 
وزارني مع أخيه. وكتبت عنه من نظمه. وأجاز له الزين الرركشي وعائشة 
الكنانية وقريبتها فاطمة في آخرين. رحمه الله. 


5 وفي المحرم» عن ثُمانٍ وستين » ارين عبدالرحمن7”7) بن محمد 


7 الضوء اللامع‎ )١( 
الضوء اللامع 1 ونظم العقيان/ 5 ؟١2» وبدائع الزهور //الا؟, والسنتاوي : نسية‎ (2 
. ۳۲ والتحفة/‎ ») ٤١ ال سا من أعمال الشرقية بمصر (قوانين الدواوين/‎ 


-198ا- 


5 8م 5 كوم 
ابن حجي بن فضل السنتاوي» ثم القاهري ا 
وأحد صلحاء مدرسى ي الوقت ومحفقيهم ومفتيهم . ممن بلغني أنه كتب على 
«الربد»“و«ألفية النحو» وغيرهماء راا نعم الرجل كان. رحمه الله . 


- وفي رمضان» عن بضع وسبعين» الشمس محمد) بن عيسى 
ابن محمد الإقَْهِيَ e‏ ويعرف بابن سمنة . ممن تميّز في الفقه» مع 
مزيد ديانته وورعه ا وانجماعه» وربما أقرأ الطلبة» بل اختصرٌ «نكت 
ابن النقيب على المنهاج»» مع زيادات مرها . POET‏ 
والعيادة» ويتفقدٌ أحبابَهُ بالزيارةء وربما قصدني بهاء ويلازم الاعتكاف في 
رمضان بالأزهرء بحيث كان ضَعْفُه حين اعتکافه» وجية به لبيته» فماتٌ بعد 
يومين» ونعم الرجل . رحمه الله , 

۹- وفي المحرّم, عن دون سبع وستين» الشهابٌ ا أحمد 
ابن الد الفثية النذن تد به مدن لوين الأبيَارِي ا 
ثم القاهري الصالحي› أصغر إخوته, ويعرفٌ ‏ كسلفه ‏ بابن الأمانة. ممن 
لازم الاشتغال وأجاد القَهُمّ وشارك» وأمّ بالظاهرية القديمة» مع خسن 
عشرة» ولطافة. وديانة» وتواضع . رحمه الله . 

۰- وفي جمادى الأولى » عن ثلاث وسبعين ونصف» الجمال أبو 


الحجاج يوسف97) بن بدر الدين محمد بن يوسف السيوطي؛ ا 
أحد الثواب الفضلاء البارعين . ا الخير» مع بادرةٍ وة 


. ۲۷۹/۸ هو للبارزي . (۲) الضوء اللامع‎ )١( 
.1١1"/1١ الضوء اللامع‎ (5) .Yo/Y زه الضوء اللامع‎ 


- ۱۹4 - 


نفس » وهر بكنيته أشهر. رحمه الله , 


-١‏ وفي المحرم» وقد جاوز الستين؛ بدمشق › الشهاب دان 
خليل بن أحمد بن إبراهيم الدمشقي الصالحي » ويعرف بابن اللوي . مِمّنْ 
تفن وشارڭ» ونظم» وتكسّب بالشهادة. وطلب وقتاء فسمع وحصل 
الأسانيدٌ والتراجم » وجمعٌ قُضاة بلده نَظماء ونثراً وغيره» يزكنا امتا م 
ا ومشافهة مع مزيد إجلاله لي. رمکانبات بالعظيم . الزائدء ولم أر 
هناك أنبل في الطلب مه مع بُخله بإفادة شيوخ بلده» وعم هو ذکاءٌ وفضال 
وتواضعاً وتوكّداً ولطافة وله اه ان ا ]رت ا اه 


رحمه الله . 


70 وفي المحرم بدمشق أا ضياء9) بن محمد الحوراني 
که af‏ 7 
الاعرج» نزيل الشامية البرانية . ممن أقرأ الفقه. وكان صالحا. 

۳- وفي أواثلهاء مُمْتَحداً: بعل موت يعقوب وابن أنحته القاضي 
عيسى ابن شكر الله بالتعذيب» عن نحو الثمانين» فخْرٌ الدين عبدٌالملك© 

3 0 2 0 000 

ابن علي بن علي بن مبارك شاه الصديقي البكري الساوجي التبريزي 
القزويني» ثم الشيرازي من بيت كبير» مع فضيلة» وتواضع. وتودد» 
وبشاشة» وبهاء. بل يقال: إنه و وهو ممن قدم القاهرة وأحذ عن 
الأمين الأقصرائي » وأرسله إليّ » فأخذ عني» واغتبط بذلك» بل كتبتٌ عنه 


)١(‏ الضوء اللامع 5 وفيه: ويعرف بابن اللبُودي وابن عرعر. 
(۲) الضوء اللامع 2.5/4 وفيه: ضياء بن محمد الحاري الحوراني الشافعي الأعرج. 
(۳) الضوء اللامع 00 


9 - 


من نَظمه وكانّ إذ ذا فة را ولما فارقنا ري لكون ابن أنحته المشار 
إليه صاحب الحلٌ والعقد عند السلطان يعقوب . عفا الله عنهما , 


4.- وفي المحرم بالقاهرة شيخ محمد“ ابن النور علي البَعْقُوبي: 
ثم القاهري المقرىء؛ أحدٌ صوفية الشيخونية» بل شيخ فب السلطان التي 
بقرب المرج - ومدرس الدوادارية بخانقاه سرياقوس» ويُدْعَى حافظاء وهو بها 
أشهر. ممّن أقرأ القراءات» وكان يبالغ في تعظيم نفسه بها . واستقرٌ بعده في 
الخدربين. 0000 بن يحبى بن عبدالعظيم» وأما الب فما علمتٌ 
المستقرٌ بها أو وفرت . 


0- وفي أواخر صفر بدمياطء بالإسهال» شهيداًء وقد جاوز 
الستين» الرَينْ عبدالسّلام” ابن الشرف موسى بن عبدالله بن محمد البُهُوتي 
الدُمْيَاطي. إمام جامعهاء البدري. وكان في الخير بمكان» أذّب الأبناء 
دهرأ» وبس“ بخطه جملة. وقرأ على العامة في المواعظ والرقائق 
الله ونفعنا به. 


5- وفي ربيع الثاني عن نحو الأربعين» في حياة أبويه» الفاضل 


)١(‏ الضوء اللامع 4 في الأصل والضوء اللامع : اليعقوبي بالياء آخر الحروف» وليس 
بشي ء» فهو من بعقوبا بالباء الموحدة» مدينة معروفة شمال شرقي بغداد تبعد عنها ٠١‏ كيلو 
مترا» وقد نص السخاوي على أنه ولد ببعقويا من شرقي بغذاد» وتحول منها مع أمه إلى 
روذبار همذان ثم إلى تبريزء ثم قدم القاهرة في أيام الظاهر جقمق . 

(؟) الضو اللامع .۲٠۸/٤‏ 
والبهوتيٌ : نسبة إلى بهوت من الغربية بمصر (التحفة السنية/ 77) . 

(8) جاء في الضوء: وكتب بخطه شيئاً كثيراً حَبّس جميعه على بنيه سوى ما كتبه بالأجرة من 
مصاحف وغيرها. وخطه جيد صحيح . 


“۲ - 


الخيّرٌ الشمسٌ أبو النجا محمد بن أحمد بن عبدالله بن رمضان القاهري, 


ويُعرف بالمُخلصي . أحد المكثرين من الاشتغال في القراءات وعلوم » وهو 
ممن أخذ عني قليلا» ونعم هو. عوّضة الله الجنة. 


۷- وفي ربيع الثاني» عن أربع وأربعين تقريباً» الشمس محمد 
ابن أحمد بن محمد بن عبدالله النحريري» ثم الدواخلي» نزيل جامع 
الخمري» وأحد أصحاب صاحبه أبي العباس. ممن اشتغل وفهم» ولازمني 
فن '(التقريب» رقن وسمع غل اياب وأقرأ :عض :بق ابه ثم بإخنارته 
عمر بن البدري أبي البقاء ابن الجيعان. وأقبل بوه عليه لعقلهء فانتفع. 
ورل في سعيد السّعَدَاء وغيرها. رحمه الله. 


54 وببيت المقدس. وقد توجه لزيارته» الشمس محمد" بن 
عباس بن أحمد بن عبدالرحمن المَرَضَّفِي الخانكي, أحد الخيار من 
شهودها. ممّن كتب بخطه أشياء» واشتغل» وقرأ علي في سنة إحدى وسبعين 
بمكة «الشفا»ء وحصّلَ أشياء من تصانيفي » وأكثر التَردّد إل بالقاهرة» وكان 
ل الجافوء اک ر الله 


۲۹ وبحلب في صفر» عن بضع وأربعين› عبد القادر؟) ابن الشيخ 


)١(‏ الضوء اللامع 4/5؟75. 
(۲) الضوء اللامع .۷٦/۷‏ 
والدواخليئ : قال السّحَاوِيّ في الضوء: نسبة لمحلة الدواخل من الغربية. 
(8) الضوء اللامع 719/07/10 . 
والمَرْصفِيُ : بفتح الميم وسكون الراء وفتح الصاد المهملة بعدها فاء نسبة إلى مَرْصَفًا من 
القَليوبيّة بمصر (مباهج الفكر/١٠).‏ 
4 الضوء اللامع ٠ ۲۹۹/٤‏ 
157 


يوسف بن يعقوب بن شرف» الكرديٌ الأصل» الحلبيٌ . ممن اشتغل فى 

n 5‏ 5 7 
کبره» وفضل» بحيث درس وأفتى » بل انزع من شیخه عثمان الكردي 
القرناصية, وما مُحمدَ له هذا. رحمه الله. 


- وفي ليلة سابع عشري رمضان» عن بفسع وسبعین › 
عبدالرزاق بن حسن الدنجيهي القاهري , نزيل سعد السعداءء وبقية 
صلحائها. رحمه الله . 


-١‏ وفي جمادى الأولى» وقد جاز السبعين ظناء البدر حسن“ 
الحصنى الأعرج الواعظ. وكان ممن قرأ عليٌّ. وطاف في الوعظ على 


۲ - ومن الحنفية فی المحرم بالصحراء» فجاءة» الشيخ يوسفٌ0 
gE‏ 8 2 
ابن أحمد الاززنجاني الرومئٌ» ثم القاهريٌّ» شيخ التربة الدواداريةء 


مم : 2 7 . ع 7 5 
ويعرف بسناك . ممن كان يقسرىء في «المتوسط) وغيره» ويد في الشيوخ, بل 


(1) الضوء اللامع 191"/4. 
والدلْجيهيّ : نسبة إلى دَنْجُويْه ويقال لها دنجراي تقع بين دمياط وسمنود في منتصف 
الطريق بينهما (مباهج الفكر/ .)٠٠١‏ 

(۲) الضوء اللامع ۱۳۲/۳ وتحرف فيه «الحصني» إلى «الحستي» . 

(") الضوء اللامع .٠٠۲/٠١‏ 
والأرْْنْجَاننُ : نسبة إلى أَرُرْنْجان ويقال لها أَررْنْكَان وهي قريية من ازن الروم (معجم 
البلدان .)٠١١/١‏ 
نقول: تقع الآن ضمن تركية في شرقيها. 


“۳ 


كان قَدِمْ القاهرة قديماً. وسمع على شيخناء ثم بعد موته قرأ علي مجالس 
من «البخاري» بحثاً واستفادة. وكان إِدّ ذاك نازلا تحب نظر الكافياجي 
بالتربة» ثم بالشيخونية» وأقرأ بهاء ثم سافر لبيت ا والشَّام. ٠‏ ورجع 
فقطنٌ القاهرة» وزرتة في أثنائها للسُؤال عن کائنة ت له مع البقاعي 
بالشام» فبالغ في التأدب معي . رحمه الله . 


5407 وفي ليلة الحادي والعشرين من رمضان» عن ست وستين › 
فأزيد, الفاضل عبدالرزاق7© بن يوسف بن عبدالرزاق» القبطي الأصل› 
القاهريٌ» الشاذليٌ » ويُعرف بابن عجين أمه. ممن بالفضيلة ور 
ت والانحراف)» مع 0 محاضرة» وإظهار تنسك» وور و 
لل e‏ > بل يشام 5 وريم تيب لآم فظی 
ولا أبرئه من التزيد» كما ني لا أستبعدٌ أن يكون نظمَ وكتبّ شيئاً. رحمه الله 
وعفا عله . 


4 وفي شعبان عن السرم وسن فار التخلال أو ال 
محمد" ابن أبي الفضل ابن العلاء علي بن محمد بن عمر القاهري» 
ويُعرف ‏ كسلفه ‏ بابن الرذدّادي» شبه الفجاءة. ممّنْ أكثر الاشتغالٌ قديماً 
وحديثاً على كبار الشيوخ» فَمَنْ دونهم » وقرأ علي في «الصحيح) وغيره. وناب 
في القضاء. وربما أقرأ مع جمود. ولم يُحمَدْ في كثير مما رتبه أبوه لجهة 


14 الضوء ال‎ )١( 
أي انحرافه عَمِّنْ يترد إليه كما جاء في الضوء.‎ )۲( 
١68/9 (؟) ذكره في الضوع اللامع‎ 


AHS 


الب ولذا روف فيه في سنة تسعين بسبب بعض المدارس» وألزمة السلطانٌ 
بعمارتها مع تبره مما أنهى عله . 


AF)‏ وفى منتصف صفر» عن بضع وسبعين » الصَِدرٌ محمد“ ابن 
الرومي أحدٌ قدماء النواب بعد انقطاعه مده بالفالج وغيره ب کن ن 
المدرسة السيوفية. رحمه الله وإيانا. 


5- وفي المحرم» عن سبع وأربعين تقريباًء أبو اليمن محمد“ بن 
محمد ابن الشيخ نور الدين علي بن محمد بن محمد بن حسين ابن البَرقي » 
شهيداً» خرج عليه بعض اللُصوص بعد الإسفار قريباً من باب السّرّ لجامع. 
المغربي » فضربه وأخدٌ عمامته. فانقطع لذلك أياماً والدّماء تنزفٌُ من رأسهء 
وكثر الأسفٌ عليه والثناءٌ على عقله وتودده وجوده» بحيث كان هو القائم 
تكلفةً على ابن قريبة المحلي» حتى إله تزوج ترون بل مزه وبراعة 
مباشرته حتى كان صاحبٌ ديوان الزردكاش» مع كونه فمن اشتغل عند ابن 
عبيد الله وغیره» وحفظ كتباً . رحمه الله وعَوضة الجنة . وبعد أيام. ليت 
الجلال أ و مع الركب» وكان هو وعمتهما مجاورين» مها هي 
ع القاضي نوق الذين أحمد ابن نصر الله الحنبلي . 


5-7 وفي منتصف ربيع الأول البدر أبو الفضل محمد ابن الشيخ 


اه بم 


قاسم بن قطلوبُغا. ركان حفط اء وحضر دروس أبيه » ثم جلس مع 


.194/4 الضوء اللامع‎ )١( 


(؟) الضوء اللامع 5/5 
(۳) الضوء اللامع ۲۸٤/۸‏ . 
SELE‏ 


ل 86 
الشهود. مع سكوب وتقنع . رحمه الله . 


6- وفي شعبان» ظناًء شرا عن النيابة من مدّة. الشهابٌ 
أحمد() بن القصيف. 

89- ومن المالكية في المحرّم: قاضيهم وخاتمة فقهائهم» البرهانٌ 
اإراهيم ا بن سوا بن محكد بن سمراين يوسف اللّقاني» الأزهري» بعد 
تعثّلٍ طويل » عن دون الثمانين بقليلء عد رقا وأظهر السلطان فَمَنْ دون 
ا عليه. وكان ممن درس بالأشرفية وغيرها استقلالاً ونيابة: وانتفع به 
في الإقراء والإفتاء دهراء مع قومات في القضاء سديدة» وعزمات سديدة» 
منها في يوم عقد المجلس عند الدوادار للكنيسة» كما بينته في محل آخرء 
وفي كائنة البقاعي» حيث نسب إليه ذلك القول الشنيع والهول الفظيع في 

3 8 
كلام الله عر وجل» وكذا فيما فعل بالتاج ابن شرف» وكذا مقاله حين وقع 
الميل للزينيٌ زكريا في قضاء الشافعية» ومنعه لابن القطب الخيضري من 
الكلام على الناس بالأزهر في عز أبيه» مع كونه يحضر ميعادٌ بعض 
المتقنين من الققراء؛ مع مزيد رغبةٍ في الإطعام . شر وشهامةٍ اقنتضتٌ له 
المسامحة لمن يَنوبُ عنه ‏ كابن المخلطة ‏ بالترك» وتعصب مع أصحابه ع 
ماعن کان اة ولکته لم يُحْمَدُ فيما فعلَهُ مع ابي حامڊ القڏسي» وان 
E‏ 


. 0/6 ترجمه المؤلف في الضوء اللامع‎ . ١ 
وفيه بعد يوسفاه: بن عطية - ورأيته بخطه مقدما على يوسف بن‎ ۰۱)۱١ الضوء اللامع‎ )۲( 


جميل - ککبیر۔ القاضي برهان الدين أبو إسحاق المغربي الأصل القهُوقي - بم القاف 
ثم هاء وبعد الواو قاف اللّقَاني ثم القاهري الأزهري المالكي . 
وهو في شذرات الذهب 858/10» ونظم العقيان/ ۲۹ وبدائع الزهور ۲۷۷/۳ واللَمّاني : 
نسبة إلى لَقَانّةَ من أعمال البحيرة (مباهج الفكر/ .)٠١۳‏ 

a 


كان غير مُحَبّبٍ لكثيرينَ » ومع البرهان الأنصاري الخليلي» فإنه را م التوصل 
من القبة إلى الصّالحية» وكان البرهانٌ داخلها والباب ل فطرقه فلم 
يفتحه» إما لكونه لم يسمع أو لغير ذلك» فبالغ القاضي في الإغلاظ عليه 
بكلمات غير لاثقة . وبالجملة» فمحاسنه أكثر. 

واستقرٌ بعده في التفسير والميعاد بالبرقوقية المستقر فيهما بتعيينٍ من 
السلطان في أيام صَرّْفه الشهابُ ابن الصيرفي ١‏ وعمل بعد كلام E‏ 
فيهاء وحص ر انه البدريٌ والصّلاحيٌ وكاتب السرٌ وغيرهم» ولم يبد كبيرٌ أمرء 

مع امتناع الناظر وهو دامر الح دعن یرن ل ق من الفرشٍ 
والجلوسٍ بإيوانهاء وتكلم بكلام كثير» وأضيفتُ باقي جهانه 50 


واستنیبٌ عله فى الأشرفية ونحوها. رحمه الله وإيانا . 


٠‏ وفي ذي الحجة: أبو عبدالله محمد“ بن علي بن محمد بن 
علي ابن الأزرق المغربي بالقدس» كما قَدمته في الحوادث. 

5١‏ وفي جدانض الار تاها این الل ی بن 
أحمد بن عثمان اناي الأزهري» ويُعرف بِالهَْيْدِي . ممُن اشتغل وأقرأ 
الطباق» مع نظم ومعرفة بالثركي » وتكسب بالشهادة» وباشر لمثقال السّاقي» 
e SS‏ 


عنة . 
9 2 
۲ ومن الحنابلة» فی صفر» عن ستين تقريباء فى حياأة أبويه 


. وسقط من الترتيب الهجائي‎ ٠۲۳٤/٠١ الضوء اللامع‎ )١( 
.۸/۷ الضوء اللامع‎ )۲( 


E 


الأمينُ محمد( بن محمد بن محمد بن علي المنصوري » نسبة للمنصورية» 
بالبيمارستان. ممّن حفظ كتبأء وعرض على شيخنا وغيره») وسمع في صغره 
مع الإلميدي على ابن بَرْدَس وابن الطّخّان» وكذا على المحبٌّ ابن نصر 
لله » وربما كان يُجَلِسّه حينَ الماع على فخذه أو نحوه. ثم اشتغل وتميز 
في الفقه وفي الشهادة والتوقيع » تنل في الجهات. وناب في القضاء عن 
العرٌ الكناني» ثم عن البدر» واختصٌ بخدمته» ورأيتةُ يرجحه في الهم 
والفروع على سائر جماعته» مع استحضار لكتابه. وتودّدٍ وأدب وهيئة وخبرة 
بالحشمة» وذكره بالإسراف على نفسه» ولكنه تاب في مرضه. اسف 
كثيرون عليه. رحمه الله وعفا عنه . 


7 وفي رجبء بغرة» وقد جاز الثلاثين» الرّينُ قاسم ابن الشهاب 
أحمد الحَمَوي» ويعرف كأبيه بابن الخَدرء وهو ابن أي النسى المترئه 
إمام قانم وغيره”. وكان قد قدم القاهرة في أوائلها راغباً في الاجتماع بي 
تكله سيف وبادر إلى الرجوع» فاد ر کته ميته غريباً. رحمه الله وعوؤضه 
الجنة. 

ومن سائر الئاس . 

4- في يوم عيد الأضحى . عن ثمانين فأزيد, شيخ قراء الجوق نور 
الدين أبو الحسن علي 00 بن رمضان ابن العَطار. وكان كما بلغني د قدو 
في فنه» مع عقل وخير وتكسّب بحانوت في الورّاقين» بحيث لم يخلف 
)١(‏ الضوء اللامع ۲۹۲/۹ . 


(۲) هو محمد بن أحمد بن علي الشيحي الحموي الحنبلي المتوفى سنة ۸۹۳. 
(۳) الضوء اللامع 771/0. 


س١8‎ 


بعده في فنه مثله. وأبوه كان عطاراً من أهل القرآن. رحمهما الله . 


6 والسّيد أحمد ابن السيد على بن بركات بن حسن بن عجلان 
7 37 3 
الحسني» ابن أخي صاحب الحجاز في شعبان بأرض خسان خارج مكة. 
وحزن عليه عمه» وجي به لمكة مع ابنيه السيدين بركات وهرّاع في جماعةٍ. 
و ميم 


فن عند أهله» وجاء أبوهما عمه» فحضرٌ الختم. رحمه الله وعوضه 
و 


5 وفي آخر شرّال ابن“ القاضي الحنفي ناصر الذّين الأحمِيمِي» 
يقارب عشر سنين» شقيق آخر من ابنة العضدي السيرامي . وكانت جنازته في 
مستهل ذي القعدة مشهودةً بالقضاة والأمراءِ والمباشرين وغيرهم» لم يتخلّف 
عنها كبيرٌ أحدٍء بل شيّعه كثيرون إلى التربة. وكان بديمَ الجمال والذّكاء . 
E‏ اوكا مان انون القن 


۷ - وفي ربيع الأول ا > شيخ القادرية به اوا محمد 


ابن محمد بن علي بن حسن ابن شي ا کا ار 
وكان الا حافظاً للقران» فاا بمسجلك ابن عثمان الذي لا تقام الفاغ 


في غير المسجد القديم بغيره . 


E 42 5‏ 
وكذا كان أبوه صالحاء بحيث يتبرّك المحموم بتراب قبره. رحمه الله . 


)لم يذكر السخاوي في باب الأنساب من الضوء اللامع ۸۳/١١‏ عند نسبة الألحميمي ابن 
لناصر الدين لكونه مات طفال. 


(۲) الضوء اللامع ٠٤١/۹‏ . 


IE 


۸- وفيه بالقاهرة» وقد جاز الستين» شيخ الزوار عبدالقادرة© ابن 
صدقة ابن الشرف محمدء المُحَرّقى الأصل القاهريٌ. رحمه الله. 


ا :الحلا ل م ون فی رق م ی حول 
العباسي الخانكي , أحدٌ صُوفِيّتهاء ووالدٌ المقرىء أبي الخير» عن بضع 
وثمانينَ فيما قيل» وكان َير ثقيلَ السّمعء منعزلاً عن الناس في أكثر 
أوقاته» متجرّداً, عفيفاًء بحيث كان المتبولي يقول: لا أعلم بالخانقاه فقيرا 
غيره. وهو ممّن تكرّر حصُوره عندي في الإملاء» بَلْ سمعٌ بمكة على التقيّ 
ابن فهد» واجتمع بابن عيّاشٍ والکیلاني» ولم يَسْلَمْ من مُنْتَقدٍ. رحمه الله . 


547 ويعقوب2©2 بن حسن باك سلطان العراقين» هو وشقيقه وأمهماء 
كبا سلفت: 


-0١‏ وفي ربيع الآخر بمصطفى آباد من كُجُرات9) خاصة”© بن برة 
الحسيني الكجراتي» المدعوٌ دُستور خان» وزير محمود شاه بن محمد شاه 
صاحب كُجْرَات. ومؤتمنُ خزائنه» عن نحو السّبعين. وذكرٌ لي بمحاسنٌ» 
بحيث لم يخلف هناك في الدولة مثله. ودفن في وسط جامعه الذي أنشأه 
او ایو اعمال کات وا علق عاذ الخاشه نوو فك کج 


, ۲۹۸/٤ الضوء اللامع‎ )١( 

(؟) الضوء اللامع .۲/٠١‏ 

(۳) الضوء اللامع ۲۸۳/٠١‏ وهو يعقوب بن حسن بن علي بن قرايلوك عثمان أبو المظفر وهو 
في شذرات الذهب ۳٥۹/۷‏ . 

(5) كجرّات: من أقاليم الهند. 

(0) الضوء اللامع 159/7. 


AEE 


الرّبعة. كلاهما تجاه الكعبة من التى تليها. 


5-5 وفي رجبء مزاحماً للخمسين أو جازهاء السّعدِي إبراهيم ابن 
الشُرف موسى ابن مخاطة حال البدريٌ أبي البقاء ابن الجيعان وإخوته» 
A26‏ 4 1 
والمتكلم في الصرغَتمُشية » وأمه أم ولد. ودف بالقرافة. رحمه الله وعفا عنه . 


وخلفه في التكلّم سميّه ابن الفخر ابن السكر والليمون سبط البلقيني» 
Li‏ 
ويوان الناظر الآن. 


47” وفي ذي القعدة» وقد جاز الثمانين» ظناًء التي عبدالرحمن©) 
ابن الاج عبدالوهاب بن نصر الله بن حسنء الملقب حسون بن محمد بن 
أحمدء القُوّْيُ الأصلء القاهريّء ابن أخي الصّاحب البدري حسن» 
والمتوفى أبوه في سنة عشرين. ممن باشرّ نََرَ دار الضّرب بل والأوقاف. ثم 
انفصل عنه بالعلاء ابن أقبرس في ذي الحجة سنة ثلاث وأربعين» وفيها نَظَرَ 
جَدّةَ بعد التّاجِ ابن حتّي » وكذا نظر ديوان المفردء وغير ذلك» وتعطل دهراً. 
عفا الله عله. 

56 وفي جمادى الثاني وقد جاز السبعين» الشهاب أبو الخير 
أحمد ابن الموفق عبدالله20 بن إبراهيم» المعروف بابن موفق الدَّين. بعد 
افتقاره جداًء ورغبته عن مباشرة نظر جيش الشّام والأشراف وغيرهماء وكان 
أبوه رئيساً جَيْدٌ الإسلام» مع كونه غير عريق فيه. مِمَنْ اعتنى بولده هذا في 
حفظ القرآن» وكتبوعرضهاء ولم ينجب. 

. ۱۷۸/١ الضوء اللامع‎ )١( 
.٠٠١/١ الضوء اللامع 91/4. (9) الضوء اللامع‎ )۲( 


-1١ 1751١١ - 


6ه وفى صفر» عن اثنتين وخمسين» البدر محمد ابن أبي 
الفضل بن موسى ابن أبي الهول. أخحو عبدالقادر. ممن باشر في دیوان 
الأشراف وغيره. 


« 2 لومعم 
55 وفيه: الشهاب أحمد الفاقرسي. صاحب ديوان الأمير ارُدَمر 


5477 وفي المحرم أمين الدّين ابن التاج عبدالرزاق ابن البقري أخو 
العلم يحيى وابنا عم الشرف والمجد» ويقال له: تويج . 


4ه وفي رجب إياس الأشرفي قايتباي. أحدٌ الخواص من 
السّقاق» والمستقرٌ في مشيخة الحدَّام بالمدينة النبوية عوّضٌ الأمير شاهين, 
ولم يليك أن مات , 


50 وفي ربيع الأول سنبل”) الطواشي الحبشي الظاهري جقمق 
الخازنء بعد توك يسيرء وصَلَّى عليه السلطان بالقلعة» ودفنه بتربته» 
-١‏ وفي صفر قانصوه© الأشرفي بَرُسبَايِء حال الدوادار الكبير 
أقبردي» وشادٌ أوقاف مدرسة مولاه. بعد أنْ أسَنّ وعَمي ٠‏ ودُفن بتربة فُنشَبّي 
أم عونك لبان بالقرت من تربة أستافة. وذكرٌ عنه علف وة مع تدين . 


.- وفيه: «محمد بن أبي الفضل بن موسى بن ابي الهون»  بالنون‎ 258١/8 الضوء اللامع‎ ١١ 


؟) الضوء اللامع ۲۷۲/۳ . 
۳) الضوء اللامع ۱۹۸/٩‏ . 


“\Y 


واستقرٌ بعده في الشَائَيّة مغلباي سُرق الأشرفي أيضاً. 


. وفى ربيع الشانى ياقوات() الحبشئٌ الكمالىٌ ابن البارزي‎ 83١ 
کات لا اتن يه عقا رادا ومد و إكزاماً لعن لمل له من الطليقة ممن‎ 
ع ننم 4 م ع‎ 
» أهانه الملك» وهو لالة الكماليٌ ناظر الجيش وبنيه» وكنت احبه. رحمه الله‎ 
. وعَوّضه الجنة‎ 


57 وفي منتصف ذي الحجةء بعد فراغه من النسك» الخواجا 
الشهاب أحمد”؟ بن محمد بن أحمد بن عمر بن علي » الحوراني الأصل» 
الحموي » نزيل مكة» وأحدٌ أعيان التجار المعروفينٌ بالتواضع والانجرار في 
الخير والإقبال على ما يهمّهء والبذل للزكاة. وهو ممّن تكرر اجتماعُه بي» 
وسمع علي بقراءة ابن أخيه وغيره» وأجاد الفضلء» وله أتباع ووكلاء برا 
رخ وه الله اط وق الط رمق كلفد هن ولك وغيف 


ممع ؟- وإسماعيل السقطى الدمشقىء أحدُ التجار بمكة أيضاً. 


57 وفي ربيع الثاني » بمكةء أحد أعيان التجار ‏ لوكان ‏ العجمي 
الكيلاني . نزيل مكة» في خا ا "ودف يترية ا را 
حريصاً على الطواف وشهود الجماعة» كثيرٌ الأدب نيرأء أبيض اللحية» 
قليلَ العطاءء مع إكثاره» ولكنه أوصى بثلثه» فانتفع بذلك. رحمه الله. 


Eo‏ وفي رجباء عن ستين » أبو البركات محمك() بن محمل بن أبي 


(۱) الضوء اللامع .514/1١‏ 
(۲) الضوء اللامع 81/1. 
(*) الضوء اللامع 3/۹ . 


1١751١" 


بكر المصريء الشهير بالصّالحي. وتم على موجوده. مع أنه خَلُفَ 

أولاداً» ولكن الجزاء من جنس العمل . وكان ممّنْ نمي في الشروط» بحيتُ 

سافر مع ابن عبدالوارث إلى الشام نقيباً» وجلسٌ بجامع الصالح» وبباب 

الولوي الأسيوطي» ثم أبعده جماعة مَنْ بَعْدَهُ مع براعته» وكونه لم يكر عنه 

في شهاداته إلا الجميل لأغراضهم» وكان ذلك حامل له على المرافعة فيهم, 
رھ 2 ل 

وعاد الصَرَرُ في ذلك على المستحقين » وأَزْمٌ من ذلك ترقيه في هذا النوع» 


وامتحن الناس به» ولو عاش لتزايد. عفا الله عنه. 


5" وفي شوال» عن بضع وسبعين» العز عبدالعزيز« بن أحمد بن 
يوسف القاهري الوفائي الوكيل» ويلقب بالفار. ممن برع سيما حين فشو 
النقص في القضاةء ثم استرسل» حتى استقرٌ فيما سى تَر الأوقافب. بعد 
ابن العظمة» وتِوسّعٌ في الظلم » وصودرء واوا سمل ردن 4 رلته 
وعاد للوكالة» مع جمودٍ وركود حتى مات . ولم يخلف بعده في بابه مثله . 


8 5 IT E 
ومن النكت أنه شرع يوما يعلمني بأنه أخذ في التقلل وهو فار من‎ 
الاس » فرآنى ثبسمت» فقال: وأنا فار. عفا الله عنه.‎ 


«FEY‏ وفي رمضان › ظناًء بدمشق» عن ثمان وأربعين ا عمر90؟) 
ابن العز عبدالعزيز بن أحمد بن محمد الفيومي الأصل› القاهري . أحد 4 
الأذكياء. ممن نظم ونثرء ولم يتصون , بل عُرفٌ بالسفه والفجور ثم صب 
نفسه كيلا في sS a‏ 


.4۲/١ الضوء اللامع‎ )۲( . ۲۱١/٤ الضوء اللامع‎ )١( 


“£ 


انحلالا والأمر وراء هذا ا أبوه على شیخنا» وتردد إل 
مزا ومُدّحني بأبيات لا لا أفخر بها وحجح وجاور. وولد له هناك من كاد 
1 لكون الولد سر أبيه» وزار بيت المقدس . عفا الله عند وألحق به 
3 


۸- وفي صفر: ابن لصاحب الحجاز. 
59 ثم في جمادى الأولى أخرى. 


وکانت الأولى ا لابن عَمّها الشريف أحمد بن علي ص بركات» 
والغائية لله عقا عرفبيها الله البحنة: 


' 54 وفي منتصف ربيع الأول زينب ابنة القاضي جلال الدين 
عبدالرحمن ابن شيخ يام المج البُلّقيني ‏ بعد عجزها لمزاحمتها 
الثمانين . وكانت قد حَبت وجاورت في الحرمين» ورأت عراً لجمالها مع 
مزيد صفائهاء وتَرّوجَها غير واحدٍء أولهم ابن عمها الولوي أحمد بن تقي 
الدين البلقيني » واخرهم أبو الخير بن البساطي . رحمها الله . 


5-4 وفي جمادى الأولى» بعد تعلل طويل» عن ثمان وستين» 
اط اة الشمش بسكا بخ العا فقيه الشافعية البرهان إبراهيم 
البيجوري» نزيلة القراسنقرية» وأحت ا أحمد العالم» وإبراهيم 
توأمهاء وزوج الشهاب ابن أبي السعود. ممن حجّت وجاورت معه 


. ٤١/١١ الضرء اللامع‎ )١( 
. 1/11 الضوء اللامع‎ )۲( 
مهلكا‎ 


َم و اد 
بالمحرمين › وتايمت() بعكه» وكانت خيرة . عوضها الله الجنة . 


2-7 وفي ذي القعدة كمالية29 ابنة عالم الحجاز البرهان إبراهيم بن 
علي بن ظهيرة المكي» قبل أن تتزوج. 

۳ -وفي رجب بالقاهرة» اما حليمةابنة محمود بن عبدالرحيم 
الحموي › شقيقة الشيخ إبراهيم الواعظ وهي أَسَنُ . كانت فجاورة لا دكة 
في سنة أربع وتسعين» ا تزورنا بعد في القاهرة وحمدناهًا. رحمها 


الله . 


٤‏ - وفي شعبان» عن خمس وعشرين» فاطمة١)ابنة‏ الصلاحي 
محمد بن يحبى بن شاكر بن الجيعان. زوج أبي المحاسن يوسف بن 
عبدالرحيم ابن البارزي» أم أولاده. وكانت جميلة» كثر الأسفُ عليهاء سيما 
من أبيها. عوضهما الله الجنة. 

٥‏ - وفي رمضان أم سيدي عمر بن البدري أبي البقاء ابن الجيعان 
بعد أن تَجَرّعَتٌ ألم فقده» وتركثٌ ابن من سيدهاء تحت التاج ابن عم 
ا 

7- وقبله بقليل سَرْيةٌ أخرى للبدريٌ): بعد أن مات لها ولد قبلها 
اسمه إبراهیم» وتركت انه من سيدها تحت ابن عَمُها الشهاب أحمد ابن 


. في الأصل : «وتألمت» وليس بشيء» وما أثبتناه من الضوء اللامع » وهو الأؤلى بالصواب‎ )١( 
.118/1١ الضوء اللامع‎ )۲( 

(9) الضوء اللامع 77/17. 

(5) الضوء اللامع .1١/1‏ 


۱۲۹۹ - 


الصلاحي» فشاركت التي قبلها. عوضهما الله خيراً. 

0 5 ؟- وفي ربيع الأول: عائشة(٠‏ ابنة عمر بن محمدء أخخت الخواجا 
ابن الرّمن الدمشقي » وذوج الشمس البخاري شيخ الباسطية بمكة. وكانت 
صالحةً) صابرةً على زوجها وبنيه» وذْفنت بتربة أخيها بالمعلاة عند زوجهاء 
وكانت سريعةً اللحاق به» ثم أردفت بأخيها كما في القابلة. رحمها الله. 

۸- وفي ربيع الأول» صغيرة» ست الجراكسة فاطمة ابنة الشرف 
بن البقري» زوج الحنبلي » ثم ابن شعبان الجوهري . عوضها الله الجنة . 

4- وفي ربيع الثاني : أم الأمير تاني بك الجمالي» وقد جازت 

2 2 عقي 
الثمانين ظناً. وصلى عليها القضاة والأمراءٌ وحَلّقٌ مع السلطان» ثم دفنت 
35 2 
بتربة ولدها في آخرين من الرجال والنساء اشير إليهم في «الشافي من الألم» . 


.۷۹/١١ الضوء اللامع‎ )١( 


۷ - 


سئة سبع ود سیر وثماني مئة 
استهلت وأنا بحمد الله وفضله بمكةء راجياً من الله سبحانه القَبُولٌ 
والبركة» وتجدد لي فيها من التصانيف جز في ختم «سيرة ابن سل الثاس» 
١ 1 0‏ اح 0 
وتبييض مؤلفي «التوبيخ لمن ذم التوريخ» في كراريس ٠»‏ ومسودة ثانية لمؤلفي 
في «الفرق»» وهو مجلد لم أستوف إلى الآن فيه العْرّض. 


ور علي فيها «الصحيح» أرب مرار فأزيد» و( صحيح مسلم) لاا 
فأزيدٌ. وكذا «الشفا» و«السئن» لأبي داود عبر مر و«الترمذي» ورابن ماجه» 
و«السيرة) لابن هشام » ولابن س الناس. «ورياض الصالحين»› مع بحث 

و 
«ألفيه العراقي»» وجل «شرحي» » «وشرح الناظم»» ومن تصانيف شيخنا: 
«بلوغ المرام) وومناقب الشافعى»» ومن تصانيفى : «القول البديع» و«التوجه 
8 2 1 مه 2 

للرب» و«الابتهاج) و«الهداية في ابن عربي»» وفي ختم كل من «الصحيحين» 
و«الشفا» و«سيرة ابن هشام), وبعضها أكثر من مرة» إلى غيرها من تصانيفي 
ومروياتي . 

وكان لختم «الشفا» في إحدى مَراته - لكونه بقراءة الصّلاحي ابن قاضيها 

وكتبثٌُ أجايرّة» لأناس مع بعض تقاريظ وأسانيد يجتمعٌ منها أزيد من 
مجلد. 
)١(‏ ويعني بها: إجازات . 


-١؟1١48-‎ 


وكان في مخرمها عرس الصّلاحي ‏ المشار إلبه ‏ على ابنة خاله وحفيد 
عَم جد وان رؤوس أهل الحرم ورؤسائه الزيني عبدالباسط» فكانت 
افا ارات »اهمها ورن اتا ا وا ا ا 
لحضور العقد وغيره» والقضاة» وانفرد الحنبليُ عن رفاقه. والعلماء والمشايخ 
والفضلاء والباش والمحتسب والمماليك والتتجار وسائر أهل الحرم من واعظط 
وخطيب وطبيب» ا تفصيل كلل ما أنفق من حين الدقع إلى 
ما بعد الدّخول طولٌ. . جمع الله بينهما في خير. 


o‏ رم 


وما تم شوالها حتی أنَتَ بابنة» وقلت لجدتها وأمها: «إن من يمن المزأة 
تبكيرها بالأثنى )00 رلا E‏ البنات» فإنهُنّ المُوْنسَاتٌ الغالياتٌ)0). 


وكذا كان فيه عرس الشهاب أبي المحاسن أحمد ابن القاضي الحنفي 
الشرف أ القاسم ابن الضياء على ابنة لبعض تجار العجم . 


ثم بعد ذلك أعراس» أهمها عند نائب مقام الحنبلي دين من طويّ ذکره 
وار 


02 5 
وتزوج أمير الراكز بمكة أقبردي التماسيحي ام الحسن ابئة التقى محمد 
ابن البدري محمد ابن شيخ الإسلام السراج البلقيني » بعد موت زوجته بنحو 
أسبوع في شعبان» ولم تكن متوجهة لهذا. 


وكان بالقاهرة تعريس أبي الطيب ابن الشرفي يحيى ابن الريس بابنة 


)١(‏ حديث موضوع ذكره أبو الفرج ابن الجوزي في الموضوعات. 
(؟) حديث ضعيف: رواه أحمد في مسنده» والطبرائيُ في الكبير عن عُقبة بن غَامر. 


- ۱۲۹۹ 


فقيهه الزيني عبدالخالق ابن العقاب الحنفيين. 


وابن لمحمد جمال الدين بابنة المرحوم القاضي جلال الدين ابن 
الردّادي الحنفي » ولم يلبثٌ أن ماتت الأولى وزوج الثانية بالطاعون. 


وكذا أعرس أحمد البدري حسن الطلْحَاوِي بابئة المرحوم الخطيب نور 
الدين ابن عبدالحق» وإبراهيم ابن الشمس محمد حفيد الأبناسي الكبير بابئة 
حسن المذكور» كلاهما في ليلة. 
وممّن تجدّد له بمكة ولد فيها النجمى قاضى المالكية. َتَعَهُ الله به فى 
عز وسعة. 

ولم يلبث أن ناتك كفده لأمه الك أضيل الدين»› وكان بينه وبين الحنفي 
مكة . 

واستمرٌ التخالفٌ الذي جر لتكدّر بين الشافعي والمالكى إلى أن زالٌ بعد 
موت الحنبلي من المُقَبلّة. 
م آنْقَضْتْ تلك السْمُونُ وَأَهْلُهَا فكَائهَاركَائهعأخلام 

ثم عاد التخالف. وأبو الفضل ابن العفيفي عبدالله بن أبي الفضل. 


ولم يلبث أن ماتت آَم المولود» وهي سُتيتة ابئة الشمس محمد الحموي 
ابن قُرَيْع أخت هبة الله الذي لم تتم السنة حتى غرق كما سيأتي . 


AE 


أمه أيضاً. وهي ابن عم أبيها الشيخ حسين» بل ماتت أم الأب فتاة أبيه 
بعده . 


ولم تتم السنة حتى سافر هو وصهره وصِيّه الشريف إسحاق القزويني 
وصهره الآخر إلى القاهرة» فأقام الشريف بهاء وسافر الآخران إلى حلب. إمّا 
إلى الروم أو غيره. 

والصلاحي ابن الشافعي أنثى كما تقدم , وكانت ميمونة لظهورها يوم 
قدوم أبيها وجدها من جد 

وأخته سعادة من عبدالقادر ابن النجمي ابنة أيضاًء وكانت كعباً على 

ثم لم تتم السنة حتى جاؤواء لكنْ دام الإبعاد لولده» ثم سافرا لطيبةء 
وعاد الزوج في القافلة متمسكا بصاحب الحجاز حين رجوعه من الزيارة» فما 

وقريبٌ منه أنه ثاني ليلة عقد ابن الحنفي تُوفّيَ له أ لأبيه ابن شهر 
ونحوه » ولكنهم حرصوا على إخفاء ذلك . 

4 فر 8 0 م 

وكذا موت زوجة العزي فائز» وهي أبنة عمه بعد ولادتها منه انثى » ولكن 
لم تلبت أنْ ماتت. 

وخرج عَربُ بني لام على الملاقاة بالعقبة» وأخذوا شيقاً كثيرأء ومن 
جملته ما للباش المنفصل مما تحمله وظلمه» وقتل من المماليك عد 


“۳ - 


ومكتٌ الحا هناك ثلاث أيام» » ثم ارتحلا دفعة ليلاً» والغزاوي بعدهماء وكان 
في أنخذ الملاقاة ذل لكثير من المترفهين المتجبّرين كما اتفق في سنة إحد حدق 
وسبعين . 


ون ب ا الطور. اذا المقشرة علي مال > إلى 
أن انبرم آمهم فاطلقوا إلا من شاء الله وثيقة على باقي ما كُلُُوا به» وأعيدوا 
بعد أن عين ابن الأعسر لها. 


وجدد كل من الشافعي والمالكي نحو عشرة نواب» فممن ولاه أولهما 
عبداللطيف الجصفاوي» وفتح له مجلس تجاه الكاملية ورفيقه النور 
البلبيسي , وجلس بمجلسهما عند باب خان 000 بالقرب من الخيميين 
بجانب مجلس موسى- العزيزي › وعمر بن جامع أ مين مووا بو الفوز 
ابن زين الذي وركب البغلة» وجلس بقناطر السباع خا ابن الفيومي » 
وبركات ابن أ ار وجلس بمجلس أبيه بالحسنية › والجلال ابن 
ا فى الذي صار من المدرسين › والشهاب الل الح لتدريسٍ 
مسجد خان الخليلي , وجلس بالقرب من محل تدريسسه› ویحیی ابن 
الشمس البرديني صهر الحنفي » ويقال: إنه المقتضي لولاية هؤلاء. 


والشمس الحليبي » أحد المفتين المدرسين» بل صار أحدّ حد أرباب 
النواب بالباب» وقيل : إنه 0 بالتعازير( . 


3 م 9 1 
وممن جلده قبل نقيبه الشمس ابن الغرابيلي » وهو أمثل من جميعهم, 


)231 التعازير: جمع تعزير. 


۲ - 


ىن مام ابم على 1 7 
وله مذة يدرس ويصنف» بل قسم فى هذه السئة. 


وكذا ابن الأبْشيهي بالأزهر» وأعجلهما الطاعونٌ عن الختم بعد تهيئة 
الشاعر عبيد السلَمُوني قصيدةٌ لكل منهماء ولم يقبل اعتذار واحد منهما بعدم 
الكمال» بل أخذ منهماء ثم استدركا ما فاتهما من الختم في القابلة» وحضر 
ختم أعلمهما قاضيه وكاتبٌ السر والجماعة» وجلس المدرس بينهماء وكذا 
حضر ختم ثانيهماء ولم يحضر الحنبليٌ في واحدٍ منهما. 


ا المالكي الشرف موسى بن عبدالغفار, والشمس الأبودرئ: 
وكان أولهما منع بل والشهابُ الفيشي ت ل وجلس بلس 
الشيوائين الي کان فيه شاهداً عند الشريف الْأزميُوني» الو 
المحمدون :التتائي وجلس بالحانوت الملاصق لباب الشيخونية» والصردي 
والمعناوي نسبة للمعنيّة من البْخيرة» والجمال يوسف الهاروني التتائي » ف 
يتوجه لذلك. وكانت استنابتهم في ذي القعدة من التي قبلهاء والظاهر أن 
الشافعية فيه أيضاً. 


وأفحش الشاعرٌ السلموني في هجاء أكثرهم » بل تَعَرّض لرؤوسهم» 
تألم المالكييٌ لهم» وصار ‏ فيما بلغني - يجيء إليه بعض مَنْ توى يسترضيه 
في ترك التعرض له» والإعلان بأنه ليس منهم» ولا قو إلا بالله . على أنَّ 
أكثرهم من طلبة العلم» وفيهم الفضلاء والمتميّرون في الصناعةء ولكن أكثرٌ 
أوصاف القضاة مفقودةٌ منهم , كل رؤوسهم » ولذا يكثر الملكُ التاسفٌ على 
او كاد يراه من القضاة ذ فى أوليته» كشيخنا ونحوه, ولقد أبعد النجعة, 
فمن ذا يصل لمرتبة المّاوي» فضلا عن أولثك» بل للأسيوطي العارف 


۳ 


بطرق الرئاسة والسياسة» والحريص على موافاة أهل الحرمين ومُداراتهم, 
والتنصيص على التفاته لجهاتهم. والزائد البراعة في المكاتيب والكاتبين 
والتدبر فهماً بيقين» مع اعترافه بالتقصير» ومُراقبة الناقد البصير وإ كان مَنْ 
هو بينهما أدين وأعلم وأمتن في المعارفٍ وأحكم» وأعانة على ذلك عَدَمْ 
التفاته لشيءٍ يَدَّخْرْهُ مما تركته وتركة أخيه المظلوم المألوم المقهور المنهور 


شاهدةٌ له. 


ر 4 
e‏ 5 3 0 
سيما عند كائنة وقعت فيها كما سيأتي لابن الصيرفي . وصار جل كبارهم في 
وجل من ذلك فعرض ما كان سبباً لتأخير الوعيد عن الوقت المعين. 


وفي أول ر قضاة المدينة من الملك› ثم في ثالث ربيع الأول 
حلع عليهم , ورسم لكل منهم بخمسين ديناراً وبالسفر حسما اشرت 
لذلك كله في التي قبلها. 


وخاصل مجلسهم مع الملك على ما اتفقت عليه حكاباتهم : أنهم لما 
قَدِمُوا مصرّ » سَلْمُوا أولاً عليه ثم روا وأقاموا أيامأء ثم طلبهم في 
مدير حضر فيه القضاة الأوئعة والمشايخ , وبر المشتكي بقصة فيها 
لط وتعرض للأمير شاهين وعمر بن عبد العزيز, وأنهما اختصا بأخذ شيء 
كثير من الصدقة. أن الشافعيّ والشريفت السمهودي يأخذ كل منهما مثةء بل 
ذكرْ الشافعيٌ لجماعة ابن عكمان أن منلطان مضر يبعت نا شا موسا يد" 
ينفع, ونحن داعون لكم بالنصر» فلمًا قرىء هذا عليه انزعجج » وقال 
للشافعيٌ : إن كنت قلت هذاء فلا ختم الله لك بخير ولا جزاك خيرا ونحو 


4 


هذا من الكلمات. 


مر المشتكي اوي فادعى على المالكي أنه ضربَةُ بغير حقٌ» 
فقال : إل بأمر والديء وهو كان القاضي . قال: ورّشد ابنتي 
مع كونها غير رشيدة: فقال: ما فعلت ذلك إل بطلبها وشهود مقبولين > فتلقی 
عنه الخطيب الوزيري الكلام» قال "مده مالك أن المرأة إذا تزوجت 
ا ا عن عر ا ا 
مذهب مالك مقيّدٌ بما إذا أقامت عند زوجها سنةء فوثب المغربي زوجهاء 
وقال: إن لها عندي أربع سنين. 


ولما لم يتحرر له في هذين الأمرين شيء, اذعى أن الشافعي فرض 
لابنة ابنته من المغربي فرضاًء ثم رجمٌ عنهء وأنه صرف في دوائها شيقأًء فلم 
يقمه من الفرض» فسأله قاضي الحنفية بمصر: كم يبلغ ثمن هذا الدواء؟ 
فقال: 0 فقال: فتحمل قضاة المدينة | إلى القاهرة في دينار؟ ! فقال 
الملك: نما ألجأه لهذا الفقرٌ فأحسئوا لهء وأنا أا الله 
المؤمنين 00 


وصرف عنهم ما كان يُتَوَقُمُ من الأهوال ببركة سيد الأولين والآخرين› 
حيث أعرض الملك عن الاسترسال فيما غضبّ منه بيقين» وتِمامٌ ذلك أنه 


هي 


لم يلبث المشتكي أن مات» وما اندمل جُرحه من تلك الكلمات. 
وفي صفر: خلع على قاصد ابن حسن بك ملك العراق» ورجع لبلاده 
و 2 5 ۾ م 
مكرماء وما علمت في ماذا جاء» كما أنني لم أعلم في ماذا جاء قاصد كل 
من محسن الملقب بالمشعشع ابن الملقب بالممدي صاحب البصرة»› 


-\e- 


والمذكور بأنه أَحَفُ فساداً من أبيه» بحيث قرأ القرآنَ على الشيخ المرحوم. 
عبدالله البصري نزيل مكة تحت نظر قاضيها البرهاني ابن ظهيرة» وعلي 


دولاات : 


وفي ثامن عشر صفر ضرب العماد إسماعيل الذي كان قاضي الحنفية 
بالشام بين يديه مقارعء لكونه ‏ فيما قيل ‏ أجاب بان القَدْرٌ الذي استدانه 
وطُولِبٌ به دَفعَهُ إليهء وقيل: إنه رام ضَرْبَ أمين الدين محمد ابن قاضي 
الحنفية بدمشق الزين عبدالرحمن بن أحمد الحسباني» فشفع الدوادار فيه» 
وتوجّه الأبُ لبلده في تحصيل ما هو مطالَّبٌ به» ولم يلبث أن مات الابنُ 
بالقاهرة مع أخيه موفق الدين عبدالله بالطاعُون بعد أن اسيك ا اناد 
سفره من فرسه» وبقي ببلده وهو عُطل. ودام كذلك. 


وامتنع الحنفيٌ من عود الشهاب العباسيٌ للنيابة بعد رجوعه من الحج» 
0 1 2 8 

ولزم من ذلك مرافعته فيه 0 ابن الفرفور. وما أفاده شيئاء وجلس النور على 
ابن عبدالغني المنوفي الحنفي قريب الشيخ خالد بجامع الفكاهين. 


يجلس دبيته وبالصّالحية . وكذا ا اظرٌ جیش غرة أو حاجبها. 


وبعد رجوع قاضي الشام الشهاب ابن فرفور من القاهرة في جمادى 
الأولى » وقد لبس أوله خلعة السفر | إلى بلده ومحل ولایته» ورجوع البرهانيٌ 
ابن المعقمد معه بعد إهائقة وتشة: اثفق أن ابن عم للزيني عبدالرحمن ابن 
العيني الحنفي ادُعى على شخص يقال له: ابن طولون» كان ينوب عن 
الحنفية عند قاضيهم به الآن البرهان ابن القطب بشي ء لتركة المشار إليهء 


-١7955- 


فأجاب بتقدّم براءة» فقال القاضي : إنه لم يعين فيها المُدعى بهء فردٌ عليه 
ابن طولون بشمولها له» وعدم افتقارها لتعيينه» ولم بحسن في الرّدُء بل أقبح 
قول وفعلا إن كان الحقٌ عضدهم معه» فأمر بتعزيره. كم بادر وأعلم 
الناثب» واجتمعوا بين يديه الغد بدار السعادة» فانتصرٌ الشافعيٌ لابن طولون 
حنقاً من الحنفيٌ وكان بين القاضيين مالا خير فيه. ْ 


فجَهُرَ قاصدٌ بذلك إلى القاهرة» وصادف كون الشهاب ابن حجي 
والعلاء البصروي فيها في مخاصمة ينهم ابن حجي ابن الفرفور بالمباطنة 
عليه فيهاء فكانوا كلمة واحدة في الحط على ابن الفرفور» وانتهز يُونس 
الروميُ احاح ل سق كرف موحل كانه رقنا E‏ 
بحيث احتاجٌ لدخول القاهرة والاسترضاء فقرّر ‏ أعني الحاجب ‏ غضب 
النائب. هَمَنْ دونه منهء ووافقه ‏ فيما قيل ‏ الأمراء كلهم وكاتب السُرٌ ومن 
شاء الله إلا الدوادار الكبير» وفي كل هذا جلب كثير. 

وكذا وصل عبدالنبي المغربي أحد جماعة البقاعي حين كان بدمشق 
القاهرة بسبب تركةٍ كان وصياً فيهاء وذكر هُوْ لي أنه أنهي عنه أنها تزيدُ على 
عشرين ألف دیناں وأنَّ الملك لم يصغ لذلك بعناية ابن عاشر وغيره» ولما 
نَم ذلك توجه من القاهرة لمكّة في البحر من الطور» فوصلها في الثمان. 


وأخرجت السيدة بديعة حفيدة السيد القطب صفي الدين الإيجي من 
المنصورية المُستّبدلة للمرحوم كاتب السرء ولها ساكنةٌ فيها سنون» بحجة أن 
البدريّ كاتب السّرٌ أمرٌ بإنزاله فيهاء اوت أن موحل منها الأجرةٌ المعتادة, 
بل تزيدء ويكتري له بيتأء ولا يزعجهاء فما أذعنَ» وقال: لا أحبٌ أن يبلغ 
كاتب افر لني أعذث دراهم» مع أ لو أعطاني مئة ديئار ما قبلتهاء 


۷ - 


ولعجزها رضيت بالإقامة في محل سفليٌ منها لا يلي بآحاد الخدم » فإنا لله . 


وأعلى من هذا مرافعة الجمال المدعو نور الدين البرقاني السكندري في 
تجار إسكندرية وأطلق لسانه في الكبير والصغير» حتى إِنّه تجرّأ بعد وفاة 
التاجي ابن الفخري عبدالغني ابن الجيعان ابن عم البدري أبي البقاء رئيس 
الوقت» وقال: إِنَّ له حواصل بمصر وبولاق وغيرهماءبها من البهار ونحوه 
شي كثير» وان عبدالعزيز ابن القلقشندي وبركات ابن قرنميط 5 کتاب 
ا يعلمان ذلك» فطلبهما واستخبر منهماء وأمر البرقاني ب 
بعض الأتراك والشيخ جلال الدين ابن الأمانة أحد نواب الشافعيّة لكشف ما 
عيّنه وضبطه. وأقاموا أياماً. وال الأمرٌ إلى المصالحة بألف حمل كلذل 
ماف لخمسة عشر ألف دينار» كانت انبرَمتٌ قبل المرافعة» وبينا هم في 
تحصيلهاء إِذْ فُجِعُوا بموت أولاد الميت» اا رال ا ا 
ورضیت بما تقدّم رعايةً للأولاد. وال فالمالُ كلّه لي » وأمره بالنزول لبيت 


كانتب السو إلى أن" اني الام اتا إلى عة فشر الفنه دان 
ويقال: إن الشركة بهذا كلّه استؤصلت عن آخرهاء بل ذهب ما كان 
5 من 
تحت يد المتوفى لورثة ابن الحتاتي وصهره عبد العزيز النفيائي وغيرهما في 
ضمن هذا. 
القَلقَشندي وابن نيط 0 الفرس اع وغيره . أهلكه الله . الم 
بلغنا ضربه مقارعَ في جماعة. 
4 2 
وكذا رافع علي ابن التاج عبدالوهاب السجيني» وتكلّم في حنٌّ فيروز 
A -‏ 


الزمام بسبب تركة خشقدم» ولم يَحْصْل المرافع على طائل» بل تقهقر. 


8 1 إن .2 
وكان كل من جلال الدين ابن الصّالحي ويوسفٌ ابن البرهان التلواني 
يمل ارتفاعٌ الترسيم عنه حين وقّع الطاعون» فخاب أملهما. 


نعم» جيء في جمادى الثاني بالعماد العباسيّ مباشر قَحُْمَاس ‏ كان 
من قوص »2 والفخر ابن نسيبة من ألواح بشفاعة عبدالرزاق الإمام وغيره . 


أما أولهماء فأطلقه أصلا» ووجد ابنا له بالغاً مات بالطاعون» بل وآخر 
دونهء وتلقاه مامية بالإکرام» وسأله أن يباشر عنده فأبى» قال: 
تفي مماليكي فأجاب» ووعده باستخلاص بيته المبتاع في محنته وبغير 
ذلك ليجبر» كونه كان أحد مَنْ توجه في إحضاره من العباسة حين اختفائه . 


وأما ابن نسيبة» فدامٌ في الترسيم بالقاهرة. 


وأغرب مما وقع من عَدَم ارتفاع الترسيم عنه وعن الأولين» قيل : إنه وقع 
التحريض على جباية الأماكن» إما الباقية ممّا لم يجب أو استقبال أشهر 
أخرء وأنه اعتذر بموت أربابهاء فقيل لهم : إن الأماكن لم تَمْتَء وبَانَ بهذا 
إِنْ صح - بطلانُ ما لهج الاس به من كون نيته إذا تم الصّلحٌ بينه وبين ملك 
اروم إعادة ما جُبِيَ لأربابه. 

وكذا لم يطلق الخواجا شمس الدين ابن الخواجا المرحوم عيسى 
القاري» بل أضيفت إليه أخوةُ الخواجا النوري بعد رجوعه من الحج» وصارا 
كالمسجونين. فرج الله كرَبّهماء فهما حَسنتان. 

Ty‏ و ع8 
وورد عليهما بقية إخوتهما وغيرهم من عيالهم » لعله فرارا من الطاعون. 
-1١ 17994‏ 


ورجاة الرقّة عليهم . 


وتزوج أكبرهم زوجة الشريف الهاشمئٌ ي المتوفى سنة ست بجدة بعد 
البدريٌ ابن الشرفيٌ الأنصاري المستبكر لهاء وهي ابنة البدر ابن ظهيرة. 


ولم يمك الختم عن حواصل ابن الحوراني إلا بمبلغ كبير» بل ختم 
على حواصل ابن الزمن بعد موته حتى يرضيةٌ ابنهُ ومولاه وجماعته» وسافروا 
كلهم مع الركب لذلك. وكذا على أماكن الشمس الجُوجري الخانكي, 
ورسم بحمل غير واحد من التجار. 


وجاء بدوي في ذي القعدة معه مرسوم للباش بالقبضٍ على شخصٍ من 
أعيان تجار الشامية اسمه بدرالدين محمد بن أحمد. ويلقب . كسلفه ‏ 
بالحصن» ميارك لني علد ولم يلبث أن جيء به لمك وأظهر نائبٌ 
جدة الحنقّ من الباش» ميا أن أمر البندر والتجار إليه» مع كونه لا ذنبَ 
له» والأمر لغيرهما. 


وما كان بأسرع من أن ضمن» وفك عنه الترسيم إلى أن ن يرجع مع 
الركب» وتكلف في ذلك للأميرين وأتباعهما سوى ما تكلّف للملك وغيره 
حين دخوله القاهرة» ولم يكن ذلك بمانع, لمجيء علي بن أحمد بن علي 
الشهير بخدمة بيبى راحات الجر التي كانت زوجاً للشيخ عبدالمعطي 
العشربي من عدن» الذي كان فارًاً به من وس الموسم» وكأنهم 
طمن واا سيماوق اله ناف هده اة ولل للشريف | إسحاق في ذلك 
شائبة مساعدة» فإنه سافر مع الركب» ورام أنْ يكو قائماً بأمر تجار العجم 


)١(‏ كذا في الأصل. والمؤلف إنما ينحو المذاهب العامية في كثير من الأحوال. 


NN 


وممّن فر من مدد عبدالكريم الاسنوي ابن أخت الشرف الأنصاري» 
ولكنه لم يطمئن للمجيء؛ بل استمر بعدن» ولّم يلب أن جاء الخبر بموته 
ي لقنا قلي أ الماق بكر من قراو حظي أقوى من حَظ الفارين» 
فإنهم قروا مني » فماتواء وَحُمِلَت إلى أموالهم أو لها وشي إلى الشرني 
الأنصاري » والكماليٌ ناظر الجيش» والنوري ابن الجِرّيش وغيرهم . 


وطالب الدواداز الكبير الشهابي ابن العيني بما كان اقترضه منه حين 
التَعرّضٍ له فأجابه بأنه دفعه للملك في جملة المأخوذ منه بمسوغ, أبداه» 
فلم يقتلم منه بهذاء ولا سمح الملك بالموافقة عليه فرسم على ولده» وجاء 
ع لب O‏ 
ودفع القدر أو التزم به بعد إكرامه من الملك حين طلع له» وأحضر ولدهء 
فخلع عليه » وقيل: إنه سمح له بالمجيء مع الركب» ثم بان بطلانه. 


وكذا رسم على شيخ الخشابية بعد موت ابني التقي ابن الرسام » وتقريره 
في مُرتبه بالخشابية جماعة من الطلبة» أدج فهم يوسف الذي كان ا 
وأسلم» وكمال الدين ابن أبي الصفاء الحنفي » وا تقريره للأمينيٌ ابن 
الجن وبلغني أن الترسيم كان من جهة ناظر الخاص بسبب تركه بني ابن 
الرسام» د اطق بعد أيام . 

وكذا دسم على ابن جمال الدين ناظر الجمالية» وابن حجاج مباشرهاء 
وعلى الدنجيهي جابيهاء وشحنة الأزهر ب شگری يعن نیما 
لمزيد إجحافهم» بحيث عمهم المْررٌ والكدرٌ بعد أن كانت في أيام. 

- ١781 


السفطي من أعمر الجهات» فاعتنى بهم كاتبٌ الس حتى جلسوا بالجوهرية 
op 5 8 72‏ 

ظنا - وتولى حسابهم ناصر الدين السفطي . 

وبالجملة» فهذا شىء لا انحصار له وهو فى بعضه معذور» فإذا 
علمتٌ بعض التجار وعلمت شحهم على الفقراء وطردهم القبيح لهم. بل 
وتَعْرض بعضهم لجهات يصل للضعفاء من أهل البيمارستان المكي وغيره 
نفع تافة بالأخذ على سبيل الغلبة) ومناكدته لضعفاء شرکائه » رأيثت أنه من 
أظلم الظالمين» وظهر لك ا قول بعص أصحابنا: مَلكُنا قامع 
الجبابرة» ولكن هلك الصالح مع الطالح . 

ٍِ 7 52 35 

ورحم الله البرهّاني ابن ظهيرة حين أعرض عن حقه في مكانٍ خلف بيته 
بحارة قريش لقصد توسعته » بحيث يتمكن الأحمال من المدور. مما كر 
الدعاءٌ له بسببه. ولكن جاء شخص يقال له: عمر ابن النيربي» ممن وصل 
مع الركب الحلبي» فلم تستقرٌ به الأرض حتى قطع الطريقَ من أعلاه 
وأدخله فيما زعم أنه مُلكهُ: ولم يلتفت لتعطيل ما رام البرهانييٌ التوسعة بهء 
فالله يقصمه. 

ولقد كتب إلىّ بعضهم بما نصه: وفشا الظلم كثيراً جأ بحيث خرج 
مخرح الضمان بالتزام شهري » وكان هذا في جهة الاستدارية التي كانت 
تكمل جامكيتها في أوقاتٍ من الذخيرة» وما توفرٌ في بعض الأوقات يدخل 
الحاصل» حيث كلف محمد بن بريه والتاج ابن كاتب الدواليب وعبدالكريم 
اليهودي بحمل مبلغ كبير على التوزيع بينهم وبين غيرهم من جماعة 
الديوان . 


وأنه ضِيّقَ على الناس في أكل لحم الضأنء إما بحجة المماليك أو 
“TY‏ 


غيرهاء بحيث لا يوجد إلا شفيةٌ» ومن ظفروا به يَبيعُه نيئاً أو مَصْلُوقاً أهانوه» 


وأن كاتب السر التفت لسماع المرافعات ونحوها خوفاً من نسبته 
للتقصير. وأسأل الله أنْ يرحم والده ويكفيه مر دينه ودنیاه ويدنه. 


وقد رونا في ثاني عشر «المجالسة» للدينوري من طريق الأصمعي» 
قال : قال بعض الحكماء: أعظمٌ الناس خطيئةٌ يوم القيامة المُكلّثْ. قال 
الأصمعي . هو الرجل يسعى بأخيه إلى الإمام فيهلك ب وأنحاه والإمام ع 


ووقف أبناء الناس ونحوهم في مستهلٌ رمضانَ لطلب الكسوة» فكان 
منهم ابن داود أحد نواب الحنفية» فسأله : مَنْ أعطاكها؟ فقال: الله ء فقال: 
على يد مَنْ؟ فقال: بتقرير الملوك قبلكم» فقال: أي ملك؟ فقال: الظاهر 
جقمق » فقال: بواسطة مَنْ؟ فقال: ابن حجرء فقال: أثبت ذلك» فقال: من 
الذي يثبت على ديوانك؟ فَرَّبرَهُ وانصرف» ولكنه صرف للناس ثاني يوم لما 
علم سهولة ذلك كله. 


وأخذ الأتابك من حاصل بعض أهل البرلس نحو ثلاثين حزمة عشب 
اق كل لفيا لزنو حلم بالل و 
ديناراً على معلمي القباقبية» ثمن شجرة صفصاف» رماها عليهم من جُملة 
المغصوب بتدبير سالم وأتباعه فيما قبل . 


وشكيّ ابن لعبد البر ابن الشحنة على ديون كأنه من باب الدوادا 
7 5 0 7 
واودع السجن» وكانت بينه وبين المماليك حركة» وتحامى أبوه الركوب إلى 


TT 


الشيخونية وغيرها لتعرض المماليك بسببه وإفحاشهم في شأنه وسبه. 

3 رام 

واهين شريف الفيومي الوكيل من أمير سلاح » وطرده. و كذا الدوادار 
الكبير من نائبها بسبب مرافعته وكثرة مخاصمته» وقد طالٌ عمره» وهال 
ضرره. 

ورافع نصراني في ناظر الجوالي» فسلَمَةُ الملكُ إليه» كأنه لعلمه 
بوصول الأمور ليابه ع أو عدم ثبوته لديه . 

وفي مستهل ربيع الأول كان بين الخطيب الوزيري المالكيّ وقاضي 
مذهبه منازعة في قتبل جد بإسطبل لتركيّ أو نحو ذلك» زعم أنه مكن تلك 
الليلة فيه0»: فقال الخطيب: هو لوث والآخر يمنعهء وأظهرا شاهداً 
لمقالهما. 

وكان الحنفي بعد منتصراً للخطيب من إغلاظ بعض المالكية عليه 
بحيث تَكررٌ حضوره لدرسه بالبرقوقية» وكاتب السرٌ مع القاضي » بل المالكية 
أو جمهورهم معه. 

كفنا ان كاب لر امع “ابن قي نف الشيكرننة ...وهو والدوادان الكبير 
كانا مع ابن قاسم عليه جين سعيهما في نارن الأشرفية برسباي بمجرد 
طعن ابن اللقاني إلى أن عوفيّ » وأصلح بينهما. 

ثم رغب الخطيبٌ عن تصوفه وغيره بالأشرفية» ولم لكأن أعطي كاتب 


. كذا في الأصل ولعل الصواب: كَمَنٌ ليله فيه بتقديم الكاف على الميم‎ )١( 
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السر وظيفة أحد أولاد الخطيب في المزهرية ‏ مدرسة أبيه ‏ بعد موته لابن 
الأذرعي» الملقب مامش» ووقع بينهما كلام فيه من كاتب السّرٌ مزيدٌ جفاء» 
فما وس الخطيبٌ إل التوسع عنده بأمير سلاح» فكلّمه حين اجتمعا في 
الاستعطاف عليه وأبدى له البدر عنه ما قد يكونٌ عُذْراً له بل وبما ينثي 
عنه الأمير به فيما قيل. ۰ 


على أن الأمير كان من نحو شنة فأكثر غصت عليه وتوكل عند احم 

ابن حاتم حين كان بالقاهرة» فمشى أمرهُ عنده» وصار ابن حاتم يقول عن 

الخطيب: إنه يخسن يدخل ولا يحسن يخرج» ولست أوافقه فيهماء بل هو 

ئش مائق لا يهتدي. ولا على استمرار يحسن يرتدي» وداه ذلك إلى َة 
أدب علي ابن زوين كاشف الغربية» كان» عليه وهما سائران فيها إلى مكة . 


وما سّهل بي هذا حين بلخني» سيّما وقد تَلْطَفَ أميرٌ المحمل بالخطيب 
وأبي » بل كانت له حكايات في مكة والمدينة» منها ما يرجع للديانة» ومنها 
ما يرجع للمباحثة ستأتي الإشارة لشيءِ منها في التي تليها. 


ولما كان الاجتماعٌ للمولد بالقلعة على العادة» أبطأ حضور الشافعي, 
فتَأئّرٌ المل» بحيث لم يقم له حين مجيئه إلا بتكلّبء RT‏ 
خاشَّئَهُ قائلاً له: أنت فى الشرقية. 


e 


وكذا كان المولدٌ في محله المستفيض من مكة» ولم يتخلف عن 
المشي مع شافعيها ناظر المسجد الحرام كبر أحدٍ. 


SADA 


وكنتُ ممن مشى فيه قصداً للتشرّف والبركة» وذلك بعد إصلاح الطريق 
وتنظيفهاء فإنه كان وقع في نهار ليلته مطر غزير وسيل قوي » جرى كالأنهار, 
بحيث دخل المسجدٌ من أبواب كثيرة» وما کا نتوهم التمكن من التوجه» 
ولكنه في جنب البَرَكَة النبوية يسير يسير . 


وغضب الملكُ على بعض أجلابه. بحيث أمر بنفيه» فاشتد خوفٌ 
بقيتهم. ولكنه بلغنا أنهم بَعْدُ أظهروا الغضبّ لعدم إعطائهم من أرزاق 
الهالكين» فقال لهم : إذا لزمتم التمرّن على الفروسية وغيرها مما كان أولئك 
لهم براعةً أو شبهها فيه. رَفُيتُكم وأعطيتكم أو كما قال» ثم فرق على 

وكذا أمر بلعب القرانصة(» الرمح» فإن أجادُواء فبها ونعمت» وإلا نزلوا 
من مرتبة الخاصكية إلى الجمدارية؛ فتوسلوا بالأتابك عنده حتى أعفاهم . 


وأعطى ا و ال 
يقوم ي نظير ركوبهء وذلك بعد أ e‏ 0 ولذا 
أكثرٌ العامة من ركوب الخيل والبخال» زل الحمير عن 


e ل‎ 


)١(‏ جاء في القاموس في مادة قَرْنَصٌ: اديك قَرٌ وقرَعَ أو الصواب بالسّينء وقرنص البازي 
آقتناة للاصطياد قرت البازي لازم متعد. 
والقرانيص: حر في أعلى الحفّء الواحد فنوس أو هو مقدم الحخب. ويبدو أن القرانصة 
لعبة يلعبها فرسان على خيولهم وبأيديهم الرْمَاحُ ويكونُ ثمة أهدافٌ يصيبوتها بها أو أشياء 
ينتظمونها برماحهم أثناة عدو الخيول والفائز من ينتظم برمحه أكبر عدو ممكن. 


- ۱۲۳٦ - 


ناظر الإسطبل وغيره ممن باشر ذلك لزيادة عليها توزّعوها فيما ينهم ثم أمر 
قانصوه الشامي بالسفر لإحضار الخيول التي صارت للعربان ونحوهم» فغاب 
أزيد من شهر ومعه ابن أبي يزيد» ثم حضر ومعه أصيل الشاطر فى الحرامية 
E‏ : 


لهج 0 بقوع الطاعون بحماة وطرابلسٌ وغيرهما من تلك 
الجهات؛ وأنَّ أنطاكية خَلَْتّ منه» وعمل بحلب وجاراتهاء ثم ظهر بالشرقية 
كبلبيس والخانقاه في ربيع الثاني » وتزايد شأنه في الثانية» بحيث زادٌ على 
مئة في اليوم» بل قيل: إنه لم يبق فيها إلا النزرُ. 

وكان ابتداؤه بقطيا بل وبا فيل إن كان فيه ااه 
ولكن الجمهور على أنه لم يبتدىء بها وبمصر وبولاق ونحوهما إلا فى 
جمادى الأولى » اه e‏ 
في التناقصٍ من رجب» وبقيت في شعبان منه بقايا إلى أن ارتفع فيه صلا 
بل قال الجمال الكرماني وغيره: إنه نقر في سابع رمضان كما اتفق في 

حلب» ولكن كان غالب مَنْ يطعن في رمضان يُسَلم . 

ا واستمرٌ الطعن إلى أثناء رمضان. قال: 
وهذا قل أنْ يَعْهَدَ فإنه ابتدأ من أثناء ربيع الآخرء ودخل غَرّة والرملة وبيت 
المقدس والخليل وتلك النواحي والشام وإسكندرية. 


وكان دخوله بيت المقدس في نصف جمادى الثاني » فدام إلى أثناء 
شوال» وكانت شدَّئْه في شعبان» وأكثر ما بلغ في اليوم مئة وعشرة. 


وأما الخليل» فأكثر ما بلغ به في اليوم لبضع وخمسين» وضبط جميع 
- ۷ 


المُتوَفوْنَ به لألفي وأربع مثةء بل قيل : إنهم لا يقصرون عن ربع أهله. ودام 
في دمشق إلى أثناء شوال. والكتب في حصر أكثر ما انتهى إليه بالقاهرة 
مضطربة؛ فالمقلل عشرون ألفاً. والمكثر: خمسة وعشرون» وربما زاد. 


وممّن كان اعتنى بضبط ذلكء وصار يرسلٌ إلى الأماكن مَنْ يبذل له 
الدراهم فيه: عليباي ابن نائب الشام برقوق» إلى أن عد هو في الأموات. 


رحمه الله . 


وعنوان الأمر ما قيل: إنه مات من سكان الظاهرية نحو خمسين من مئة 


على ما يحرر. 


ومات فيه جمع من العلماء والفضلاء والأمراء والمباشرين» ولكن جلّه 
إنما كان في الرّقيق والأبناء والغرباء كالمكيين والمدنيين والينابعة» وأما 
المماليك» فقرأتٌ بخط بعض من يُرْجَمُ إليه في ذلك أن المتوفى منهم من 
مماليك الملك خاصة نحو أربعة آلاف» وحرره بعضهم بثلاثة ألاف وسبع 
مئة. بما فيهم من جلبان وغيرهم» والخاصكية الأعيان منهم تسعة عشرء 
ومماليك الأمراء لم يتخلف منهم إل النادرء وقيل: إنه ضبطت الأبكار 
المخدرات, فكنٌ ثلاثة عشر ألفاً. 


وُي أن جل الرؤساء كان يدور على من يقضي له حاجة لفقد 
جماعته. ويتولى ذلك بنفسه. 


وعدمت النعوش» حتى كان لا يتوصل إليها إلا بالترسيم والجاه» بل كان 
بعض الصغار من الأموات يُجعَل في دسقاري الجبن» ويركب من يحملها 
8 ام 


بين يديه على حمار» وربما تحمل في أقفاص. 


وباشر كثيرون غسل أمواتهم , وكذا عدمت سائر آلات التجهيز» وارتقى 
سعرٌ العلبكي الوطىء إلى ما يُتعجَبٌُ فضلا عن المتوسط والعال» وكفن في 
الملحمة والخام» مع ارتقاء سعرهما أيضاً. 


هذا مع كثرة المتطوعين بإخراج الموتى » والتوجه لفتح الأماكن القديمة 
المُعَدّة لذلك» أو إحداث غيرها كالدوادار الكبير وكاتب السّرٌ. 

ولقد حَكَى لي مَنْ كان متولياً لذلك عنده أنه ارتقى في اليوم لخمسة 
وسبعين» وتساهل مَنْ يحفرء بحيث ظهرت الروائح› بل ووجدت الأمواث 
بظاهر الأرض» إما لنبش حيوانٍ أو لغيره. وانتدب للتكسّب بذلك أربابُ 
الصنائع والحرف والباعة ونحوهم . 1 

ومن الغريب ما كُتبٌ به إليّ أن حبّةٌ من الكمثرى اشتْريثٌ بنصف ديئار» 
ركذا شافهني به بعض القادمين» ولكن قال غيرهما: إِنَّ هذا ثمن حَبُتين» 
عله في وقتين » إلى عر كر ودار الصيفيٌ لنصف دينارء 
والخيار البلديٌ ونحوهما من المبردات» هذا كله مع عدم مكث المطعونين 
حتى تحصل حاجتهم لذلك. 


الما ا هذ الطاعوة وراء الوصف» ويغلبٌ على الظَنٌّ - بالنظر 
ازا الم ر - أن من بعد سنة تمع وأربعين وسبعمائة لم يقعٌ مله . 

وفرٌ كثيرون منه» حتى من طلبة العلم» إما بأنفسهم» أو بإرسال بيهم › 

مم 4 ن قم ك م م 

كعبد البر ابن الشحنة وعشيره ابن قريبة» فمنهم من توجة لمكة مع نائب جدة 


- ١7994 


أو غيره ممن استمرٌ بمكة» ای للمدينةء ومنهم لجل الطور 
أو لغيره» وها سل كثيرون من الإصابةء بل أصيبَ بعضّهم في جميع من 
أرسله» كابن قريبة» فكتب ب إلىّ بعض الفضلاء ء أله صح له من طريتي صحيح 
أنهم طعنوا بأجمعهم , » فطردهم العربٌ الذين التتجأوا | إليهم خوفاً من العدوى 
زعمواء فمات منهم واحدٌ في رجوعهم» قيل: فوق العباسة» فلم يوافق 
الجمال على حملهء فترك هناك إما بدفن غير محم أو بخيره» ليحتالوا فى 
حمله. فلما حصل العودٌ إ إليه» وجد الوحش طلم به أو أكله أو نحوهذاء ولي 
فقيهُ الأولاد في تقصيره فى جيل هذا بعد أن أخذ منه للعرب أشياء من 
ثياب ونحوها. قال: وهذا ر 
ا ولوقال: هذا جزاء مَنْ يسَحْرٌ بشيوخه ونحوهم. ويتهكم عليهم. بحيث 

يقول وهو بين يدي بعضهم : انظروا | إلى هذا الكذب» وربما قال ما هو بشع 
وأشنع مما هو حرام إجماعاء لكان أعلى من مخالفة السنة. 


وف اكنال الطويل القادري بجامع الحاكم خطبة بليغة تَعرّض فيها 
لتقبيح هذا ا بحضرة كاتب السر وغيره e‏ بل قاسى أبوهم قبل 
موتهم وبَعْدَهُ من کلام الناس ا يفن الان ع ساف رد ال 
على ابتداعه وإيقاعه. 


وحكي لنا أل جماعة من بلد الكيمان من الغربية قروا | إلى القصيرء فلما 
وصلوا قنا مَنعهم أهلّهاء فأووا | إلى جزيرةٍ بوسط البحرء فماتوا كلهم إلا 
وقد فالله أعلم. 


َه 8 
ووصل لمكة من جملة الفارين من مماليك السلطان خاصة نحو 


:ا 


الأربعين› بل کان الملك رام ! إرسال أكبر أولاده ل مع الدوادار الكبير في 
ألفب من المماليك أو نحوهاء شار أمير سلاح بترکه لما ينشأ عنه من 


الضررء وكون بلاد د الحجاز لا تحتمل ذلك. جوزي 0 


وطعن جماعة من الأعيان أو مرضوا رن وخلصوا الثاني فيما 
قیل» بحيث نابت عنه في الخطابة اة البهاءً ابن المحرقي جا على 
الأغلب» وتارة نقيبه الشمسٌُ ابن الغرابيلي. قيل: وشكرٌ الملك خطبتّة 
وكالجمال الكرماني » والأستادار وناظر الخاص» وكرتباي ابن أخخت الملك» 
وقانصوه نائب برج إسكندرية؛ ومنصور ابن الظاهر خشقدم. وعلي ابن 
المؤيد أحمد 


وبقي جماعة من المُعَمّرين المقاربين المثةء كابن البساطي » والخطيب 
ابن أبي عمر الحنبلي» وأما مَنْ دُوتهم فكالعلاء التزمئتي والمهمندار يعقوب 
شاه والشمس الجلالي› والتاج ابن عربشاه الحنفيين › والعز الفيومي أخي 


شريف» وابن سالم الحنبلي . 


ومات لأناس كثيرين من كانوا بهم مُبتهجِينَ مسرورين» وتَخَلْفَ لهم منْ 
ليس لهم ليه ميل بوجو بل ذُيّما هم من جهتهم في أنمٌ كَرْب كما اتفق 
للسيد الكمال ابن العز حمزة الدمشقي » مات له جواهر مع أمهمء واف 
له اب كان يُستَثقلّها. ولقاضي الحنابلة بمصر عوضهم الله عا فسبحاتث 
الفعّال لما يُرِيدء لا راد لأمره ولا معقبٌ لحكمه؛ بل له الحكمةٌ البالغةٌ 
والنعمة السَابِغةٌء «وعسئ أن تَكْرَهُوا شيا وَهْوَ حير كم . 


)11 سورة البقرة» ٩‏ 


SES 


وتحامى كثيرون من المباشرين ونحوهم أشياء مما ذكر الأطباءٌ أنها قد 
تكون أسباباً لوقوع هذا الدّاء كالحمام. وتجنب ما يُرَطْبُ البدن» وإدمان 
أستعمال الخل. ودهن البنفسج » وطين الأرمن» واللادن» وماء الورد. 
وغيرها مما أرشدهم له ريس الأطباء وغيرة» وأمرهم في كل هذا أسهلٌ مِمْنْ 
فر بنفسه أو بعياله من أشباه الفقهاء والطلبة. 

ولقد كتب إلئّ بعض الفضلاء بما نصّه: ولولا لطب الله تعالى بالعبادء 
لتطرّق إلى عقائدهم الفسادٌء وذلك أن من الناس مَنْ رحل بأولاده نحواً من 
لاثة أيام وأقل. وأكثر ما رحل من رجل إلى جبل طور سيناء» وعادوا 
ا 


واتفق أن قلج ابن صاحب العلايا دحل مكاناً بالقرب من قنطرة باب 
البحر مجاوراً للخليج الناصريٌ ومعه ستون إنساناً» واستعد للإقامة» وأغلق 
الأبوابٌ وقلفطهاء فامتنعٌ الداحل عليهم والخارج منهم» ومكثوا على ذلك من 
أثناء جمادى الأولى إلى سلّْحخْ رجب ثم خرجوا كما دخلوا سالمين» وكاد 
يفتتنُ بذلك جَمُعٌ من العالمين. 


وكذلك الأمير مرزا حُسين بن محمد السلطان حسن بك ابن علي بك 
ابن قَرَايَنُوك ابن أخي سلطان العراقين يعقوب بن حسن بك. ترك عيالهء 
وسكن في فم الخور ببستان هناك» واستمرٌ إلى أن فرغ الطعن» حتى إن 
زوجته وهي ابنة عمة السلطان المشار إليه القادمة عليه للديار المصرية مع 
أمها في ربيع الأول من التي قبلها فتزوج بها كما أسلفتة ماتت بالقاهرة» 
فلم يحضر للصّلاة عليهاء ونجا مع الناجين» ثم إنه حج مع الركب الأول 
وعاد. وكانت مَزِينهُ بالمدينة النبوية» ودُّفنَ بالبقيع . 


DAE 


وبلغني أن السيد العلاء نقيبٌ الأشراف بدمشق وأوحد الحنفية صار كُلّما 
بُ أنَّ الطاعونٌ ارتفعٌ من مكانٍ يتحول إليهء وقدر أنه سلمء » فأئْر ذلك في 
جماعة من المزلزلين. 


وسعد جماعةٌ بما وصلّ إليهم من الإرث والوظائف» ولم يلتفتوا لكونهم 
من الأهلٍ والمعارف» وکمد آخحرون بفقد RS‏ وربما نشأ عنه التعرضص 
لجنابهم» وكثر الموث فجاءة أو شبهها كما اتفق بمكة في حرشان ابن 
ت.ميلة وسالم بن توكل» وعبد القادر بن زبرق» وطائفة ضبطتهم . 

وشاركت مكةٌ القاهرة في موت جماعة من الغرباء» كالنقيب علاء الدين 
المحلي الحنفي » وأحمد المنوفي قريب النور الكلبشي› 7 ضبطته» 
وصُلّى على حلي من الغا بين في أوقاتٍ مختلفة » كاين لصاحب كنباية؛ 
والتاج عل اللطيف: ابن الجيعاق» واستفل شافعيها ليها المكون وها حرمت به 
عادَنهمْ . 

وفي ربيع الثاني جاء السيد صاحب الحجاز وأولاده ورئيسهم» بل قيم 
والده الزيني بركات وبعض عساكره» واجتمعوا مع الشافعيّ والمالكي » وأمير 
الراكز والمحتسب» والجمال محمد بن الطاهر بالحطيم» وقرئت ثلاثة 
مراسيم للشريف» ولولده الزيني والشافعي مؤرخحة بتاسع عشري صفرء 
ومُحَصّلها الإعلام بوصول كتبهم وإعادة أجوبتها مع الزين عطيفة حاملها 
شفاهاًء وبشكر أميري الحج منهم» وبإرسال الخلع للشريف وولده 
وللشافعي بمكة وجدة وللباش والظاهر والمحتسب» ولبسوا كلهم . 


وفي يوم الجمعة حادي عشره هَبْتْ ريح عظيمة سقطت بها خوذة المنار 


“Er 


الأول لجامع الحاكم وعدة شرفات بجدة البحري وبازنج الباب البحري» 
منابر مدارس بالصحر أء والقاهرة . 


وفي جمادى الأولى استقر برد بك الفقيه الخازندار الأشرفي وأحد 
العشرات في نيابة جدّة عض تنم الخازندار لاستعفائه وسؤاله أن تكون النيابة 
لغيه طرباي لمحل بَعْدَهُ في مكة, وذلك بعد إلباسها تنما ثم مر في 
ا ج دهان المت لااو تسن اناه لليف أن 
و ذلك 

وأذن للكريمي عبدالكريم المقسي في السفر معه على عادته صيرفياً 
بَلْ وضابطاً لأبي النجا ابن البقريٌ على عادته مباشرأًء وعلى أولهما المُعَوَلُ . 
خلصه الله . 


ثم في العشر الأخير منه لبس النائبٌ خلعة السفر» وسافر حينئدٍ من 
المماليك السلطانية نحو حمسين» إل من استأذن» ومنع منهم ومن غيرهم 
من المباشرين والأعيان . 

وممن سافر: فقيه النائب الشمس محمد بن إبراهيم السمديسي الحنفي 
شيخ الجانبكية» وعيال الشهاب الشيشيني الحنبلي وبَنُوهُ؛ ومحجوره ابن 
باهى ثم أدركهم هو والزين عبدالرحيم المنشاوي الحنفي شيخ القانبيهية 
وابناه» وأبو السعود ابن الشيخ مدين المالكي وجماعته» والشهاب الخانكي 
الحرفوش» ومعه ابنه وأمه وغيرهماء والشهابٌ أحمد بن عبدالغني المنوفي 
القاهري الكاتب عند وفاء الجُعينماتي » وأخو النور علي أحد تُوٌاب الحنفي» 
والجالس عنده شاهداً» ولهما انتسابٌ في الجملة بالشيخ خالد شيخ سعيد 
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السعداء. ويوسف ابن أخخت الشهاب الفيومي » والشهابُ أحمد بن تَبّك 
ومعه أمه وأخته وزوجته وعیالهم» والتق وأخوه ابنا البدر القمّني الوكيل» 
وعيال الناصريٌ محمد ابن جمال الدين» وامتنع ابنهُ الكبير من السفر معهمء 
فقدر موته» وبنو البدر حسن الرّفَاعي . 


من أهل الحرمين النجميٌ ابن ظهيرة» والنسيم عبدالغني المرشدي» 
وشا بتاور بی دان الجر ي الأصل المكريه راح ولي 
ابن الأصَيبعاتي» وقاضي المدينة الحنفي والمالكي» وكان كل منهم توجُه مع 
الركب» فأدركهم الطاعون فرجعوا. 


وكذا كان توجّه بحرا العَلّمُ صالح ابن الضياء أخو قاضي الحنفية بمكةء 
المدني» ولم تتم السنة حتى مات. 


ومن تجار إسكندرية : شعبان بن كبة» وابن أخته علي بن إبراهيم بن 

صدقة جار الحنبلي» والشهير بجدهء ونور الدين علي ابن الفنيش والد 
صلاح الدين» وأبو الخير ابن سلامة» وعيالٌ الشريف إسحاق صهر قاوان من 
بنيه وغيرهم » وعيالٌ أ بي الفتح بن كرسون». كلهم وصل لجدةءثم لمكة إلا 
مَنْ مات منهم في الطريق» وهم عشرة من المماليك فأزيد. وبضعة عشر من 
جماعة ابن مدين» وثمانية من عيال ابن كرسون کابنیه» وحصي كان عنده 
عزيزًء ويقال: إنه ارتقى عَدَدُ مَنْ مات من الواصلين من حين خروجهم من 
القاهرة وإلى دخولهم مكة لمثتي نفس» وإلا من توجه من الينبوع للمدينة» 
وهم القاضيان الحنفي » والمالكي » والنجمي » وصالح» وابن تنبك بعد موت 
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ابنة له» وعيال الرفاعي . 


وكان مسيرٌ الواصلين لجدة برأ وبحرا وإقامةٌ سبعة وثلاثون يومأء ولم 
يلبثُ صالح وابن عبدالعزيز أن وصلاء أُوُلْهِما في أواخر رجب» وثانيهما في 
رمضان . 

ثم إنه مع عثمان أحد المذكورين مرسوم الخليفة باشتراكه هو وأخوه علي 
مع الزْمَازْمّة'» في مشيخة سقاية العباس وبثر زمزم» مع أنهما غير منسوبون 
للزمازمة إلا من جهة الأم. فم جَدَّهما عبدالسلام هي عائشة شقيقة إسماعيل 
وإبراهيم بني علي بن محمد بن داود» فباشرا ذلك بتمكين من الشافعي ناظر 
المسجد الحرام» اعتماداً للمرسوم الذي جاء به من أثناء رجب وتألم 
الزمازمة» ولم يجدوا مُعيناً. وبالغ الآخرون في استعطاف الناس وجلب 
الخواطر إليهم والاستثناس . 1 

وأرسل النسيم تنفيدٌ أمر القضاة الأربعة لشيءٍ كان وقع الاشهاد به مما 
لم يوافن عليه شافعئٌ مكة يقتضي مطالبةٌ زوجة والده بما وضعت يدها عليه 
من ترکته» فلم تَذْعِنْ› بحيث سافر مع الركب إلى القاهرة عوداً على بدء. 

وكذا لما كان النجمئٌ بالقاهرة» كان منتمياً للبدريٌ أبي البقاء ابن 
الجيعان» وطلع إلى السلطانء إِمّا مع عبدالرزاق أحد من يؤم به. أو مع 
غيره» قُبيلَ الغروب» فجلس معه» وقال: إنه بش لهء وسأله: لم سمي 
العيدٌُ عيداً والمحرابٌ محراباًء وغير ذلك مما يحكيه» وانفصل عنه بدون 


. الرمّازمة : إنما تعني هاهنا الذين يتولون شئون سقاية بثر زمزم‎ )١( 
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طائل . ولكن تحمل معه البدري › وتحمل جرياً على عادته» سيما مع أهل 
هذا البيت» واستمر مقيماً بطَيّْة مع زوجته الجديدة ابنة الفخري العيني . 


وكذا ابن تَنْبّك ومَنْ معه. وعيال ابن الرفاعيٌ» حتى رجعوا في ليلة 
الخميس تاسع عشري شوال مع القافلة التي رأسها قاضي الحنابلة بالحرمين 
السيد محيي الدين الحسني الفاسي» وفيها من ساكنيها الفاضل المدرسش 
الشمن سيق بل صادفٌ القافلةً زيارة صاحب الحجازء فارتفقت في 
رجوعها بحسّه. وقد كان برورٌ القاضي من مكة في ثاني عشري ربيع الثاني . 
رزقنا الله وإياه» بل إياهم القبولٌ والإقبال والإخلاصٌ في الأفعال والأقوال. 


واستمر النائب بجدة من ليلة سابع رجب إلى أن قدمٌ لمكة في ليلة 


0 


عشريه. 


وقدم السيد صاحبٌ الحجاز وابنه الزيني وجماعته في عسكرهم من جهة 
الشرق» فلقوه هم وأمير الراكز بالزاهرء قحلم على السيد وولده والأميرء 
ووصلوا بأجمعهم إلى المسجدٍ الحرام» وتلقاهم الشافعي وإسحاق وان 
الزمنء إلى أن جلسوا بالحطيم تحت زمزم» وأعطي السيد والشافعي 
وإسحاق مراسيمهم» فقرىء الأولان خاصة وتاريخهما ثاني عشري جمادى 
الأولى » وفيهما تعظيمُهماء وطلَبٌ مساعدتهما للنائب ومن معه» وأنه مع 
النائب قائمة» وألبس كل من الشافعي وإسحاق وابن الزمن خلعةً» ومشى 
الناسُ مع الشافعي إلى بيته» وسافر وجماعته آخر يومهم لوادي مرا . 


(1) وادي مَرّ: بالفتح ثم بالتشديد وهو مر الظهران: وهو موضع على مرحلة من مكة المكرمة 
(معجم البلدان 4/0 ). 
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ثم سافر الشافعي وجماعته والنائبٌ وجماعته لجدة» وتحدّث بوجود 


العلة فيهاء وكأنه إن صح - كانت في القادمين. . نعم وقعت العا المتلفة 
بخرق المراكب كما سيأتي على أنه لا مانعٌ من دخولها جدة. 


وأما مكة. فهي ا منع دخول الطاعون لها فقد 
استقرىء عدم وقوعه , ا 0 
كر من وقوعه فيها في سنة ثلاث وتسعين وسبع مئة: ثم في سنة سبع 
وعشرين وثماني مائة» بل قبل ذلك کله في سنة تسعر وأربعين وسبع مئةء 
فإما أن يكو تجوز ر في تسميته طاعوناً لكثرة الموت. مع كونه بغيره» أو لغير 
ذلك. أو هو على حقيقته لعدم ثبوت ما يمنعه. 


وتكاملت المراكبٌ في شعبان وهي تسم من كاليكوت, واثنان من 
كنباية» وكذا من هرموز» وواحد من دابول» ووصلت عدة جلاب من الشام» 
فباعوا واشترواء ثم رجع التجار لبلادهم بعد انتهاء أربهم شيئاً فشيئاًء وأول 
من سافر: الدابولي27, واخرهم الكنبايتيان© والهرموزيان“ . 


وساضر بين ذلك في صبح يوم الخميس ثاني عشري شوال مراكب 
كاليكوت» ولم يسافر من تسعتهم إلا خمسة, ومنها عُكيّرة وتابه» وكلاهما 
لابن الزمن» فغرقت التابه ثاني يوم صبح يوم الجمعة» والعُكيري آخره في 
ليلة السبت» وطرق الخبر لجدة به أولاً ثم بالآخرء وفيهما من السلّق نحو 
ست مشة نفس ومن الأموال ما يفوقٌ الحصر. ونجا بنفسه من كَل منهما 
بالسنبوك طائفة» فمن العكيري بضعة وثلاثون نفساًء منهم أبو الفتح محمد 


(١)؛‏ (5)ء 0”) أي: المراكب التي تؤول إلى تلك البلدان. 
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ابن الخواجا المرحوم الشمس محمد بن عبدالغني ابن كرسون المصاب 
أولاً» ومعه ابن له مميزء وأحمد بن يوسف بن صدقة الحلبي » والخواجا علي 
ابن حسن صبي ابن مرعي » وأحمد بن محمد بن عثمان القروي المصري 
نزيل مكة. ويعرف بالخياط وبالشاعر. ومثقال لعلي ابن الطاهر وولده» 
وجوهر الناخودّة لابراهيم ابن الزمن» ومع كل من الأخيرين فاتية فيها ما 
ته اا 


ومن التابه دون العشرين» وممن علم بِعَيّنهِ من عى الأولى : محمد ابن 
عبدالقادر بن سليمان البرلسي صهر علي بن عبداللطيف وقريب ابن مرعي 
ويوسف ابن صدقة الحلبي » وابنه حسين» وأحمد القليوبي ابن أخي الخواجا 
علي الذي كان يتردد لجدة مع ابن رمضان وغيره» وهبة الله بن محمد بن 
قُريع الحموي . 

ومن غرقى الثاني يجيد اللشتراوي الشتهير ا العطار بباب 
السلام» والخواجا علي بن رجب الزيتوني . 

وارتجت جدة ومكة لذلك» وكان ما يحاكي الطاعون في الجملة» سيما 
وقد جاء تلوه الخبر عن كسر مُرَوْس لبدر الأشرفي الحبشي الذي كان اشتراه 
من أحد المراكب التسع في توجهه لجهة الطور بالقرب من الينبوع» ولكن 
حصل الطلوع بما فيه أو جله» وسافر مولاه من مكة لهء ثم عاد. 


)١(‏ الناحودّة: قال في القاموس: الثواخذة ملك سفن البحر أو وكلاؤهم معرّبة الواحدة لاء 
اشتقوا منها الفعل وقالوا تخد كترَأس (القاموس المحيط 0/1+"). 
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وقبل ذلك نخدت بغرق جلبة أخرى تعرف بابن عزوز من هذه الجهة, 

3 لھ 6ه ٠ 5 - ٠‏ 5 8 
بل وفي شعبان غرقت جلبة واصلة من زيلع”(" فيها ركاب ورقيق وحب» ولم 
ينج منها إلا القليل جداء وقال لي بعض مَنْ نجا منها عن بعض الصلحاء: 

إنه قال لبعض ركابها: مالك وللبحر في هذه السنة» أو كما قال . 


كما سيأتي قريباً. ثم بعد ذلك قبل انتهاء السنة غرق مسماري لابن الأدمي 
فيه شيءٌ كثير جداً وخلق . 


ووقع في عصر العشرين من ذي القعدة حريقٌ بناحية الشبيكة احترقت 
فيه امرأة» وصُلّيّ عليها قبل العشاء. وكذا في أول النهار بعينه اشتعلت الثار 
في مستوقد حمام زقاق الحجرء لكن لم يتلف بها أحدٌ. ولم تتم السنة حتى 
كسفت الشمس في ثامن عشري ذي الحجة كسوفاً خفيفاً. وصُلّي لها 
وخطب. فأين المعتبرون من ذوي المصاحبة والمراقبة» فضلا عن المارقة 
الجديرة بالمعاقبة. والله يحسن العاقبة. 


ومن الجلاب الواصلة من جهة الشام جلبة في عصر مستهل شوال وفيها 
أناس كثيرون من الحجاج وغيرهم . 


ثم ترادفت الجلابٌ. وتأخرٌ كل من المسماريين عن الوقت الذي كان 
يْظَنٌ فخ فيه» وكثر الارتجاح بتأخيرهماء للاحتياج لما فيهماء إلى اَن 
تحقق غرق أكبرهماء وفيه لأمراء الحاج والناس شيء كثير يفوقٌ الوصف» 


)١(‏ زَيْلَع: من موانىء بحر القَلَرم (الأحمر) الجنوبية وهي تتبع الحبشة. 
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ومن الركاب نحو أربع مئة نفس » طلع منهم في السنبوك وغيره نحو الربع . 


وارتفع سعرٌ الدقيق والفول جداً. بحيث بيع حمل الدقيق بعد سبعة 
دنانير ونحوها باثني عشر» بل بأربعة عشر» بل في آخر الأمر بثمانية عشر» 
ووبية الفول بدينار أو ذونه. 


و 


ثم إنه كان وصول الشافعيٌّ هو وجماعته من جدة لمكة في ليلة الاثنين 
سادس عشري شوال» وباشر ولده الصلاحي الخطابة بجدة» سيما في يومي 
عيد الفطر والذي يليه وكثْرٌ الثناءُ على تؤدته وخسن تأديته. وكان معه من 
طلية ايد وف SL E‏ ولاس كما اها حيو م قز JE‏ ال قحف 
الأكابر وغيرهم» حتى كان ختمه «للبخاري» بالمسجد الحرام تجاه الكعبة 
في سادس عشري رمضان» وختم قبل ذلك «الشفاء» وغيره على كاتبه كما 
تقدم» وكان محروساً مأنوساً في كلّه. 


وربما كان والده يخطبٌ بجدة بأتم خشوع وبكاء وخضوع وبهجة 
وصرع وتوجه وتوججع , ويديمٌ الإمامةً للصبح بجامعهاء مما لم يفرح في 
هذه المدد بمثله. حظيت يا جدة وبقيت لك سوق . كفاهما الله كل محذور 
ولطف بهما في جميع الأمور. وحرس بيت الله ممن يرتفغ على المنبر 
ويكذبٌ في يوم عيد الفطر على رسول الله كل ويَشِينُ خطبته بذلك» بل 
حتم عند الشافعي بالمسجد الشريف «البخاري» و«النسائي) و«الشمائل» مما 
ُرىء لسلطان الوقت والظاهر جقمق وناظر الخاص» وكانت لكلّها ختومُ 
معلومة» ورسومٌ مفهومة » بأسانيدٌ وأناشيد» وخلع مما فيه تعظيم للمسئة 2 
للبدع . 


- ١ أن"‎ - 


واعلم أنه قد مات من أرباب الوظائف بجدة فيها معلم القبانية أبو بكر 

ابن علي بن مفتاح» ومعلم الدلالين ن أحمد الجوهري الأعرج» ومعلم العتالين 

عمر المصري » فالأول كانت وفائه بمكة» والآخران بجدة» وملا إليهاء 

ومقدّم مبّاشريها لصاحب الحجاز من سنة تسع وثمانين مولاه مفتاح المغربي 

الجر وكير ادر حل عا ال :ابن ال هااا 

يتوصلون به في هذه الأزمان لاستغصال, الترك؛ بل ربما يكلفون ورئتهم لما 
يعجزهم. ونحوه موت بركة شيخ مغاني المسفلة . 


واستقر أمير مجلس تاني بك الجمالي أمير المحمل» وكرتباي قريب 
السلطان» وشاد الشربخاناء» والمتزوج ابنة المرحوم يشيك الدوادار الكبير, 
وهي ابنة ابنه المؤيد أ حمد أمير الأول» وسافرا ومع ۴ منهما من مماليك 
الملك علد كثير. 


وفي يوم الثلاثاء خامس عشري ذي القعدة جردت الكعبةٌ على جاري 

5 عاك بو 
عادتهم مما يسمونه الإحرام). 

ا 

لم في ظهسره ورد جماعة من الحاج ومعهم أبو القاسم الهدوي سواء 

2 7 مي ي ا 1 

سواء» فارقوه من الينبوع ولم يخبروا بما يسر. ثم في وقت الغروب من يوم 
الأربعاء قدم جماعة نحو عشرة» فارقوا من رابغ ثم كان تمام دخول ركب 
الأول لمكة في يوم الجمعة ثامن عشريه ومعه زوجته. 


وفيه الأمير شاهين الجمالي ليكون شيخ الحدّام ا البو علق 


)١(‏ وهو الثوب الذي يُجدّد في كل عام» وما زالت هذه العادة سارية ومُشبعة فى وقتنا الحاضر. 
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عادته ومعه ألف ديئار ومثتا دينار مع قنطاري سكر لابن حاتم المغربي من 
الأتابلك. بل وتَجَدَّدَ له في هذه السنة في منى بسوق العطارين مكان يشتمل 
على و وبتواضل وطباق سطع رفن أجرلة نحو سبعين ديناراً بهمّة قاضيها 
الشافعي في تحصيله ولا تدا ومع ذلك فعامله بما يلي به 
ليكون مُصَّدَّقاً لما قيل : اق شر مَنْ تحسنٌ إليه)» وَالأعمَالُ بالثيّات©. 


وحسين مرزا بن حسن باك ومات في رجوعه بالمدينة؛ وتِعطلَ عليه 
وعلى الملك ما كان العزم وقع عليه من الاستقرار به في مملكة العراق» كما 
تعطل أمر جمجمة بالنسبة لمملكة الروم» مما كان الأجمل والأكمل والأنفع 
تركه عنده كما فعل في السيد علي بن بركات صاحب الحجاز, ولكنْ بلغنا 
أن السيد رُميئة بن بركات خرج مغاضباً لأخيهء ووصل إلى القاهرة من القصير 
قبل دخول الحج بثلاثة أيام ونحوها. 


وسافر السيد عنقا للتكلم في شأنه» وبلغنا أنه عند الدوادار الكبير» بل 
نزل ببيتٍ لمثقال الحبشي عند باب البرقيةء وانضمٌ عليه جماعة» وقرر له في 
كل يوم ديناران» وهو ملازم لبيته» ولم يجتمع بالملك إلى وقت تاريخه ربيع 
الثاني » والأمر کله لله . 


وأم الكمالي ناظر الجيش ابنة الكماليٌ ابن البارزي . ومعها ابنةُ ولدها 


)١(‏ قال السخاوي في المقاصد الحسنة : لا أعرفه وعنه نقل العجلوني في كشف الخفاء وهر 
يشبه أن يكون من كلام بعض السلف ولا يصح حديثاً مع كثرة تداوله بين الناس. 

(۲)حديث إنما الأعمالٌ بالئيّات: متفق عليه» ورواه كثير من أصحاب كتب السئن والمسانيد 
والمعجمات عن عمر بن الخطاب» وقد روي عن نحو سيعة عشر صحابياًء إلا أنه لم يصح 
إلا من طريق عمر رضي الله عنهء فهو فرد غریب باعتبار أول ستده» ومشهور باعتبار آخره. 


or 


المرحوم الكمالي ناظر الجيش المعقود لها على شاهين» ولم توافق على 
إرسالها معه للمديئة ليبني بها فيهاء بل ولا أنها تتوجه بها في أثناء السنة 
للزيارة» بل حتى ينقضي الحج من التي تليها. 


وبيبرس الأشرفي إينال أحد العشرات بدل نائق» والمتكلّم في جهات 
المؤيد المقدم له 


وفي الركب ابن ا إبراهيم الحموي الواعظ, وابنته زوج الشريف 
علبي بن عبدالحق 7 لعن وميا وأخو إبراهيم يم الحموي» وأبو الوفاء 
حفيد القاياتي » وأحو ا ومعه ولده. والزين عبدالرحيم بن صدقة 
المحَرقي وولده» 0 ابن إمام الكاملية » وسقط في أثناء الطريق من 
على بهيم» فانصدع رجله» وكاد يحمل بمكة» وأبو الغيث ابن كتيلة» وابن 
نكن اللفين ابن بركيل السنلطاة» وعبنةالقتامن بز محم ابن الشيخ عمر 
الي وعبيد رفيق الخولي » والشمس الر رفيق الشهاب السنباطي» 
وعبدالرحمن جابي الباسطية» وابنة عبدالرحيم ابن الجيعان» وأمهاء والمحب 
ابن عبداللطيف السنباطي . 


وأَخْبْرُوا بضيق الماء بعجرود. بحيتٌ احتاجوا إلى الارتواء من السويس 
وغيره» وكان الماءُ بالسويس كثيرء وبأن الربع الأول كان شديد المشقّة مع 
الرخاء بطول الدرب في البقسماط والزاد» وموت قليل في الجمال لشدّة 
الحرّء وأ الأمير شاهين دبر أميره في حسن السير» مع غَلَبةَ المماليك 
بالتعقيب. 
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(۱) بَلْفَسء ويقال لها لقاس وهي من الوجه البحري بمصر. 
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ثم في يوم السبت دحل المحمل وقاضي الركب الشَارِمْسَاحِي تمل 
الحاج المحب ابن الشافعي زكرياء والخطيب الوزيري» وناصر الدين 
العجماوي» وكان على السحابة المزهرية» وإبراهيم المواهبي وولده» 
ومحمود ابن البرهاني ابن الديري» والنور علي النفيائي الأزهري» والشهاب 
النشيلي» وأبو بكر الظاهري» وهو على صر الشافعي» وأكمل الدين محمد 
ابن خير الذين الشتشي» وهو على صر الحنفي » وأسد النشيلي التاجر» وبدر 
الدين الحجازي الميداني» وأحمد ابن السماك» وعلي بن زوين كاشف 
الغربية كان. ٠‏ 


وممن وصل مع أحد الركبين: مجلي » والشريف ابن الشهاب الدقاق 
المصري» وجلال زوج ابنة ناظر الجوالي النور علي البتنوني» ومعه زوجته 
وأمهاء وعلي بن ناصر الدين بن بدير وأخوه» وعبدالله الشبْراويشي » وعبد الله 
الصعيدي» وابنة أبي بكر أبن البرقي زوجة ابن عمها المرحوم أبي اليُمن, 
وسورباي التركية أم ولد الحنبلي » وأبو الخير ابن الزريكشي ومعه أبو جلال 
الرسول وابنه وزوجتاهماء والشريف الصبان المصري» وصهره الشريف 
عبدالرحمن القباني » والشهاب ابن الشيخ حسين المديني خطيبهاء وأخو 
إبراهيم الماضي » ومحمد العسيلي ومعه زوجته» ومات ابنهما في منى» 
وحمله أبوه إلى المعلاة» فدفن بها عند خاله. 


ثم قدم الغزاوي وفيهم شخص مُعْتَقَدٌ بينهم يقال له : محمد الجلجولي » 
ثم الحلبي» وفيه المحيوي عبدالقادر ابن الأثار الشافعي وغيره من فضلاء 

نا « #4 0 3 عورم 
الحنفية» بل قيل : إن فيه ابنة ابن حسن باك أخحت حسين مرزاء وابن ازْدْمِر 
نائبها. 
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ثم الشامي» وفيه أبو البقاء ابن عبدالرحيم ابن البارزي» وعبدالرحيم 
ابن الموفق العباسي . 

ومع المقادسة الشمس محمد بن أ العباس الواعظ وعمه خليل » 
تي د د ال سي 

وممن قدم من من البحر: الزينيٌ خليل بن محمد ابن أختى مير المؤمنين 
الآنء مف o‏ 


ا 

وكذا قدم قله بيسير البدر القمّني الل و روخ افد ار 
وبعده عبدالقادر بن أبي البقاء العرولي» ومعه أخته وغيرهاء وأخبر أنه مُسَلِم 
حمل أمير المحمل» فهو من جماعتهء ونور الدين علي الجراحي على حمل 
کا اماق ا مله لمان ی ربكن المي 
البنجوري على حمل لابني سالم» وابنه ابن شيرين» لتحركهما للمجيء» 
ثم بطل كغير واحد ممن بلغنا مجيئهم » كالقاضي الحنفي وزوجته ابنة 
العضدي السيرامي» وعلي ابن المؤيد أحمد إينال» والنجم ابن عرب» 
والشرف يحبى الدّميسي » وخالد النحوي , ثم بطل كما بطل عزم محمد بن 
عئان أحد الصلحاء من أهل بَرْهَمَتوش22» وكذا ممن جاء بحرا عبد الرحمن 
الحموي رفيق السلموني . 

واستمر ترادفٌ القادمين من البحر إلى يوم الصعود» فكان منهم البدريٌ 
ابن أحمد ابن الفخر ابن أبي الفرج زوج ابنة الشرفيٌ الأنصاري » ويحيى ابن 


)١(‏ برْهَّمتوش : قرية كانت تتبع الشرقية من مصر (قوانين الدواوين/ ١٠١‏ والتحفة السنية/ 
05 
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البرهان إبراهيم الأنصاري. ونور الدين علي العزي . وممّن وصل يوم 
الصعود» ولكن لم يمكنه الإدراك: الفاضل الشهاب المنزلي ابن القطان» ثم 
کان دل في ليلة الخميس تاسع عشر ذي الحجة» والشريف غياث 
الدين» أخو نقيب الأشراف» ودخل مكة بعيده» ومن العجب أ نه لم يعتمر 
لعجزه ‏ زعم عن السعي» بل والطواف ثم رجع في البحر أيضاً. وتوالى 
المجيء بعد ذلك وقبله. شكر الله سعيهم 


وكان الوقوف يوم الثلاثاء. إذ أولّه بتكملة العدد الاثنين» وليلة الأحد كان 
الغيم المطبقٌ. ولم يتحدث أحد برؤيته من القادمين والقاطنين › ولم ايها 
أكثر منه فيهاء واتفق أهل مكة على ذلك . 


وحصل في يوم عرفة بها هواءٌ قويٌ. ثم مطر» ونزلت حينئل صاعقة 
ت 0 
بأرضها مات منها بعض العرب سوى من اغميّ عليه منهم. وحصل بمكة 
مطر في يوم العيد» وزال عن قرب» ثم عاد في ثالث عشره بمكة, 


وشافر و :فياف لعي والمحمل مساء السبت» والغزاوي صباح 
الإثنين؛ والحلبي ليلة الأربعاء» والشامي ضحى الأربعاء ل عشره» وجمع 
كثيرون من اليمانيين وغيرهم ليلة الجمعة الماضية ا ثم السيد عنقاء 
بالأجوية عن زليه صاحب الحجاز وغيره للملك وغيره بعد ذلك ليدرك الحج 

في الينبوع. وممّن سافر من مكة مع الركب: النجمٌ ابن ظهيرة وولده عبد 
القادرء وأبو الطيب النقّاوسي المغربي : وکان اورا بها اش وعبان بن 
بيان وكان مجاوراً أيضاًء وأقاموا بالمدينة . والشهابٌ ابن حاتم المغربي» 
والفخر أبو بكر السلمي» ونسيم الدين عبدالغني ابن المرشدي» وعبدالقادر 
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ابن أبي اليمن» ومحمود الفومني الحنبلي » والسيد غياث الدين شيخ رباط 
والنور البحيري المالكي » وهما مع الشريف إسحاق . 


ثم في البحر: العَلّمُ صالح ابن الضياء. أخو قاضي الحنفية بمكة في 
أخرين برا وبحرا من التجار وغيرهم » بل رجع ‏ كما أسلفته ‏ الشريف 
الحئفى أخو نقيب الأشراف - كان - بالقاهرة . 


ثم جاءت الكتبُ من الينبوع» وفيها أن مُبَشّرَ الحاج خرج عليه جماعةٌ 
من عنزة بعد أكري » فج رحوه في أماكن » وأحذوا قماشه وما كان معهم » 
فتبعهم أهلٌ الدرك قبل استقرارهم, فالقوا ما أخذوه سوى الدراهم . 


وبادر بعض شیوخ بلي يقال له: شاهر ابن [. . . .]20 إلى تجهيز قاصدٍ 
بالك اطا كاعر وصولة "من الاد ناما وها أن م لر 
- أظنه أمير المحمل - تخاصماء فقام الأمير عليهماء فتغيباء وذلك عند بركة 
طاز» فرسم على أهل الدرك» فحصلوهماء ولكن لم يتم الأمرُ إلا بعد سفر 
الركب» فترك معلومهم» وأمر أن لا يدفعٌ لهم إلا بعد إحضارهما. 


وقاسى الحاجٌ في الرجوع شدّة بسبب فرار بعض المقومين» وعجز 
بعضهم » بحيث يرمي راكبه تعززاً حتى يُرضيه ولا یجدٌ له محملاء فلا يسَعَهُ 
إلا الكري مع غيره» وربما لا يجد» فيكتري مَنْ يكونُ مع المصري مع 
ل ذلك ی ی بغار ميته دقرت بيع ار كل فين 


- 


. ما بين الحاصرتين بياض في الأصل‎ )١( 
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بدينار» ثم رجع إلى ويبة» وعند الرحيل لم يوجد. 


وكذا ارتقى الدقيق لتسعة عشر بعد اثنى عشر فأقل» والجمال خاوية . 
وعلى كل حال» قَلَطف الله وجمّل. 


ولما وصلوا لسطح العقبة من السنة الجديدةء حصل للأول مع عرب 
بني لام لقية» وأخذوا منه جماعة؛ رأى المحاملية مواشيهم وأدباشهم مرمية 
بالطرق» ولم يتمكنوا من أخذ الملاقاة كما سيأتي . وكانت الأماكن قبيل 
المسوسم وبعدهة في غاية الغلو والعزة› سيما التي حول المسجد» لكثرة 
الخلق» وسكنت دُورٌ وعشش لها مُدَدٌ لم تسكن» وارتفق أربابها بذلك. 

ناخرات نها اقرا قت الرحى الق دان ويا وض نميه 
قيت الساقى لوفاته . 

وكذا اعطى شادبك بن مصطفى الدوادار الثاني تقدمة مغلباي لوفاته 
5 2 1 2 
أيضاء وسكن بيته» وكان رام التخلي عن الإمرة حين ضعفه وانقطاعه عند 
الشيخ قَرَنْدَل بجامع كراي» فما وافقه الأمراءء وقاموا عليه حتى قبل» واختار 
الإقامة سرج 1 لملك بإسكندرية لحراسته » قصدا للخير وانجماعا عما يشاهده 
مما تعجر عن دفعه» مع مزيد شجاعته وفروسيته» بحيث كاد الانتصار 
للأتابك من أمير أخور في التجريدة. 

وصار عوضه ماماي الأشرفينٌ بعد رجوعه من حلب» إِذْ توجه لتسكين 
الفتنة بين أهلها ونائبهاء ومعه المُحبُ القَلْعيُء وتوفي بها دواداراً ثانياً. 

5 1 

واعطى جان بلاط تقدمة جانم قريب السلطان بعد موته» وتزوج ابنة 


عقه؟ - 


المؤيد ابن الأشرف إينال» ثم توفيت بحبة بالطاعون. ودفنت بتربة جدها 
بالصحراءء وعَقدَ له على ابنة للزينيٌ ابن مزهر من أمه. واستبدل له بيت 
الزيني عبدالباسط المقابل لمدرسته مع تلك القصور والديار بنحو ثلاثة آلاف 
دينار أو أقل مكل نك وه تنوم هر ول E‏ عالقاف ادو e‏ 
الحنفي إلا القليل لفنائهم في حلب ونحوها بالطعن حين كان موجوداً به من 
الروم . 


وترادفت الأخبارٌ بإكرام ابن عثمان جداً للأمير» بحيث رام أولّ ما قدمَ 
عليه إجلاسه تجاهه على مرتبة» فامتنع وأمر أمراءه بالخروج » فحلف عليهم 
ليرجعواء وناله من الهدايا والإنعام مالا يُوصَففُ. مع تقدمته أيضاً له ولأركان 
مملكته. وتكرر اجتماعه معه» وقال له حين الوداع : سَلْمْ لي على والدي. 
يعني به الملك. وأمير كبير» وأمير سلاح» وأمير آخورء والدوادار الكبير» 
وأرسل لكلهم بهدية مع مفاتيح القلاع التي سلمها إليه قُضَّادُه الذين رجعوا 
في خدمته لقلعة الكولك بعد | إخراج ميم وكانت محمولةٌ مع بعض 
جما على يديه معأ في كيس أصفرء وسر ر المسلمون وغيرهم بذلك. وجاء 
الكَفُ عما كان يذكر أن التجاريد سببه. والله يحسن العاقبة. 


وسافر من المدنيين عفيف بن مُسَدَّد وأخحوه | إلى الروم من ناحية دمياط 
لعدم وجود أربهما في القاهرة. وسلمهما الله , وجاء كتابهما من أثناء الطريق., 
سر أهلهما. 


وتكررت الإشاعةٌ في القاهرة بأخل ابن عثمان لرودس» وما صح لي 
ذلك فالله أعلم . 


-١ "596 


أخيه خضر بك وك سو اع بسي ین قله واستزفي قضاة 
- خليفة . 


9 


وقيل : ! E a E‏ . نعم» ا 
القاهرة كما قدمته . 


واستقر الكمالُ الطويل في تدريس جامع أصلم بعد ابني التقي 
ابن الرسام وعبدالحق السنباطي في التدريس بالمنصورية بعد موت ابن 
النجمي يحيى بن حجي ببذل مئة دينار للأمير» سوى البذل لمن ساعده 
حسبما أخبرني به المُحِبُ ابن عبداللطيف السنباطي» ومعلومه ألف. قال: 
وحصل له من وظائف صهره الجؤجري وظيفتان فيهما نحو ألف» ومع ذلك 
فبمجرد إشاعة باطلة سعى - فيما قيل - في وظيفتي » مع كوني رغبتٌ عن 
خضة متها الحنباق: العباشر لتدريسها والقنئ نى القن 

وممن سعى : 0 القَمّني والمُسَلمِي» والتمس في أوائل شعبان 
الجلال ابن الأسيوطي من أمير سلاح الإرسال لأزبك الخازندار رأس نوبة 
النوب ناظرها في تقريره» فامتنع وقال: إيش كنت أنا؟ ثم م يلبث ان جاء 
كتابي في أول رمضانء فتأكد الخزي لهم ث أشيعث الكذبة انا وسعى 
القمني أيضاًء فقال له الناظر: آنا آفرر لحدا إلا بعد تحقق الموث» ولم 
يبلغنا ذلك من ثقة. وقد وصفه الأميني إمام الغمري ال اا وان 


(1) من الجائز أن يقال: الت ع سء والمَي ني الس . 


- ۱۳۹۹ - 


الله خیب آمالهم» وحمد الله على ذلك . 


1 و 0 ل 0 
وكذا كتب إليّ الكرماني مُلَّمحاً بذلك» وأنه أشيع موت كثير في مكة» 
بحيث توفي فيه لقاضيها الشافعي بضعة عشر ولدأء فلم يلبث أنْ جاء كتابي 
المشار إليه في رمضان» فحصل به من السرور مالا يوصَفٌ. 


وسافر کل من عبدالرحمن ابن أبي شريف والزين عبدالرحمن ابن 
النجمي ابن جماعة من بيت المقدس للسعي فيما كان مع الجلال ابن 
المحب ابن جماعة قريب ثانيهما من مشيخة الخانقاه والخطابة» فاستقرٌ في 
الخطابة الزين ابن جماعة» وفي الخانقاه الآخرء ببذل منهما. 


واستقرٌ في مشيخة تربة الدوادار لشغورها بموت سنان قبيل شخص 
رومي كان يقرىء بخان الخليلي » وفي تدريس المالكية بالبرقوقية عض ابن 
النور السنهُوري أحمد المغربي شقيرء أحد الفضلاء بسفارة بعض الأمراء . 


واستنزل المحبٌ ابن جرباش الحنفيٌ المظفري محمود الأمشاطي عن 
تدريس الفقه بالظاهرية القديمة» وباشره» فتحامقٌ في بحث على عادته مع 
البدر العلائيٌ أحد طلبة المكان فيما بلغنا. وكذا استنزل أبو النجا ابن الشيخ 
خلف نزيل ُو وأحد أعيان قُضلاء الشافعية» وقد قدمٌ القاهرة الجمالٌ إبراهيم 
ابن القلقشندي عن التحدث في المدرسة الصيرمية بالجملون المجاورة 
لرأس سوق أمير جيوش» ولزيارة جامع الحاكم» وعمل فيها مواعيد 
اسْتْحْسِنَتَ كما استحسنت منه حين کان يعملها بجامع, لاز وا ته 
ااا عَمَلها بجامع_ الغمري » ففعل في بن ا0ن ین 
وكذا عملها في غيره من الجامع » ثم سافر لفو محل إقامته . نفع الله به. 


“Y= 


ثم كان في السنة الآتية ما سيأتي » مما حصل لابن الأسيوطي فيه أوفر 
خزي . 


2 


وشرع محمد ابن الفاخوري نزيل جامع الغمري في القراءة على 
الشمس ابن خليل في «سيرة ابن هشام) لمزيد إلحاح القارىء عليه في 
ذلك ا حفر ادن الرافك و 


وكذا أقرأ الشافعي في «ألفية الحديث»» بل شرع في تعليق مختصر 
عليها يستمدٌ فيه من «شرحي». والقارىء هو البدر ابن البهاء المشهدي› 
وصار الشهابٌ المتبولئُ أحدُ فضلاء النواب» والجمال المنوفي وغيرهما 
يكتبونَ في شرحي لها لأجل حضورهم . 


وكذا شرع فيهاء أو في التي تليها»ء في حاشية على (شرح جمع 
الجوامع» كما فعل في الذي قبله. والله الموفق . 


وفي رمضان: قرأ ابن قريبة بين يدي كاتب السر «باب التسبيح عند 
التعب»» فرّدٌ عليه مَنْ حضر كناصر الدين ابن الطسان ۔ وقد أذنَ له ضاحنت 
الفح في الحضور على رغم أنف القارىء ع فاحشاً وقالوا : إتما هو 
«عند التعحب»» فكابر وزعم أن عنده في النسخة كما قرأء ولكنه لم يمكنهم 
من رؤيتهاء والأمر في ذلك لا يصل لضحكهم عن آخرهم. ويعدٌ كاد أن 
يتماسك ابن روق والحليبي بالأطواق لشيءٍ وقع في المجلس» فأصلح 
صاحبٌ المجلس بينهماء وأحسن إليهما. وتكلّم أبو الفوز أحد القضاة 
الجدد في ختم «البخاري» بالقلعة بشيء» فلم ينقت إليهء ثم ثانياً وثالثاء 
إلى أن قال له إبراهيم الدميري : اسكت, فلم يفعل» فقال له: إِنْ لم تسكت 


ير ل 5 


يريت عنقك. ودعمه المالكي بقوله له: أل ماعن اني ولكن كتب 
الشافعى بأنه لا يلزمه» ولا التعزير. 


وفي ظهر يوم السبت ثامن عشره هرب مرعي شيخ عرب البحيرة من برج 
القلعة بقيوده بحيلة دَبرها. 


ركا فة شرت اصيل :الذي نكري مه لقب المششرة عرارا واا 
وسرقته» وآخر الأمر قتل أحد صبيانهاء وخرج من بابها هو وجماعة تواعدٌ 
معهم على حمية وقت الإسفار» واستمر في هربه إلى أن أمسكه قانصوه 
الشامي في سرحته لإحضار الخيول من العربان ‏ كما تقدم - في جماعة من 
المفسدين ضربا عظيما فوق مئتي شيب وخمس مئة على مقاعده ونحوهاء 
فماتا من يومه بالمقشرة. 


وفي يوم الخميس منتصف شوال» وهو السادس عشر من مسري( - 
كسر السّدْء وتولى ذلك الأتابك بعد أن أشي أن ابن الملك ينزلُ لذلك. 
وتوقف الأتابك لهذه الإشاعة ٠‏ بحيث تأخر | إلى بعد الصبح» ولم يصل الماءً 
لباب القنطرة إلا قربٌ الظهر لتأخر الأمير» والبحر زائدء والرحاء كثير جداً» 
ا في الغلال» فكلها رخيصة : القمخ والفول) كل إردب بعشرة أنصاف. 
وبيع قمخ الطحان كل إردب بنصف دينار» بل كل ثلاثة مما دونه بدینارء 
وبعض الشعير ايحص من بعص ا و و التسجير كذا تعدو 
وقتاً ی e‏ رقت اليل قبل الوفاء خمسة ة أيام» ثم تخد ايشا 

وكتب إليّ بعض المتحرزين: القمح بمثة وعشرين» والشعير بمثة 


٤ 


وثمانية عشرء والفول بأربعة وثمانين» والأرز بخمس مئة» والبسلة بمثتين 
وأربعين» وكذا الحمص . والقنطار من السكر المصري بثمانية دنانير» ومن 
النبات بتسعةء والعسولات بأنواعها رخيصة . 


ولم يلبث أن قرت ببعض المطالعات أنه شرق بعض أراضي مصرء 
وظهرت ثمرتهُ في التي تليهاء بحيث تَحَسَّنَ ثمنُ القمح والغلال» فالقمح 
بمثة وثمانين» وكل من الفول والشعير بمئة وخمسين» والأرز بخمس مئة. 
وعين القطر المكرر بألفيء والنبات بألفب وأربع مئة» والدحل(٠‏ بألف ومئة. 
أن الشيرج”! بتسع مئة» والرطل من اللحم الضأن بثمانية؛ ومن البقري 
بستةء والبرسيم قليل» ووقوفٌ الحال متزايدٌ؛ والأمنُ في الطرقات كثيرزء 
والناس مُتَحَوْفُونَ من الغلاء؛ ومقهورون من الرمايات والظلم » فلله الأمر. 

وفي ليلة الأحد تاسع ذي القعدة و الناس في صلاة العشاء قامت ضِجةٌ 
من باب الفا زائدة الوضت» ظنَّ كثيرون أنها بسبب مجيءِ سيل » بحيث 
0 أكثرهم الصلاةء وكانت غوغاء زائدة الوصف. ا الساءء ثم بان 
أن شنها مون خا ين وأخل طفلا فبرك عليه. 


7 م :3 
وفيه استقر العلاءُ علي السنباطيٌ ابن الإمام المؤيد في نظر الطور 
عوّض علاء الدين ابن أسئدمر. 
واختفى الأستادار تغري بردي القادري لمرافعة بعض جماعة الديوان 
فيه» مع كونه عَم بلاد الجهة واجتهد» ولم يتعاطى شيئاً منهاء بحيث كان 


)١(‏ قوله: والنحل بكذا يعني عسل النحل. 
(۲) والمقصود هو السيرج وهو زیت السمسمء كما يلفظه أهل الشام . 


- 


من أحسن ضري ويقال: إنه توجه لبغداد عند سيدي عبد القادر 
الكيلاني» زفقت الأستادارية للدوادار الكبيرء وتكلم عن فيهنا تابه دواد ان 
تغري برمش السيفي كسباي المعلم. ا ا ا ا 
من أنظار ونحوها كالبيبرسية والسعيدية ورقف الصّالح والقرافتين» وقيل: إِنَّ 
المباشر للأستادارية عن الدوادار خازنداره كرتباي وأحد مماليك يشبك 
الدوادار» وفي الأنظار تغري برمش . 

وكذا استمر إضافة الوَزْرللدوادار الكبير» واستقر في نظر الدولةء | إما فيها 
العو اع سوم ون إظهاره الكراهة والعجز 
بعد أن وضع قاسم شغيته للضرب» مع آنه لم يبق فيه كبير رمق لطول, 
الترسيم عليه وإهانته بباب الدوادار» لكونه لم يذْعنْ للاعتراف بما قيل: إن 
البباوي أودَعَه عنده و دینارء د انم فلن أنه يرضيه. واستمر 
المشطوب يباشرٌ بباب الدوادار أيضاًء ورسم على المعّاملين على خمسة 
آلاف دينار» فراجع البدري أبا البقاء ا بحضرة السلطان» وبالغ حتى 
رجعت إلى ألفين» وله فيما بلغني ‏ تلفت لإضافة الخاص إليه. وكثر 
تات 00 بذلك. بحيث ضعف جانبٌ “اماه قليلآء إلى 0 


a e مره لدي ان‎ TE 
. إلى الله‎ 


وجاء الخبر من الشام في أواخر الشهر بموت كل بني السيد كمال الدين 
ابن حمزة» وأكبرهم - واسمه عزالدين محمد جاز البلوغ» وكان في النجابة 
بمكانء وسائرٌ عياله وأم بيه ابنة القاضي علاء الدين ابن قاضي عجلون» 


- ۲٦ - 


ولم يتأخر له سوى أمّه أخخت التقي ابن قاضي عجلون» وأمهاء وابنةٍ بكرء كان 
قد تَرْوْجَ أمها بمصرء لم يكن له ميل إليهاء واقتضى له ذلك الرجوع من مكة 
لمصرء لا لبلده» لكونه ر م سيب ا زوجته» فخشي ا 
التعرضٍ له بها ایشا فأكرية كانت الس وطلع إلى الاك يعد 
أخرى» وعاد لبلده في أثناء الآتية. أحسن الله عاقبته» فنعم الرجل . 


وفي بوم الانحك امن عشوي ذي الحجة كُسِفّت الشمس فر ا 
ودام ذلك دون ساعتین › و خطيب 57 له على العادةء ا تين 
صلاته. وخطابته صلاة العصر. 


ومن الحوادث أن زينَ العابدين ابن أخي طلّق أمّ ولده ابنة الشمس ابن 
رجب» وتَحَمْل أبرها بالولد ثلاث ين وتزوجت بعبدالباسط بن سعيد 
الورّاق» واجتمع هو وأمه على طلاق أخته قر العين من زوجها أبن البدر بن 
قاسم وتحمّلٌ أخوها بصدّاقهاء وسكن المخاميل الغلاثة ببيتناء وتألم كل من 
الحنبليٌ والشيخ أبي العباس لذلك» وتوجّه الأمينُ ابن النجار والشهابٌ 
الحنبلي ابن الوا لأبي الزويج ومعه ولدهء وعرضا عليه عَوْدَ العصمة, وان 
يُرَالَ جميع ما يتضرًرٌ به ا ولم يوافق . قال الأمين: ولو تكلمت في 
إخراج أمهما من البيت» ا وبأنها خرجت» ولكن لا أعلمُ ما 
بداخل البیت» بل بلغنا أنها سكنت بزوج لها من المعسدين بالبيت الذي 
يعلو قاعتي » وأظهروا أن أحثت زوجة البدر سكنت في قاعة العيال مدّةٌ ثم 
تحولت بعد أن كانت أرادت السُكنى بالرُواق الذي يعلو قاعة الكتب. فلم 
يوافق الحنبليئُ وأبو العباس على ذلك» وكل هذا مُحْتَلَقُء فالتي تَبجَرَات على 
هذا أمه. لا تلك . 


اه 


قال عبدالرزاق: والأحوال ما هي مليحة» وقد تفاقمت الأمور بغيتكم» 
ولذا كتب إلى أبو العباس ما نضّه : وتَفَضْلُوا برفع العتب علي » فإ مرجم 
الأمور للحنبليٌ ء وسَتَردٌ عليكم کتبه مُفصلةٌ ول ها لمشافهتکم بما 
سيرد عليكم . قال : وأرجو من الله أنني ا إليهء 
سوى ما يتعلقُ بزين العابدين وأخته 


ثم قال الأمين: إن أبا العباس لكثرة اشتغاله بالسفر نذه لدخول 
0 بسبب تنفيض الكتب ونحوه» وأنه يدل إليها ومعه زين العابدين. 
وأن الشيخ نور الدين الكلبشاوي نزيل جامع الزاهد استعار من «دلائل النبوة» 
بإشارة الحنبليّ: ون الحنبلي وأبا العباس ومعهما الأمين والشهاب دخلوها 
وأخرجوا ما طلبته من الكتب بعد جه لأنه - كما زعم الأمين ‏ بين 
الفهرَسْت والمثال الذي أرسلته مخالفة فال أعلم . 


وأنهم كشفوا روافٌ ابن الأخ المجاور لنا لتفقد ما نسب لزين العابدين 
فيه وأحكموه بحسب جهدهم» وصاحبٌ البيت أدرى بما فيه . 


ومنها: أن الملك توعغك» فماج الناس» فكلمه أمير سلاح في ذلك 


لنزل من القلعة : واجتاز من الخو إلى الصحراء. ثم طلع القلعةء ثم لم 
يزل متعلّلاً. عافاه الله من كل بليّة . 


وأرسل ليجب له مماليك من جركس ونحوها عرض الهالكين؛ كما 


- VTA 


أرسلى غير واحدٍ من أعيان المصريين تلويحاً وتصرياً - بتحصيل رقيق لهم 
E‏ بحيث أخفى الضعفاء بل وبعض الأنوياء ارفاءهم لتعدي مَنْ شاء 
الله ممن بها من المماليك ونحوهم بغصبها وأخذها عَلَبَةٌ وقهراً. سيما وقد 
جاءت الأخبار بأن الرقيق من السودان جلب لمصر وهو بوزن الذهب 
والفضة . 


ادن أبن الزن رلك الموت محيط به لإرسال جملة من الرقيق 
والطواشية(2), وأظن غيره تبعه فی ذلك. 


فا ا كان كن ي من الأتابك وأمير سلاح والدوادار الكبير 
لأسباب من أمير أخور» قامر بالصلح معهم ؛ فركب لصهره الأتابك إلى بيته 
ومعه غالب الأمراءء فالس الأثابك كلا من الأمراء خلعدٌ وزاد المُصَالحٍ 
ا بکنبوش . وكذا فعل مع أمير سلاح والدوادار» بل مد لهم سماطاً 
عظيماً كان فيه ابن علي دولات وغيره» وأنعم عليه الملكُ بعشرة آلاف دينار 
في خراب بلده أب تيج التي كان سبب غضبه مع الدوادار» فلم يرض» وقال: 
أنا ألم الخدمةً بنفسي » وأما مماليكي » فيخدمون عند الأمراء. وكأ هذا كان 


قبل الصلح مع الدوادار. 


الس ا I‏ 
بحا در به مهار هع مير أخمور إلى اسثاذه اال 
والتخلي عن الخدمة» فغضبٌ منه أستاده» ونزل عن غير بلوغ أ رت وأشيمٌ 
أنه متأهُبٌ لإدراك الحج» فما تم هذاء وسجاءه مغلباي عن أستاذه 0 بالتوجه 


(1) الطُوَاشيّة: كلمة من الدخيل تعني الخْضّيّان. 


- ١؟154-‎ 


معه إلى الدوادار» ففعلء فأغلق باب المبيت. فتسُوْرٌ عليه بعض المقدمين 
حتی فتیحه» ودخل عليه فاصطلحا. 


ومن أخبار اليمن مما كتب به إليّ الكمال الذؤالي : أن القاضي شمس 
الدين يوسف بن يونس المقرىء رئيس العلماء باليمن مقي بزبيد نائباً عن 
السلطان لرجوع الناس إلى كلامه وانقيادهم إليه» والسلطان ببلاد الجبل» 
وبنو عَممَه الذين قاموا عليه قد تلاشى أمرهم, وزالت شوكتهم» وهم مبعدون 
في أطراف البلادء قد ذهب خيالهم. وقُتَلْتْ رجاهم » وَتريّثْ ديارُهم. فالله 
تعالى يصلح أمرّ المسلمين ويصلح سلطانهم . 


وكتبتُ مع المبشرين للحنبلي فقط» ثم مع الركب لكل من الشافعيّ 
كارن تدان والبعرفي الى البقنادي: سات الت E‏ 
القجماسية ومظفر الدين محمود الأمشاطي » والبدري حسن ابن الطولوني» 
وتغري بردي الأستادار» والجمال الكرمّاني » وأبي العباس ابن الغْمُري» 
والبرهان التغماني » والشهاب المَتبُولي» وعبدالحق» والشهاب ابن عر الدين 
السُنْبَاطيّينَء وعبدالرزاق الحتفي نزيل تربة قَانبَاي وشيخها عرّض ابن 
الشْمئيء والتقي السبكي» والرّضِي صهر الحنبلي؛ والزين ياسين؛ 
والشموس: ابن خليل» والسّمنودي» والببيْسِي القرضي» والآمين ابن 
النجارء والصّلاح القَلْيُوبِيء وعبدالخالق» وعبدالرازق» والنور الطرابأسي» 
والمحيوي ابن مغيزل» وأبي القاسم المَْربِي نزيل الظاهرية القديمةء 
والسعد ابن السكر والليمون» وابن قاسم السكري» ووفاء ابن الْجَوَهَرِيء 
وأخحته» وابنة ابن شيرين» وابن خي زين العابدين. وكلّها صحبة 
بى آي العسى: الح تول الظاعيرية "الفنديمة إل اللاي قح 
۷ 


القَسَطَلانيء ولا العلولوني وعبدالرزاق» فمع المجد إسماعيل المَفْسي ‏ 
وإلا لمر السنباطي» وأبي القاسم المغربي» فهما وثالث للحي مع 
السيد عَنقَاء في كتب الشافعي » وإلا الأستادار: فمع ابن السّقطي, وإلا 
الأمشاطي » فمع بعضهم 


وكذا كتبت مع الشاميين ا ابن المحوجب, ووفاء الجوهري مع 
إبراهيم بن البيطارء ثم جاء وَعْلَمَ بققدهماء فکتہت غيرهما» وقبل ذلك 
للمحب أبن الفضل ابن الإمام» والسيد العلاء نقيب الأشراف. 

وكتبتللشمسي ابن جلال ومسعود المغربي وغيرهما بالمديئة النبوية» 
وللكمالي ابن أبي شريف ببيت المقدس بالوصية» على يوسف ابن الوجه: 
ولقاضي زبيد محمد بن ام الناشري» وفيه الجوابُ عن أسئلته» 
ولحمزة الناشري» والكمال الذؤالي المَكَشْكُشء وأجبته عن مسائله . كل 
هؤلاء أجوبة عن مكاتباتهم» وفيهم من تكررت مكاتباته طول السنة. 


وفاتني ممن كتبّ إلى ولم أكتبٌ له الشهاتٌ ابن الأقيطع عالم ا 
والصتر عبدالمنعم ابن العلاء بن مفلح من دمشق» والشهاب الخانكي 
رفيق ابن بيرم من القاهرة» وكلهم يبالغون في الثناء والاستيحاش نظماً ونثرا 
حسبما أثبتُ المهم منه في موضع آخرء والكثرٌ منهم يقول: حاصل ما عبر 
به بعض السادات منهم: إذا شهد مولانا مموم نفعه لعباده الحاصل له 
بأرض مصرء زی ما يحصّل له من المشقّة في جانب ذلك مضمحل» ن 
المطالبٌ عليها مهالك, ويقطعون النظر عا وراء ذلك . انتهى . 


)١(‏ البرلس: من ثغور مصر يقع على البحيرة المسماة باسمه. 


“۷ 


وبلخني عن لقي عي الجبرني أنه في كثير من أوقاته يقول: لو كان 
بمصر خير او لأهلها التفات إلى الخير ما أراد الله فراق اذك لها وهم 
وحكى بعضهم عن شخص, أثتى عليه أنه رأى النبيّ بل جالساً على كرسي 
أبيض من بلور لا ينهض لوصف نورهء والشيخ إبراهيم الحموي جالسٌ على 
كرسي بين يديه وهو يقرأ حتى قرأ نحو خمسة أحاديث» وأنا واقفٌ بجانب 
النبي ب حذاء الكرسي وهو بل يشير إلى بالجلوس. انتهى 


وأما مَنْ توفي بها لا على جهة الحَصّر لكثرتهم» وأنت بالخيار بين أن 
تقول27: 
وبالمديئة : أبو الجود المدعو بركات الصوفى » المنسوب لبنى الجيعان. 


وببيت المقدس: الجلال محمد ابن المحب أحمد بن إبراهيم بن 
-حماعة » أحد حطبائه , 


وبالخليل: عبد القادر بن عمر الجعبري» أحل شيوخه . 
وبمصر: ولد شيخه البرهاني النعماني . 


وبالقاهرة: الشمس الشرنقاشي , وشيخ قرّائها الشمس ابن الحمصاني . 


)١(‏ هذه الوفيات سيذكرها المصنف مرة أخرى 


“VY 


وبدمشق : قاضبها المالكي الشهاب المريني » ونقيب أشرافها الشهاب 
أحمد بن عَجلان ظناً فيهما. 


وبحلب: قاضيها المالكي الشهاب أحمد بن ججنغل» وقارىء الحديث 

وباليمن: إبراهيم بن جعمان. 

أو تقول ما سلكنا فى هذا الكتاب: 

فمن الشافعية : 

٠٤١‏ البرهان أبو الوفاء إبراهيم ابن النور أبي الحسن علي بن عمر 

لاور 1 3 

ابن حسن التلوانيٌ الأصل القاهريٌ الأقمري(› عن حمس وثمانين › وقد 
اشتغل قايا في الفقه والعربية» وأجارّ له ابن الكُريْك والجمال الحنبليٌ » 
وباشرٌ التدريسٌ بالمَقسي والحاجبية» وتزوج من ذرية واقفهاء وامتحن بسبب 
أوقافه , بحيث رغب عن جهاته » كمشيخة. الرباط بالبيبرسية» وتجوعٌ فاقة› 


پو س2 


مع لين جانيه» وحسن ملتقاه. رحمه الله وعوّضه الجنة , 


-0١‏ وفي رجب» عن أربع وثمانين» الشمس محمد بن علي بن 
عبدالله بن إبراهيم بن سليمان الجُوجّري الخانكي © والد زوجة عبدالحق 
والجَؤْجُري : نسبة إلى جَؤْجر من الغربية بمصر (التحفة السنية/ .)۷١‏ 
(5) الضوء اللامع ۸٤/١‏ ويُعرف بمحب الدين وبرهان الدين. 
والتلَّاني : نسبة إلى تلوانة من أعمال المنوفية (مباهج الفكر/ .)١١١‏ 


“VT - 


السنباطي» وأحد الأفراد في المباشرات والإقدام . فحن تمؤل:وحصل: الدور 
والحجرات» وأثارٌ العجاج» إلى أن امتحن وثبت وأثكلٌ؛ وهو كذلك» ولد 
ئم آخر فيها اسمه علي» زادٌ على العشرين» وكان مشاركاً في الجملةء ولذا 
قَدّمته هنا. واختيط على جهاته. عفا الله عنه. 

5ه وبطيبة في أ أوائل شعبان بعد تعلّل, لور مفو تعونت 
وسبعين » ودُفن بالقرب من فب السيد عثمان عند زوجته التي كان حَوْقٌ عليها 

كا اك مي اليد اب اكات وأبو الجود. واسمه إسماعيل» ومحمد ابن 
عبدالرزاق بن موسى الصوفي » الكاتب المقرىء الشهير بالانتماء لني 
الجيعان, ويُعرف قديماً بابن كاتب قاعة الذهب2©. ممن اشتغل بالفقهء 
والعربية » والأصلين» وغيرهاء وفهم وَجَوَدَ القرآن» وسمع الحديث» وبرع 
ا و ساقم ی عن ر الترذد بين 
الحرمين على خير واستقامة وميل للأصوات الليّنة» وفْرَةٍ ممن يخرج؛ وبر 
DE‏ ولم يزل في ازدياد من ذلك . وهو ممن سمع مني» وکان زائ 
الاغتباط بمحبتي . رحمه الله ونفعنا به . 


78 وباليمن في صفر» عن نحو الستين» الإمامٌ المفئنُ المدرس» 
الفريدُ في محاسنه. والمُجيدٌ لما يستخرجه بذكائه من مَعّادنه: البرهان 
إبراهيم ابن الشرف أبي لعاشم بن إبراهيم بن عبد الله بن محمد بن عمر بن 
جعمان - بالفتح - الصريفي الذؤالي“: من بيت الفقيه ابن عجيل. كتب 
)١(‏ الضوء اللامع 25/1١‏ في باب الكنى . 


(۲) الضوء اللامع ١//ا١١‏ 
والذّوالي : نسبة إلى دال وا مشهور يسيل من جبال رَيّمة الأشابط ويصب في البحر الأحمرد 


- 1510/5 


إلى بترجمته صاحينا ورفيقه الكمالُ موسى المكشكش. وأنّه كان كثيرٌ التحسر 
على عدم لقائي» فرحمه الله » وعوّضنا وإياه الجنة. ۰ 

54 وفي جمادى الثاني » عن نحو الثمانين فأزيد» السراج عمر”" بن : 
محم الدّمُتوري » نسبة لدهُتورة بالقرب من زفتا من الغربية» د ثم القاهري 
الأزهري ابن أحت صهره الشيخ عمر الزفتاوي ضار ون كلانه عق 
بصخح عليه الأبناء ألواحهم» وربما أقرأ لكثرة دَبْكه وتوجهه للاستفتاء لما 
برس لَهُ من مشكل وغيره» وتوسّع في ذلك جدَّأَ ولو مِنْ أحاد مَنْ ريما 
يكون من طلبته؛ وربما استفتى الزين زكرياء بحيث اجتمع عنده جملة من 
ذلك» سيّما عن شيخنا ونحوه مما وقَفَهُ مع ما حبّسه من كتبه» بل صنف في 
مسألة الدهشة ومنسكاً لطيفاً جداً لداخل مكة مُتمتعاً ومنظومة في قراءة أبي 
عمرو» وهو ممن لازم المناويء بل أخذ عمن أقدم منه» كالونائي والقاياتي » 
مع جموده» وتجرع الفاقة» حتى إنه أقرأ في مكتب الأيتام لخير بك من حديد 
بالقرب من مدرسته بزقاق حلب» وكان يذهب إليه ماشياء فلما عجز» صار 
يركب . والخالب عليه الخيرء ولذا أكرم بالشهادة» بل توضا قبل موته بلحظة» 
قائلاً: وضَيُوني لعلي أَلْقَى الله على طهارة. رحمه الله ونفعنا به. 

اه وفي رجب» عن EE‏ ر شيخ القراءء وأحدٌ الكتاب 

بو الفتح محمد ب E‏ آي بكر الحنوقي 
= من ساحل الطائف ما بين وادي سهام ووادي رمّع (معجم المدن والقبائل اليمنية/ 154). 
)١(‏ الضوء اللامع .٠١١/١‏ 
(؟) بعد «محمد» بياض قدر كلمة. ولم يزد في الضوء اللامع عما هنا. 
() الضوء اللامع 014/17 ونظم العقيان/218 وبدائع الزهور ۲۹۲/١‏ والسْرْسِي : نسبة 
إلى سرس من المنوفية (التحفة السنية/ .)٠٠١‏ 


“Vo 


السرمي الأصل› القاهري . ويعرف بابن الحمصاني » حرفة جده لأمه. 
انتفع به ملق واستقرٌ في تدريس رامات بالشيخونية » وفي الإمامة بجامع 
طولون» وكان خيرأء ا راشا : . ممن سه مكروة من الجلال ابن 
الأسيوطيّ مع كونه في عداد طلبته» فصبر. وله رواية عن الوليّ ابن العراقي» 
حا أنه 


£0 وفي أوائله. أ و أواخر التي قبلها. بطنتداء عن قريب الثمانين» 
اشم" او اکر د بن مید بن کک بی رین بزبروست 
بن بطالة من بيت مشيخة ة وجلالة» مع هم وفتوق وقدّم اشتغال . رحمه 


الله . 


۷- يفي صفر بدمشق : اح مدرّسها والمفتين بها اشم محمد 
ابن العماد إسماعيل بن محمد الدمشقي ابن خطيب جامع السُقيُفة. من 
تميز في الفقه , مع المشاركة في غيره. اق القضاء» ولکنه توجه ‏ فيما 
بلغني - للتصوف وسلوك الديانة والانجماع عن الوظائف» وكان ذلك قبل 
مصاهرته للنابلسي . وقد وصفه ابن عيد بالشيخ, الإمام العلامة القاضي صدر 
العلماء والمدرسين» عين البلغاء المعتبرين» نخبة الفقهاء المُتبحرين. رحمه 
الله , 


4- وفي رجب» عن ست وأربعين» بدون طعن» لکن بورم في 
رجليه بعد أن حَج في التي قَبْلّها على طريقة يقة جميلة مرضية : ا 


. الضوء اللامع 9/؟؟. وهو الجوهري الأصل الفيشي الأحمدي الشافعي‎ )١( 
.١47/1/ الضوء اللامع‎ )۲( 


7/5" ام 


ھا بن :علي بن محمد بن أخمد بن موا بن محمد لعزي الأصل » 
الشارنقاشي > ثم القاهري الأزهري؛ أحد أعيان الفضلاء وخيارهم» وأقربهم 
إلى 5 ۽ والورعِ والانجماع . ممن درس بالأزهر سنين» وناب عن 
شيخه الجَوْجَري في تدريس المؤيدية» واختص بجوهر المعيني , وأسكنه 
مدرسته التي أنشأها في غيط العدّة» وأقرأ بها. . وهو ممن حضر عندي في 
الإملاءء وكنتٌ أحبه . رحمه الله وإيانا. 


۹-وفي المحرم بالمُوَيُلحة راجعاً من الحج» عن إحدى وخمسين» 
الشهابٌ أحمد9) بن داود ت سليمان بن صلاح البيجوري› ثم القاهري 
الأزهري. أحد فضلاثه ومدرسيه . ممن أكثر الاشتغالٌ والاعتناء بالرواية» 
بحيثٌ لَب فيها قليلاء ودار على البقايا» وضبط الأسماء. ولازمني كثيراًء 
وكتبٌ عني في الإملاء» وحصّل بعض تصانيفي » وتكشّبٌ بالشهادة» وكان 
قانع اا موقا .“رحد و 


5 وفي جمادى الثاني بالقاهرة حبيبٌ الله“ بن الحسين بن علي 
السنغري اليزْدِي . فاضل» له دخولٌ في بعض العقليات› ولا وجاهة له في 
الشرعيات مع أنه قرىء عليه في «البخاري» ا وأطراه غير واحد ممن 
كان بيد علي الواح عنم وهو ممن ينتمي لمرزا بن حسن باك بحيث 
جعل له راتباً مما كان يصلٌ إليه من الملك» بل توسّط هو وغيرةٌ في الإنعام 
عليه من قبله» ثم خمد وركد بعد أن حج» ودخل دمیاط» وتزوج عل 


7١1/4 الضوء اللامع‎ )١( 
.)8١ وَالشَارنْقاشِي : نسبة إلى شارنقاش من الغربية بمصر (التحفية السنية/‎ 
.88/1“ الضوء اللامع ۲۹۷/۱ . (*) الضوء اللامع‎ )۲( 


- ١ لا/ا؟‎ - 


وأطمع بعض متوسطي التجار حتى أخيذ ما كان بيده » فأتلفه في أسرع وقت. 
وأقام بتربة الدوادار وقتأء ورَمَاهُ بعض فضلاءِ ناحيته بقوادح وأنَّ أباه من آحاد 
المكاسين. وبالجملةء فقد أرام الاجتماعٌ بي . فصرفه الله . عفا الله عنه. 


2-05 وببيث ! لمقدس: أحد خطبائه وشيوخ التصوف بالخانقاه 
الصلاحية الجلالُ محمد ابن المُحِبٌ أحمد ابن القاضي البرهان إبراهيم 
ابن شيخنا الجمال عبدالله بن جماعة ابن أخى النجمي شيخ الصلاحية. 
ممن اشتغل في الفقه والنحو. رحمه الله. 


5ه وفي شعبان» عن نحو الثمانين: الشيخ محمد ابن الجمال 
يوسف الاي نزيل القاهرةء وحالق لحيته. بحيث يقال له ا 
ويقال: نه كان من أكابر العلماءء مع ميله للتصوف» وموافقتمٍ لأهل اسن 
والجماعة. استقر به الملك شيخاً للقبة التي بالصحراء بعد تملع وتورع . 
ومن شيوخه الظهير الأردبيلي . 


714 وبحلب عند ابن أجَاء إِذْ سافرٌ إليها صحبة مامية في سادس 
المحرم» عن إحدى وأربعين» المُحب أبو الفتح محمد بن محمد بن 
محمد بن علي بن عبيد بن شعيب» الدَّيسُْطي الأصل» ثم القاهري» خازن 
بيت المؤيدية نيابة» ويعرف بالقلعي. ممن اشتغل وتميّ وكان عديل 


. ٠١٠/٠١ الضوء اللامع‎ )۲( . ۲۸٦/٦١ الضوء اللامع‎ )١( 

(۳) الضوء اللامع ۲٤٠٦/۹‏ 
والدّيسطي : بكسر الدال المهملة وفتح الياء التحتية المثناة وسكون السين المهملة ثم الطاء 
المهملة نسبة إلى ديسط من الغربية بمصر (مباهج الفكر/ .)١57‏ 


TVA 


الخطيب الوزيريٌ على أخت زوجته . لطيفاً عاقلا حسن العشرة. سمع مني 
المسلسلٌ وغيره» وبلغني أن من نظمه: 
5 ر و 5 0 
واهيف ذي دلالر کالغصس حن يميل 


2 0 > م 


مانن .ا ا سيت ق 


5 


6 وبها في شعبان» بالطاعون» في قبة بيته : أبو بكر" ابن صاحبنا 
الموفق أبي ذر أحمد ابن الحافظ الحجة البرهان أبي الوفاء سبط ابن 
العجمي . ممن اشتغل على أبيه» وأسمعه معنا على ابن مقبل وحليمة ابنة 
الشهاب الحسيني » ودرب في قراءة الحديث» بحيث خلفه فيهاء وكانت 
جنازئه حافلةً جدأً» ولم يتأخر من بيتهم سوى ولد صغير لهذا. رحمه الله . 


6 وبالقاهرة في جمادى الثاني: الجمال محمد" ابن الع 
عبدالعزيز ابن العماد أحمد بن محمد الفيوميٌ الأصل » المكيّ» ثم 
القاهري. ممّن اشتغل قليلاء ولازم الزينَ زكرياء فاستنابة» وأنكرها الملك 
فَمَنْ دونه» ولم يقتصر على مُجَرّدهاء بل عمل له نوبة بالباب» وربما خطب 
تارة بالحاكم» وتارة بالأزهر. وكان أبوه في أوّل_تَرَعْرّعه زُوْجَهُ ابنة الشريف 
الوفائي حين كان قاضيا» طمعا في جلوسه عنده شاهدا» فلم يحصل اتفاق, 
بل مَزيدٌ شقاق. 


(۱) كذا ولا يخفى ما فيه من ركاكة. 
(۲) الضوء اللامع 0 ۰ وهو أبو بكر بن أبي ذر أحمد بن إبراهيم بن خليل الحلبي . 
(۳) الضوء اللامع 094/4. 


- ۷۹ 


5-657 وفي جمادى الثاني » عن سبع وستين فأزید» الزين أبو بكر بن 
رجب بن رمضان بن أبي بكر القاهري» الحسيني سكن الساسي 
- بمهملتين - حرفة أبيه. ممن اشتغل وتميز في الفرائض» ولازمني في قراءة 
الكثير» وجاور معي » وكتب جملة من تصانيفي بخطه المنسوب» وقرأ على 
العامة بل أخذ عنه بعض الطلبة في الفرائض » وربما خطبٌ وتكسبٌ 
بالشهادة, وببيع القت وغيره في ناحيته. وكان الجا رحمه الله وعوضه 
الجنة . 


۷-وفي رجب : السراج عمر» ابن الجمال عبدالله بن محمد بن 
سليمان الدمياطي» ثم القاهري. اشتغل ترد للكافياجي 0 
ککاتبه» بل كتب بعض تصانيفناء وَجَوْدَ الخطى ورا في في الجوقء وأقرا 
اللباق؛ وخالط ا سيما الخدام ونحوهم » وحب 5 وفي 0 


4ه وفي [. ...]0 بلقاي غريب. الثور علي ٠5‏ ابن البدر مين 
ابن جن العْلْيف ا ا تميز في e‏ وشل القصائد مَذْحاً 
وا رسكل نظمه في ا وتجرع فيها ا ودام سنين» وكان يلازم 
الترذد إلى . عوّضه الله ال 


)١(‏ الضوء اللامع 1 وفيه زيادة: ابن خطاب وقال عن نسبه السّاسي لكون أبيه من 
الساسة. 

(؟) الضوء اللامع 98/5. (۳) بياض في الأصل . 

٤(‏ ) الضوء اللا مع 25١6/0‏ الاير و ا لو بن 
نورالدين بن البدر بن العليف المكي الشافعي سبط القطب أب بي الخير بن عبدالقوي . 


A‘ - 


4- وفي جمادى الثاني بالقاهرة. غريباً أيضاً. عن ثلاث وعشرين 
فأزيد» الوجيه عبدالرحمن7©) بن أبي القاسم بن ابي بكر بن فهد الهاشمي 
5 1 2 8 3 1 
المكى» فى حياة جَدَّته لامّه . عوضها الله الجنة. 
5 وفي أوائلها قاضي إذكو بها: نور الدين علي بن محمد بن 
عبدالرحمن الط ولم يكن و سامحه الله وإيانا . 


۱-وفي ربيع الأول» غریباً» بكمران7» من اليمن» عن خمس 
وخمسين» المحب أبو البقاء محمد بن عبدالملك بن عبداللطيف ابن 
الجيعان. ممن باشر في جهاتِ» مع انجماعه عن كثيرين» ورغبتو في 
الحديث» بحيث كتب من تصانيفي «القول البديع) وغيره» وسمع مني ومن 
الدّيمي» وحجٌ غير مره وجاور. 


۲- وكذا مات أخو الزينٰ عبداللطيف في جمادى الثاني 
0 س 6 
بالقاهرة» مطعونا. رحمهما الله وعفا عنهماء في احرین من النجباء : 


۲۳“ كمحمك60 الفرغل ابن الشمس محمد بن محمد بن شفيع 


)١(‏ الضوء اللامع 5:؛ ونصه: عبدالرحمن بن الشرف أبي القاسم واسمه محمد بن أبي 
بكر واسمه أحمد بن التقي محمد بن محمد بن أبي الخير الهاشمي المكي » ويعرف كسلفه 
بابن فهد. 

(۲) كمران اسم لجزر تقع بقرب الساحل الجنوبي الشرقي للبحر الأحمر وهي تتبع الآن 
السعودية . 

(۳) الضوء اللامع 1 في ہاب الكنى . 

01 الضوء اللامع ف (ه) الضوء اللامع‎ )٤( 


A1 = 


البكري الدلجي ‏ ممن فهم - في جمادى الثاني . 


TEVE‏ والنجم محمد ابن الزين عمر بن ناصر الدين محمد بن 
محمد بن سليمات البكري الدمشقي » ثم القاهري › قريب العلاء ابن 
الصَّابِوني . ممن له حذقٌ. 


ومن الحنفية : 


70" في شعبان» عن بضع وثمانين» اعتماداً على مقالة بالقاهرة: 
خيرٌ الدين أبو الخير محمد“ بن محمد بن داود» الرومئٌ الأصل» القاهري. 
نزيل المؤيدية. وأقدم الجماعة» ويُعرف بابن القَرّاء حرق أبيه . ممُن درس 
قديمأًء وعمل في الفقه. والأصلين» والعربية» والصرف. والمعاني» 
والبيان» والمنطق» وغيرهاء وانتفع به الفضلاءُ طبقةً بعد أخرى» مع عدم 
توبجهه لشيءٍ من الوظائف التي وصل إليها من لعلّه أفضل من كثيرٍ منهم » 

وأقدم , بل يُظهر الإعراض عنهاء وامتهان نفسه» وطرحه للتكلّف» واشتغاله 
لكشب بحيث حصل دنيا وكتبًء مع ل مصروفه واقتصاده في سائر شؤونه 
وانفراده في جل عمره. وهو ممن لازمني في الإملاءء وحمل عني «القول 
البديع» وغيره من تصانيفي » وأخبرني أنه وقف كته وعدةٌ عقارات اشتراها 
على جهاتٍ وقربات: ولم يَسْلَمْ من الكلام. رحمه الله وعفا عنه وإيانا. 


ل 
كلاخ 7 وفي جمادى الأولى » عن سث وخمسين › بمكسة» العلاء 
علي بن محمد بن خضر بن أيوب المحلي ‏ ثم القاهري » نقيبٌ الزين 


.۸۲/۹ الضوء ء اللامع‎ )۲( . ۲١۲/۸ الضوء اللامع‎ )١( 
وفيه زيادة بعد أيوب: بن زياد.‎ ٥ الضوء ء اللامع‎ )( 


-١1؟585؟-‎ 


زكرياء ومَنْ كان يُعرفٌ بابن الجندي. ممن فضل وتميزء مع حذق وأدب 
وبراعة في الشروطء واستقر في تدريس جامع طولون بعد شيخه لظام 
ولم يتن به» فلم يبث أن رسم عليه مع جماعة قاضيه وتزاية له وبادر 
بعد الخلاص إلى التُوجُه للح عن الغير في موسم التي قبلهاء وتخلف 
متجاوراً على طريقة جميلة .. وربا اقرا وكات 'يحضرٌ عند قاضبيها في 
«الكشافم» وعندي › بل أخذ عني «الابتهاج» من تصانيفي» وامتدحني 
بشيءٍ من نظمه . كل هذا بعد أن كتب عني بالقاهرة «التوجه للرّبٌ». ٠‏ ومن 
لطيف قوله وقد أنكر بعضهم أخلمُ عني أنه اح عم أخَذْ عنكم» فهو تمي 
تلمیذکم » شين إلى أن المُنكرٌ أخدّ عنه. رحمه الله » وأرضى عنه أخصامة. 
وعوضه الجنة. 


۷- وفي الطاعون ببيث المقدس, نائب إمام الصخرة يوسف 
السليمانى . وكان فاضلاً صالحاً. 


4 وبمكّة في شوّال شبه الفجاءة» عن بضع وستين» المحيوي 
عبدالقادر(» بن عبدالرحمن بن محمد بن يعقوب الشيباني المكي ابن زبرق. 
ممّن اشتغل قليلاء ولم ت :وقد افر الات آبر الاك ابت الضياء 
على ابنته» ولم يُحمد في وصيته ولا في طريقته. عفا الله عنه. 


۹- وفي أوائلهاء عن إحدى وثلاثين فازيد» الفاضل الأصيل 
يحیی) ابن المحب محمد ابن ل ره 


.7"40/1١ الضوء اللامع‎ )١( 
511/1١ وفيه بعد یعقوب» ابن اسماعيل. () الضوء اللامع‎ ٤ (؟) الضوء اللامع‎ 


- 1١1581 


الأصلء القاهريٌ. متبط ابن الزين قاسم » وحفيد أي السّيف عالمي 
الحنفية. ممّن تميز» وفهم العربية» ولازمني في الصَرِعْتْمْشِيّة وحمدتٌ 
سكونة وأدبه وفهمه. عوّضه الله وإيانا الجنة. 


5 وفي رجبء الفاضل علي باي ابن نائب السام برقوق 
الظاهر ي أحد الأذكياء . ممّن زاحم به في القراءة والنّظم والكتابة» مع 
اعتناء بنفيس الخيل والثياب» وقد اجتمع بي مرَةء وتردّد إليه غير واحدٍ من 
الفضلاءء وقال لابن الأسيوطي : ما استكثرته على مثله مما أثبته في ترجمته . 
جيه اله وعرّضيه الجر 


ومن المالكية : 


۱ في المحرم. عن بضع وسبعين » E‏ بيتهم › الشهابُ حمل 
ابن الشمس محمد ابن القاضي E‏ وعدي محم بن 
و الله السَكندريٌ الأصل المصريٌ القاهريٌ, ويُعرف - کسلفه - 
بابن ال . ممن اشتغل وفهم › ونب » ثم أقبل على التجارة. وسافر فيها 
فنتج › وعد من ذوي الوجاهات› سيما مح بيتوتد وبهائه ونورانيته ومديد 
قامته. وذكره بعلي الهمة والفتوة . ا بغير واحدٍ من الأكابرء كعظيم 
الدولة ناظر ا وده لبط ید وأقام بالبرقوقية على هيئة إملاق . 
عقا الله عله وإيانا. 


5- وفي مستهل صفرء عن ثمانية وأربعين وأزيد من شهرين» 


.۸۹/۲ بدائع الزهور ۲۸۸/۳ ۔ (؟) الضوء اللامع‎ )١( 


-١584- 


بمة» العلامة السراج أبو اسر( - بفتحتين ‏ مُعَمَّر - كمحمّد ‏ بن يحيى بن 
أبي الخير محمد بن عبدالقوي . ممن تميز في الفقه. والتفسير, والأصلين» 
والعربية» والمعاني» والبيانء والعروض. والمنطق . وأكثر من ملازمتي 
للحديث روايةٌ ودرايةء قراءة وسماعاء وامتدحني » وتصدّى للإقراء بالحرمين 
وغيرهماء فانتفع به. وكتب على «القطر» شرحاً ديعا َرضته مع الجماعة 
بَلْ شرعٌ في الكتابة على مختصّرهم . وهو معن في كل ما يديه نظماً وثرأ» 
كثير المحاسن والإنصاف والأدب. حَسَنٌ العشرة» متين العقل» مع مزيد 
الاحتمال والتواضع» شريف التفسء قَلْ بمكة في مجموعه مثْله. وكنت 
عنده بمكان. عوضه الله الجنة وإيانا. 


74 - وقاضي دمشق فيها ظا - الشهاب a‏ 


المغربي . ممن يُذكر بمشاركة في الفقه والتعليقات» مع سلامة فطرة وعِفَةٍ 
بحيث يعتقد مع التثبت إل في أوقاف المالكية, فينسبٌ لتقصير فيهاء وكأنه 


لبذله حين يرام عزله . 

4- وقاضي حلب الشهاب أحمد بن جُنغل. 

0ه ومن الحنابلة بالطاعون في جمادى الثاني» عن خمس عشرة 
سنة» النجيبٌ النشيت صلاح الدين محمد ابن قاضي المذهب e‏ 
بن محمد بن أبي بكر السّعدي20» وأمّه من بيت الشيخ خلف الطوخي ابنة 


)١(‏ الضوء اللامع ١57/٠١‏ وفيه زيادة: المكي المالكي. 
(۲) الضوء اللامع 518/5؟. 
والمريني : نسبة إلى بني مرين بالمغرب. 


-١ 586 


عم والده. ممن كان يحضر مع أبيه الدروسٌ» ويقوم عنه بأشياء» وتَنزّلَ في 
جهات لذكائه. وفطنته» وسكونهء وعقله, وحياثه. وتوجُعْنًا لأبيه . وأرسلتٌ له 
تعزية. عوضهما الله الجنة. 

587 وكذا مات بعده في رجب أخوه الشهابٌ أحمد من أمَة بيضاء 
اسمها سُوربَايء وجُهزها أبوه. فحجْت» ثم عادت» وكتب لها. 


وتخلّف له ولد ثالث اسمه عبدالرّحيم» ماتت أمّه ‏ وهي حبشية - في 
هذه الأيام » سوى ابنته فاطمة زوجة نقيبه الرضي الإإسحاقي . بارك الله 


0 
5817 والسيد عبدالعزيز(!» ابن الشمس محمد بن موسى بن محمد بن 
على القادري» أخو زوجة تغري بردي الأستادار. 


4ه ومن المباشرين ونحوهم في ربيع الأول» عن نحو أربع 
وأربعين» أحدٌ الأعيان المتكلمين في الخزانة» الاج عبداللطيف” ابن 
الزين عبدالغني بن شاكر بن الجيعان» في حياة أبويه. 


۹ - ثم ابناه أمير حاج ۳ و1 OP E‏ 


» وأخواه عبدالمحسن‎ - ١ 


(۱) الضوء اللامع ۲۳۳/٤‏ . 

(۲) الضوء اللامع ٤‏ /۳۲۹. وبدائع الزهور ۲۸٣/۳‏ . 

(۴) لم نجده وإن الذي في الضوء اللامع ۲۲/۲" أمير حاج بن عبدالرحمن ابن عبدالغني 
ابن شاكر وهو قطعاً غيره. 

(4) ما بين الحاصرتين بياض في الأصل . 


A - 


0- وعبدالرزاق. 

وبذلك انقرض نَسْلّهِما. 

بل مات من هذا البیت سوى مَنْ قدّمته: 
5 أبو الفتحء 


57 ويحبى » ابنا الصلاحي محمد ابن. الشرفي یحیی بن شاكر» 


وكنا سررنا ببقاء أخيهما الشهاب أحمد» فلم يلبث أن لَحِقّ بهما في 
القابلة. 


٤‏ . ومات عبدالقادر بن عبد الرحيم ابن المجدي عبدالرحمن أخى 
شاكرء مع ابن أخته من تقي الدّين ابن الرَسّام . 
وانقرض نسل المجدي من الذكور. 


6ه والأمين محمد ابن قاضي الحنفية بدمشق ‏ كان الزين 


عبد الرحمن بن أحمد بن محمد الحسباني الأصل » الدمشقي هو وأخوه 
عبدالله . 


5- وفي صفر خارج مكّة مفتاح2 المغربي السحرتي» أكبر أهل 
دولة صاحب الحجازء وَالمُقَدَّمُ عنده في مباشرة جدة من سنة تسع وثمانين. 


.٠١١/١١ الضوء اللامع‎ )۲( . ۲۸٦/۷ الضوء اللامع‎ )١( 


- TAY 


۷- وقي رجب فجاءة بمكة» حرشان“ بن شُمَيْلة الحُقْيْصِي 
الجدّي . 

۸- وفي ذي الحجة بالمديئة عقب قُدومه لها من غيبة: عمر© بن 
عبدالعزيز بن بدر السابقي المدني» صاحب تلك الحركات» والواقع في كثير 
من الهلكات . سامحه الله . 


4 ومن التجار في شوال» عن ثلاث وسبعين» بمكة» الشمس 
محمد بن عمر بن محمد بن عمر الدمشقيٌ» ثم القاهري» نزيل مكةء 
ويُعرف بابن الزمن. ممن له مآثر, وقُربٌ. وخیرات» ومبرّاتٌ» ومیل كثير إلى 
الصالحين» مع تعصّب قد يؤدّيه إلى ما يقدحٌ في أوصافه الطاهرة» ولذا 
امتحن» ولكنه تجلّد» وصبرّء وبذلّ» واحتملء حتى تهدّمَ. وبالجملة 
فكان زائ العقل والتودّد والاحتمال ء قليل المثل في مجموعهء والناس فيه 
فريقانء وكاد فريق المكروه إيقافي . رحمه الله وعفا عنه وإيانا. 


0۹ وفي ربيع الأول» بمكة» الشمس محمد بن أحمد بن على 
السكندّري التروجي نزيل القاهرةء ثم مک ويعرف بابن عوؤاض» ولم يكن 
به بأس . 

١‏ وفي المحرم ‏ ظنا ‏ بدمشق الشمس محمد“ بن شعبان والد 


,.۸۹/۳ الضوء اللامع‎ )١( 

(؟) الضوء اللامع 97/5. 

(۳) الضوء اللامع U7۸‏ 

(4) الضوء اللامع ۲1٦/۷‏ وهو محمد بن شعبان بن محمد السُمُطي » ثم القاهري الشافعي» - 


= \YAA- 


الشّهاب أحمد المقيم الآن بمكةء وأثني عليه. 


0ح" وفي رجب - بعد تعثل طويل» عن خمس وخمسين» بمكةع 
في حياة أمه: السيد أصيل الدين عبدالله بن أولياء بن مجتبىٰ بن حمزة 
لاء ثم المَكيّ» والد حسين» وزوج أخت الحنفي » ووالد زوجة 
المالكي . وله اشتغال على مذهب الشافعيّ » وكتابةٌ حسنة. رحمه الله وعؤضه 
اله 


ومن الأمراء ونحوهم . 


7ك في ريم الشاني» يشبك<2 جنب الظاهري جَفْمَّقَ رأس نوبة 
0 ل ك ع م ت 
ثانى. وصلَّى عليه الملك» وكان ضخماً متهتكاً. بحيث قيل: إنه مات وهو 


؛ 16١‏ ومُغلبّاي٠‏ الشريفي . أصله للظاهر خشقدم» ثم أعتقةُ الأشرفٌ 
قايتباي » وتنقل کی ار ثم سافر فعلمت إحدى عينيه› فلمًا قدم 
جَبْرَهُ وصَيّرهُ أحدّ المقدمين» وأعطى الولاية لقيت الساقي . 

6 وآخر("» شاركه في الاسيم والنسبة» وهو من العشرات من مماليك 
السلطان. 


= ويُعرف بابن الحُطيّب - بالتصغير - 

ء۲۸۵٥‎ /۳ وبدائع الزهور‎ 576/1٠١ الضوء اللامع‎ )١( 
. ۲۸۸/۳ الضوء اللامع ۰ وبدائع الزهور‎ )۲( 
. ۲۹۳/۳ الضوء اللامع ۰ وبدائع الزهور‎ )۳( 


- ۱۸۹ - 


5 وفى جمادى الثانى › جانم قريب الملك» ونائب قلعة حلب. 
ثم ارتقى للتقدمةء ورام الملك تزويجه بابنته» فعاجلتهما المنية . 


7 وفي جمادى الثاني » قيت” الساقي الوالئ. أحد العشرات. 
وكان ا 


۸ وقانصوه©» الأشرفى إينال. أخو نائب حماة سيباي » وأجد 
العشرات أيضاً. 


۹- وخير بك“ الأشرفي إينال» ويُعرف بغمغم» أحد العشرات 
أيضاً. 


5ه ونانق المؤيدي حمق أحد العشرات ايشا : وكان بحسن 
الشكالة ضخماً. 


چ ت ٤‏ ب ت ع 
-١‏ وبرسباي“ الاشرفي الخازندار. ممن يذكر بعقل وخير. 
۲ واي“ الخشقدمى أحد العشرات الشجعان» ويعرف 


. ۲۸۸/۳ الضوء اللامع عرقي وبدائع الزهور‎ )١( 
. ۲۸۸/۳ الضوء اللامع 2576/5 وبدائع الزهور‎ )۲( 


(۳) الضوء اللامع ۱۹۸/٩‏ . (4) بدائع الزهور ۲۸۸/۳ . 
(5) الضوء اللامع .۱۹۷/٠١‏ وقد وقع فيه خطا «ناصر» والصواب ما أثبت هاهنا. وهو في بدائع 
الزهور مات 


(5) الضوء اللامع 28/7 وبدائع الزهور ۲۸۷/۳ . 
)۷( الضوء اللامع ااا وبدائع الزهور 44/7 . 


~۱۳۹۹ 


بسنجق» لكونه كان حامله في المَقْتَلة العثمانية» وكان طوالاً مهاباً» تظهر 
عليه الشجاعة. 


5" وقان بردي 20 الأشرفي الخازندار أيضاًء من خواصٌ مماليكهء 
واغتمٌ أستاده له ودنه بتربته» وَوْجِدَ له فيما قيل - شيء كثير. 


ومن أبناء الملوك: 

4- في خامس عشري ذي الحجة بالمدينة النبوية وهو راجعٌ من 
الحجّء ودفن بالبقيع داخلٌ قبة سيدي العبّاس. عَم النبيّ لا رضي الله عنه : 
الفاضلٌ الذّكي اللُطيف حسين”© بن محمد بن حسن باك بن علي بك بن 
يلوك عثمان» ويُلَقّب بمرزاء وُه باعرْلُ وهو ابن أخي صاحب العراقين 
یعقوب» ووالد زوجته. وقام شاههم بتجهيزهء بل عرق الرُكب الغرّاوي حى 
سارت أمّه وعياله معهء وكان مقيماً في ظلّ سلطاننا مُتَرجْياً مساعدته في 
ملكهم. فعُوجلٌ. وهو ممن لقيني في سنة خمس وتسعين عقب رجوعي من 
مكة» وسمع مني الما واغتبط بذلك» وكان يرجو نَكَرْرَ الاجتماع 
وتوجهي له فأنقت نفسي . 

0ه وفي جمادى الثاني » عمر وقاسم ابنا المنصور عثمان ابن الظاهر 


جحشمق . 


505 ومنصور”) بن يشيك الدوادار سبط المؤيد أحمد. وكان يقرأ 
اس ات 
ويجوق. 
(1) الضوء اللامع ۰۱۹۷/٦‏ وبدائع الزهور ۲۸۹/۳ . 
(۲) بدائع الزهور 787/1 . (۳) الضرء اللامع ١5/1لا١.‏ 


1١ 1؟ة١‎ 


7- وأخوه ناصر. 

4 وبمكة شهيدةٌ في رمضان بعد تعلّل » عن نحو التسعين: 
الوالدة آمنة ابنة الشيخ a‏ علي بن محمّد بن 
عبدالرحمن العدوي القاهري المالكيء ودفنت بالمعلاة بين قبور الأسياد 
الصغي والعفيف انين وذويهما والتفي ابن فهد وذويه في مشهدٍ حافل . 
ورؤيثٌ لها منامات حسنة» وكانت جديرة بذلك لصلتها لرحمها وصفائها 
وتجرعهاء فَقَدَ ولديها في غيبتهاء وحَجُها معي عشر حجڄج» ومجاورتها 
بالحرمين » ومحافظتها على الصّلوات والصّومء وشَمِلَتهًا إجازة غير واحدٍ من 
المعتبرين. بَلُْ سمعث على شيخنا وغيره» ولم تخلف كبيرٌ شيءٍ» فما وصل 
من تركّة ثاني وَلَدَيْها قسَمَتهُ بين بَنيه» ولم بص لها من إرث أكبرهما شيء. 


وكانت مع إكرامها بالشّهادة بالبطن وبالغربة في قبرها ليلة الجمعة 
فرحمها الله وجزاها أوفرٌ الجزاء. 


89 وبالقاهرة» عن أزيد من سبعين ۰ ظداً بلقيس () ابنة التاج 
محمد ابن الجلال عبدالرحمن ابن السّراج البلقيني شقيقة القاضي أبي 
5 2 كَ 
السعادات . رحمهما الله وعؤضهما الجنة. 


0 #۳ ر 
5 وبمكة بعد تعلل مدة فى مستهل شعبان : عزيزة" [.. . .]۵ 
0 7 


۹ الضوء اللامع‎ )١( 

(۲) الضوء اللامع .١5/11‏ 

(۳) ما بين الحاصرتين بياض بالأصل . 

(4) الضوء اللامع ۸۲/٠١‏ وهي عزيزة ابنة شعبان مهتار الركبخانة الأشرفية إيثال. 


- ۱۹۲ - 


زوجة أقبردي التماسيحي أمير الراكز بمكة» وابنة مرضعة جهة الملك الآن. 


-0١‏ وفي ربيع الأول» عن نحو ست وعشرين» فاطمة ابنةٌ 
e 0 5 ٠.‏ 5 0 
البرهاني إبراهيم بن علي بن ظهيرة» زوج ابن عَمُها العرّي بعد تعلّلها عقب 
ا 5 5 ر 4 


2 وفي صفر» فاطمة“ ابئة الأمير صاحب خلي وذيج ا بكر 


oY‏ وفي رمضان» كمالية 0 ابئة الشيخ أ حامد محمد بن أبى 
الخير محمد ابن أبى السحوة متخن بن ظهيرة. 


4- وفي ربيع الثاني» أم الحسين © ابنة الشيخ نجم الدّين محمد 
ابن النجم محمد بن ظهيرة» في غيبة أبيها. 


6 وبالطاعون في القاهرة أمٌ الحسن© ابندُ الجمال محمد بن 
إبراهيم المرشدي المكي . 


. ٠٠١/١١ الضوء اللامع‎ )١( 
.1١4/1١ الضوء اللامع‎ )۲( 
.1؟؟/1١ الضوء اللامع‎ )۳( 
. ٠٤۳/١١ الضوء اللامع‎ )٤( 
۲ (ه) الضوء اللامع‎ 


* 


تة ثمان ود سعين وثماني مته 


استهلت بالشلاثاء عن رؤية من غير ترددٍ ولا روية» وأنا بحمد الله 
اة بمكة عدن الخير وفخله» ولم انفضل اعتها فى مجموع :السنة إلا 
أشهراً للزيارة د كها ٠‏ ميتي اها سه 


وكان مما قرىء علي بمكة. کل من «الصحيحين»» ور«الموطا»» 
و« السنن» 5 د و«الشفا»» و«الأذكار». و«الأربعين»» كلاهما للنووي › 
و«العمدة». و«الترغيب» للمنذري» و«المجالسة» للدينوري» ومؤلّف العراقي 
في «المولد النبوي»› فل «المشارق) لَلصّغانيء و«المشكاة» للتبريزي › 
ا من «المصابيح»» ومن ابُلُومْ المرام) لشيخناء و«البسردة)» 
و«الهمزية». كلاهما el‏ 


ومن مؤلفاتي : «غنية المحتاج في ختم صحيح مسلم بن الحجاج»» 
و«الابتهاج بأذكار المسافر الحاج»ء «الإعلام بالتوبيخ لمن ذم التوريخ»» 
ودرفع الأرق والقلق بجمع المبتدعين من الفرق». و«الهداية في أبن عربي»» 
وفي البحث إلى القسم الثالث الإجازة من شرحي على «التقريب»» وقطعة 
من «القول البديع»» ومن لفظي بعض تأليفي في ترجمة النووي» والكثير من 
القسمين مما لم أستحضره الآن. 


وبطيبة الكثير من «البخاري» مع جميع «ثلائياته»» وجميع «صحيح 


-١1؟985‎ - 


مسلم»» والكثير من «النسائي»ء وجميع «الترمذي»» وكذا «الشمائل النبوية» 
له» غير مرة» ودالموطأ», و«مسند الشافعي»» و«الشفا», و«العمدة» و«أربعي» 
النووي» ثلاثتها غير مرة» والحزب المنسوب للنووي» وجل «الأذكار» له» 
و«لطائف الحكم» لابن عَطاء الله وجميع «الشاطبية»» و«البوصيرية» : 
«البردة»» و«الهمزية» كلاهما غير مرة. 


ومن لفظي غير مرّة: المسلسل » وثلائة أحاديث من عشارياتي» 
الفا الي عسوي لمع وا وا د ور 
من الكتبُ الستة» ومن كل من «الموطأ»» و«مسند الشافعي»» ودشرح معاني 
الآثار» للطحاوي › و«الشفا»» و«الأذكار»» و«الرياض»› و«التنوير في إسقاط 
التدبير) لابن عطاء الله و«شرح ألفية العراقي» للناظم» و«شرح النخبة» 
لشيخناء و«المقاصد الحسنة»» و«القول البديع». وكلاهما من تصانيفي › 

وسم علي من تصانيفي - أيضاً ‏ جميع شرحي «لألفية العراقي»» 
و«لتقريب النووي»» كلاهما بحا ووالمقاصد الحسنة)» و«مناقب العبّاس)» 
و«الإيضاح المرشد من الخي»ء ودغنية المحتاج»» والبعض من مِوَلَنَيّ في 
ختم «البخاري» و«الشفا»» وكلّ ما ذُكرٌ من تصانيفي بالمدينة النبوية. 

وحضر مجلسي قضاتهاء وشيخ الخدام» ومَنْ شاء الله من فضلائها 
وأعيانهاء أهلها والقادمين عليهاء ومدح غير واحد بالقصيد وغيره» وكتبت 
للفريقين أجايزٌ ونحوها في نحو مجلد. 

وكان وصونُ الحاج إلى القاهرة في أوّل شهورها على العادة بعد تجهيز 


-1١؟46‎ 


ملاقاة هائلة إليه للعقبة» بحيث - لكثرتها ‏ تَيَسّرَتُ أنوائُهاء وقَلْتٌ أثمانهاء 
وكنفٌ الله بني لام عنها بعد خروجهم لنهبهًا بسطح العقبة لتجهيز الملك 
وافتتحت في هذا الشهر بمكة الدروس» وذلك خلاف طريقة 
A‏ 0 0 
المصريين» فلا بمج دروس المدارسٍ إلا في صفر . 
ورس من الغرباء الفقيه مجلى. وله عادة سابقة بذلك» وفقيه الشافعية , 
بحلب المحيوي عبدالقادر ابن الأبار». بل وِيَكلّمَ على العادة في رمضان» 
فأجاد ما شاع والأوحد الشهاب المنزلى ابن القطان» والزين عبدالرحيم بن 
صىدقة)» وقرأ ولَدُهُ على العامة فى آخرين. 


ومن الصالكية . عبد النبي المغربي › والخطيب الوزيري › وحضر کل 
منهما عند القاضى فى المدرسة الأشرفية. 


[انتهى ما وَجد من «وجيز الكلام في الذيل على دول الإسلام» للعلامة 
الحافظ خاتمة الحفاظ شمس الدين أبي عبدالله محمد بن عبدالرحمن بن 
محمد السخاوي الشافعي . تغمده الله برحمته ورضوانه» وصلى الله على 
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم]20. 


1/٤ الضوء اللامع‎ )١( 
ما بين المعقوفتين ورد في أخر النسخة بخط متاخر مغايرء وهي ليست من الناسخ.‎ )( 


1١195 


